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هل استخدم تنظيم »الدولة الإسلامية« شبكة ألعاب
»البلاي ستيشن« في التخطيط لهجمات باريس؟  

»ودي مين يدفعها العريس ولا العروسة؟«

مواقع التواصل تسخر من قرار السيسي
بزيادة الرسوم في حالات الزواج والطلاق

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

قــال وزير الشــؤون الداخليــة البلجيكي يان 
جامبــون قبل أيام مــن هجمــات باريس، خلال 
الجماعــات  إن  »بوليتيكــو«،  لمجلــة  مناســبة 
الإرهابيــة تتواصل عبر«بلاي ستيشــن 4« لأنه 
مــن الصعب علــى الخدمات الدولية فك تشــفير 
الاتصالات عبرها، مشيرا إلى ان تعقبها أصعب 
من خدمة »واتــس اب«، وعلى الفور  ربط الكثير 
من المحللين الأمريكيين بين هجمات باريس التي 
دبرتها جماعة »الدولة الإســامية« وبين شبكة 

الألعاب الشعبية.
مــن  المتســربة  القليلــة  للمعلومــات  ووفقــا 

فقــد تمــت  الهجمــات  فــي  التحقيــق  عمليــات 
مصــادرة وحدة »ســوني بلاي ستيشــن 4« من 
منــزل أحــد المشــتبه بهم خــال مداهمــات في 
بروكســل، وهنــاك حوالى 65 مليون مســتخدم 
نشط على شــبكة »البلاي ستيشــن« التي تتيح 
للمســتخدمين التواصل مع بعضهم البعض عبر 

الرسائل النصية او الدردشة الصوتية.
وقد كشــفت أجهزة اســتخبارية في السابق 
الإرهابيــة  للجماعــات  فعلــي  اســتخدام  عــن 
للوحــات المفاتيح في مخططات دموية ســابقة، 
إذ حكمت النمســا في وقت سابق من هذا العام 
علــى صبــي يبلغ مــن العمر 14 ســنة بالســجن 
سنتين لقيامه بتحميل خطط لصنع القنابل على 
وحدتــه الخاصة في »البلاي ستيشــن«، ناهيك 
عن دلائل بــأن الصبي، وهو مــن أصول تركية، 

كان له اتصال مع أفراد من تنظيم الدولة. 
وانتقــد بعــض الخبــراء فــي مجــال الأمــن 
الاقتراحات التي تفيــد ان المهاجمين في باريس 
اســتخدموا » البــاي ستيشــن« فــي التواصل 
وقالــوا إن هذه الافــكار هرطقة ولا أســاس لها 
من الصحة. وقال الباحث الأمني غراهام كلولي 
إن »بــاي ستيشــن« هي أفضل ألعــاب الفيديو 
مبيعــا فــي العالــم، ولا ينبغــي الدهشــة إذا تم 
العثور عليها في منازل شــبان في العشــرينيات 
مــن عمرهم أثنــاء عمليات المداهمــات. وأوضح 
كلولي أن كل شــيء يسمح بتبادل الرسائل بين 
شخصين سوءا عن طريق التحدث او الكتابة أو 
التلويح بالأعلام والإشــارات في بيئة افتراضية 
على أقراص ثلاثية الأبعاد يمكن استخدامها في 

التواصل بسهولة بين الإرهابيين.

القاهرة ـ »القدس العربي«
من منار عبد الفتاح:

سخر نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«من قــرار الرئيس المصري عبد الفتاح 
بعض  اســتخراج  رسوم  بزيادة  السيســي، 
الشهادات الرسمية التي تمس الأسرة المصرية 
مثل شهادة الزواج، مستخرج شهادة الطلاق، 
شــهادة الميلاد، القيــد العائلــي، إضافة إلى 

بطاقات الرقم القومي.
وســخر جوهر: »100 جنيه زياده علشان 
اللي عــاوز يتجوز، السيســي يصــدر قرارا 
بمضاعفــة قيمة الاشــتراك في نظــام تأمين 

الأسرة إلى100  جنيه«. وقال أمين: »السيسي 
يصدر قــرارا جمهوريا عاجلا: رســوم جباية 
على الحــب والزواج والطــاق لتمويل تكلفة 

القمع وخسائر فساد ونهب« . 
وعلق ســيف قائلا: »الحكومــة عاملة زي 
الناس اللي بتيجي تقولك كل سنة وانت طيب 
في الفرح أو فــي المصايب عشــان ياخد منك 
اي حاجة كده«. وســخر محمــد: »ودي جنب 
المهر والعفــش والمأذون والتوضيبات والحنة 
والفرح هي الحكومة هتتقي ربنا في الشــعب 

امتى؟«.
وسخر عاشور قائلا: »قرار جمهوري بدفع 
100 جنيه رســوم على الزواج أو الطلاق! طب 
ودي بقى على العريس ولا على العروســه«. 
وقال فهد:«السيســي يفرض رسوما جديدة، 
الزواج 100 جنيــه الطلاق 100 جنيه الوفاة 4 
جنيه المواليد 20 جنيه بكره حيفرض رســوم 
على التنفس سواء من فوق أو تحت«، وطالب 

قائلا:  زوجاتهم  تطليق  بعد  الرجال  اشــرف، 
»ما حدش بقـــــــى يطلق مراته علشـــــان 
الفتاح السيسي  هيتنفخ«. وكان الرئيس عبد 
أصدر قــرارا جمهوريا أمــس، يقضي بتعديل 
بعض أحكام القانون الخاص لفرض رســوم 
علــى الــزواج والطــاق وشــهادات الميلاد 

والوفاة.
ويلــزم القانون الأســرة بالاشــتراك في 
نظام التأمين المنصوص عليــه في المادة )71( 
من قانــون تنظيم بعض أوضــاع وإجراءات 
التقاضــي في مســائل الأحوال الشــخصية، 
الصادر بالقانون رقم 1 لســنة 2000 بالفئات 
الآتية: 100 جنيه عــن كل واقعة زواج يدفعها 
الــزوج، و4 جنيهــات عن كل مســتخرج من 
وثيقة الزواج، و100 جنيــه عن كل واقعة من 
واقعــات الطلاق أو المراجعــة، يدفعها المطلق 
أو المراجع، و9 جنيهات عن كل مســتخرج من 

وثيقة الطلاق.

الناصرة ـ رام الله

»القدس العربي« ـ من

وديع عواودة وفادي أبو سعدى:

الحكومة  حظــرت  متوقعــا  كان  كمــا 
أمــس الحركة الإســامية  الإســرائيلية 
رائد  الشــيخ  بقيادة  الشــمالي،  الجناح 
صــاح. واعتبــرت 17 مــن جمعياتهــا 

منظمات غير قانونية. 
والغريــب أن قــرار الحظــر اتخذ في 
خلال  الأمني  الــوزاري  للمجلس  اجتماع 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضــي، وأجلت 
تنفيذه إلى ما بعــد التفجيرات الإرهابية 
الفرنسية باريس.  العاصمة  التي شهدتها 
وينــص القرار الذي وقعه وزير جيشــها 
موشيه يعلون، على إن الحركة الإسلامية 
لقانون  اســتنادا  قانونــي  غيــر  تنظيم 

طوارئ انتدابي يعود إلى عام1945 .
شاكيد  أييلت  القضاء  وزيرة  واعترفت 
من حزب »البيت اليهودي« في تصريحات 
إذاعية بــأن تزامــن القرار مــع هجمات 
باريس ليس صدفة، علاوة على اعتبارات 
الحســبان،  في  الحكومة  أخذتهــا  أخرى 

ولكنها لم تفصح عنها.
وحاول رئيس وزراء إسرائيل بنيامين 
نتنياهو تبرير القــرار بالقول إن الجناح 
الشــمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل 
يعمــل ضد الدولــة، وإنه يحــرض على 
العنف ضد مواطنين أبرياء ويقيم علاقات 
»الإرهابية«،  وطيدة مــع حركة حمــاس 
ويقوض الدولة مــن الداخل بهدف إقامة 

خلافة إسلامية بدلا منها.
ورفض فلسطينيو الداخل )عام 1948( 
واعتبــروه قرارا سياســيا وإعلان حرب 
عليهم، وسط استغلال لأجواء التحريض 

الهجمات  بعد  السياســي  الإســام  على 
الإرهابيــة فــي باريــس. وأعلنت لجنة 
المتابعــة العليا، الهيئــة التمثيلية العليا 
لفلســطينيي الداخل، في ختــام اجتماع 
طارئ لهــا في مدينة الناصــرة أمس عن 
إضراب شــامل داخل أراضي 48 وتنظيم 
مظاهرات واعتصامات في الميادين العامة 
القرار، بينما تســتعد  غدا احتجاجا على 
جهــات أخرى للتوجه لمســارات قضائية 
شــكوى  وتقديم  دولية  لمحافل  وبالتزامن 
ضد إســرائيل على ملاحقة تيار سياسي 

مركزي لدى فلسطينيي الداخل.

ورد الشــيخ صــاح بالقــول إنه باق 
رئيســا لهــا وســيحافظ علــى اســمها 
القدس  قضّية  مقدّمتهــا  وفــي  وثوابتها، 
والمســجد الأقصــى. وردّا علــى أجــواء 
التحريض التي تطال الحركة قَال الشــيخ 
صلاح خلال خروجه من مكاتب الشــرطة 
بعد التحقيق معه جازمــا »بالروح بالدّم 

نفديك يا أقصى«.
الوطنــي  التجمــع  رئيــس  وأكــد 
الديمقراطــي جمــال زحالقــة أن »حظر 
الحركة الإســامية هو حظر لكل الحركات 
السياســية ونضالهــا من أجــل الأقصى 

يمثل كل فلســطيني«. وأضــاف أنه جزء 
الفلســطيني  النضال  لتجريم  مخطط  من 

الوطني.
وأدانــت الفصائــل الفلســطينية في 
قطاع غزة قرار الحظر ووصفته بعنصري 

وإرهابي.
في غضــون ذلك أقر رئيــس الحكومة 
الإعلان  نتنياهــو  بنيامين  الإســرائيلية 
وبشــكل عاجل عن مناقصــات لبناء 450 
وحــدة ســكنية فــي مســتوطنة »رمات 

شلومو« في القدس الشرقية المحتلة.
)تفاصيل ص 6 (

عواصم ـ »القدس العربي«
من منار عبد الفتاح ووكالات: 

تســارعت أمس التطورات في قضية ســقوط الطائرة 
الروسية في ســيناء في نهاية الشهر الماضي والذي أسفر 
عن مقتل 224 مدنيا، إذ أعلنت روسيا شن حملة عسكرية 
غير مســبوقة ضد مواقع لتنظيم »الدولة الإسلامية« في 
سوريا انتقاما للضحايا، فيما كانت أجهزتها الأمنية تؤكد 
العثــور على آثار لمتفجــرات في حطــام الطائرة. وأعلن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل تحالف عسكري 
مع فرنســا، إذ طلب من قائد السفن الحربية الروسية في 
البحر المتوســط التعامل مع حاملة الطائرات الفرنســية 
والســفن المصاحبة لها الموجودة هنــاك كحلفاء. وتعهد 
بوتين بالعثــور على مدبري تفجير الطائــرة ومعاقبتهم 
»أينما كانوا«، فيما رصدت موسكو مكافأة قدرها خمسون 

مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مدبري العملية. 
وقــال الكرملين في بيــان منفصل إن بوتــن ونظيره 
الفرنســي فرانســوا أولانــد تباحثا عبــر الهاتف أمس 
الثلاثــاء واتفقا على التنســيق بين جيشــي البلدين في 
محاربة الإرهاب في ســوريا. وكانت الرئاسة الفرنسية 
أعلنت في وقت ســابق الثلاثاء أن أولاند سيزور موسكو 
يوم 26  تشــرين الثانــي/ نوفمبر لبحث ســبل محاربة 

تنظيم »الدولة«.
ومن جهتها ســعت وزارة الخارجية الروســية أمس 

إلى احتــواء تصاعد التوتر مع القاهرة التي احتجت على 
عدم إبلاغها مسبقا بالعثور على آثار لمتفجرات في حطام 
الطائرة، قبل إذاعة الأنباء عبر وســائل الإعلام. وأجرى 
وزير الخارجية المصري سامح شــكري اتصالا هاتفيا مع 
نظيره الروســي ســيرغي لافروف اعتبر فيه أنه كان من 

الواجب إبلاغ مصر عبر الطرق الرسمية أولا. 
وعلى الصعيد نفســه طالبت الخارجية الروســية في 
بيان أمس مجلــس الأمن، من دون تأخيــر، باتخاذ قرار 

لتشكيل جبهة واسعة لمحاربة الإرهاب.
وقالــت الــوزارة »ندعو مجلــس الأمــن الدولي إلى 
التوافــق على المشــروع الروســي المقدم فــي 30 أيلول/ 
سبتمبر حول تشــكيل جبهة واسعة لمحاربة الإرهاب على 
أســاس معايير ومبادئ القانون الدولــي وبنود ميثاق 
الأمم المتحدة«. وأشار البيان إلى أن تحركات موسكو ضد 
الإرهــاب بعد تفجير الطائرة A321 ســتكون وفقا لحق 
الدول في الدفاع عن نفسها الموثق في المادة 51 من ميثاق 
الأمم المتحدة. وقال البيان »من جانبنا ننظر إلى الهجوم 
البربــري علــى مواطنينا أنه يأتي في ســياق سلســلة 
هجمات دمويــة نفذت فــي الفترة الأخيــرة في باريس 

وبيروت والعراق وأنقرة ومصر«.
ودعــا مجلــس الدوما الروســي )مجلــس النواب( 
البرلمانيين فــي دول كل مــن أوروبا وأمريكا الشــمالية 
والشــرق الأوســط، وجميع المناطق الأخرى في العالم، 
إلى فعل كل ما في وســعهم لتشكيل تحالف دولي لمكافحة 

الإرهاب بشكل فوري.

وكانت وزارة الدفاع الروســية قالــت أمس إنها كثفت 
ضرباتها الجوية ضد تنظيم »الدولة« في سوريا بواسطة 

قاذفات بعيدة المدى وصواريخ كروز.
وأبلــغ قادة الجيــش الرئيس فلاديميــر بوتين خلال 
زيارته لمقر القيادة في وزارة الدفاع في موســكو مســاء 
أمس الثلاثاء أن القوات الجويــة نفذت نحو 2300 طلعة 
جوية في ســوريا خلال الأيام الثمانية والأربعين الماضية 
وأنها سترســل 37 طائــرة أخرى لتعزيــز قوتها الجوية 

المؤلفة من 50 طائرة مقاتلة وهليوكوبتر.
ألكسندر  الفيدرالي الروسي،  وكان رئيس جهاز الأمن 
بورتنيكــوف أعلن »أن قنبلــة بقوة تفجيريــة تعادل 1 
كيلوغرام من مادة »تي إن تي« شديدة الانفجار انفجرت 

على متن الطائرة المنكوبة فوق سيناء«.
وأعلنت الحكومــة المصرية أنها ســتأخذ في الاعتبار 
النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات الروسية، لكنها 
شــددت على أن لجنة التحقيق الرســمية ما زالت الجهة 
الوحيدة المخوّلة بإعلان النتائج النهائية، دون استبعاد 
أي احتمال. وأعلن وزيــر الداخلية المصري اللواء مجدي 
عبد الغفار »تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع المطارات« 
فــي مؤتمر صحافي عقد في شــرم الشــيخ برفقة رئيس 

الوزراء شريف إسماعيل ووزراء آخرين.
وقال عبد الغفــار إن هذه الإجراءات تتضمن »مراجعة 
كافة إجــراءات التفتيش للركاب وحقائــب العاملين عند 
دخولهم المطار وبوابات الصعود للطائرة )...( بالإضافة 

للتفتيش الدوري للطائرات وتأمينها« )تفاصيل ص3(

■ إسطنبول - الأناضول: قال نائب وزير الخارجية الإيراني، 
حســن أمير عبد اللهيان، إن طهـــــــران عرضت على الرئيس 
بشار الأسد قبل عامين إرسال عائلته إلى إيــــران، إلا أنه رفض 

ذلك.
وأوضح عبد اللهيان في كلمة له خلال مؤتمر في جامعة شريف 
في العاصمة طهران، أن الأســد رد على العرض الإيراني بقوله: 
»سأبقى لآخر لحظة في حياتي في بلدي، كما أن زوجتي مشغولة 
بالاهتمام بعائلات الشهداء، لذلك لن أغادر بلدي«، وذلك بحسب 

ما نقله  موقع »تانباك« الإخباري الإيراني.
وذكــر أن إيران قدمــت الدعم الأكبــر لنظام الأســد من أجل 
صمــوده، خلال فتــرة الحــرب المتواصلة منذ خمس ســنوات، 
مضيفاً: »دفعنا أثمانا باهظة، على مدار السنوات الخمس الماضية 
في ســوريا، وفقدنا أفضل قواتنا. كما أن النظام في ســوريا كان 
له أن يسقط خلال ســنتين أو ثلاث لولا الدعم الاستشاري الذي 

قدمناه للجيش والشعب السوري«.
وفي ما يتعلق باجتماعات فيينا حول سوريا، أفاد عبد اللهيان 
أنهم عملوا على الحصول على أفضل المكاســب السياســية خلال 

المفاوضات من خــال الالتزام بالخطوط الحمــراء التي وضعها 
المرشد آية الله علي خامنئي.

وكانــت الوكالة الرســمية الإيرانيــة »إرنا« أعلنــت في 15 
حزيران/ يونيــو الماضي، تعليقــا على إحدى الصــور »أن 400 
إيراني قتلوا في ســوريا« في الوقت الذي لم تُدلِ أي جهة رسمية 
إيرانية أخرى معلومات عن عدد القتلى الإيرانيين في سوريا التي 

دخلت أزمتها عامها الخامس.
وتمكن مراســل الأناضول من الوصول إلى أســماء 300 قتيل 
من قوات الحرس الثوري بينهم مقاتلون أفغان وباكســتانيون، 
أرســلتهم طهران للقتال في ســوريا،  من بينهــم 26 من أصحاب 
الرتب الرفعية، وذلك اســتناداً إلى معلومات جمعها المراسل من 
المواقع ووســائل إعلام إيرانية، مشــيراً إلــى أن قوات الحرس 
الثــوري الإيراني في ســوريا، تتكون من ميليشــيات إيرانية، 
وألوية »فاطميون« الأفغانية، وألوية »زينبيون« الباكســتانية، 
وأن عدد مقاتلي ميليشــيا فاطميون يبلغ قرابة 4500 مقاتل، قتل 
منهم نحو 100 عنصر،  بينهم قائد الميليشيات، علي رضا توسلي« 

في آذار/ مارس الماضي في سوريا.

■ هانوفر )ألمانيا( - رويترز: قالت الشرطة الألمانية إنها ألغت 
مبــاراة ودية لكرة القدم بين منتخبي ألمانيا وهولندا كانت مقررة 

في هانوفر، قبل أقل من ساعتين على انطلاقها أمس الثلاثاء.
وقال متحدث باســم الشــرطة ومســؤول في إدارة الشرطة 
بالمنطقــة إن الجماهيــر كانت داخل الاســتاد عندمــا طلب منها 
المغادرة. وقال مســؤول بالشــرطة الإلمانية لمحطــة تلفزيون إن 
المباراة ألغيت بعد ورود معلومــات عن التخطيط لهجوم بقنبلة 

في الملعب.
وتأتي المباراة بعد مــرور أربعة أيام فقط على هجمات باريس 

التي قتل فيها 129 شخصا، وأصيب أكثر من 350 آخرين.
وكان من المقرر أن تحضر المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 

المباراة إلى جانب مجموعة من الوزراء في حكومتها.

كما كان مــن المقرر حضــور وزيرة الدفــاع الهولندية جينين 
هينيس وزميلتها ايديث شــيبرز وزيرة الصحــة والرياضة، إلا 

أنهن عدن إلى المطار لاستقلال الطائرة والعودة لبلادهن.
ولم تكــن ألمانيا بطلة العالم تريد في البدايــة أن تقام المباراة 
عقب لعبها أمام فرنســا فــي باريس يوم الجمعــة عندما وقعت 

الهجمات.
وأمضت مجموعــة من 80 ألمانيا تشــمل اللاعبــن والمدربين 
والطاقم الفني تلك الليلة في غرف الملابس في اســتاد فرنسا بعد 
أن وقعت عــدة هجمات في العاصمة الفرنســية قبل أن يغادروا 
الملعب مباشــرة نحــو المطار صبــاح الســبت ، إلا أن اللاعبين 
والمدربين إضافة لمسؤولي الاتحاد الألماني للعبة قرروا المضي قدما 

في إقامة المباراة في محاولة لإظهار المساندة لفرنسا. 

■ عدن ـ رويترز: قال مســؤول بالرئاسة اليمنية إن الرئيس 
عبد ربه منصور هادي عاد إلى مدينة عدن الســاحلية الجنوبية، 
أمس الثلاثاء، لحشــد القوات الموالية له والإشــراف على حملة 

لاستعادة السيطرة على مدينة تعز.
وتقدمت القوات الموالية لهادي وســط قتال عنيف مع القوات 
المناهضة له فــي المناطق المحيطة بالمدينة فــي المحافظة الواقعة 
بجنوب غــرب اليمن. وقالت مصــادر طبية إن نحــو 45 مقاتلا 
ســقطوا من الجانبين الاثنــن. ولم يتضح على الفــور إلى متى 
ســيبقى هادي في البلاد أو مــا إذا كانت عودتــه مقدمة لعودة 

حكومته التي تعمل من العاصمة السعودية الرياض.
وهــذه هي المرة الثانيــة التي يعود فيها هــادي إلى عدن منذ 

أن اســتعاد التحالف بقيادة الســعودية الســيطرة على المدينة 
الساحلية في تموز/ يوليو.

وذكر مختار الرحبي المســؤول في الرئاسة اليمنية أن هادي 
وصل إلى عدن للإشــراف على حملة اســتعادة الســيطرة على 
محافظة تعز التي تشهد قتالا. ويقول مسعفون في تعز إن أكثر من 

1600 شخص قتلوا في المدينة.
وقــال الرحبــي »هادي وصل عدن للإشــراف علــى عمليات 
اســتعادة محافظــة تعز، كمــا ســيعقد لقاءات مع المســؤولين 
العســكريين هناك لترتيب الوضع الأمني والإشــراف على دمج 
عناصــر المقاومة في قوات الجيش والأمن، كمــا ينتظر أن يرأس 

اجتماعا للحكومة«.

فلسطينيو الداخل يعتبرون القرار حربا عليهم

إسرائيل تحظر »الحركة الإسلامية«

رصدت مكافأة خمسين مليون دولار لمن يكشف مدبري الهجوم

روسيا تعلن »تحالفا عسكريا« مع فرنسا ضد »الدولة الإسلامية« 
والقاهرة تحتجّ لعدم إبلاغها رسميا بوجود آثار لقنبلة في الطائرة

الخارجية الإيرانية: النظام السوري كاد يسقط لولا دعمنا

طهران عرضت على الأسد قبل سنتين إرسال عائلته إلى إيران

كانت ميركل ستحضرها... وثلاث وزيرات هولنديات عدن أدراجهن إلى المطار

إلغاء مباراة بين ألمانيا وهولندا بعد معلومات عن تخطيط لهجوم بقنبلة

الرئيس اليمني يصل عدن »للإشراف على عمليات استعادة تعز«
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شؤون عربية وعالمية

قوات عراقية في الأنبار أمس

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنت القوات الأمنية المشــتركة في 
قاطع الأنبار، الثلاثــاء، تحرير محكمة 
المحافظة  ومجلــس  الأنبار  اســتئناف 
وســط الرمادي، واقترابهــا من المجمع 

الحكومي.
وأكــد مصــدر عســكري أن القوات 
الأمنيــة والحشــد الشــعبي تمكنــوا 
الأنبار  اســتئناف  محكمة  تحريــر  من 
مدينة  وسط  الجديد  المحافظة  ومجلس 
الرمادي بالكامل من عصابات »الدولة« 
وان القوات المشتركة مستمرة بعملياتها 

لتحرير جميع مناطق المحافظة. 
وأعلن المستشار الإعلامي في مجلس 
محافظــة الأنبار ســليمان الكبيســي 
أن قــوات مكافحــة الإرهــاب فرضت 
القضائي  سيطرتها بالكامل على المجمع 
ومبنى العدالة وســط مدينة الرمادي، 
وأن القــوات العراقية باتت على مقربة 

من المجمــع الحكومي بمســافة تقل عن 
كيلومتر واحد.

كما ذكر مصــدر أمني آخر عن تطهير 
القوات الأمنية والقوات الســاندة لها، 
منطقة شــارع 60 غربي مدينة الرمادي 
من عصابات »الدولة« بعد معارك عنيفة 

استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة«.
 وفــي تطور ملحــوظ أعلــن جهاز 
مكافحة الإرهاب عن عبور قواته، للمرة 
الأولى نهر الفــرات متقدمة صوب مركز 

مدينة الرمادي.
وأعلــن إبراهيم الفهــداوي، رئيس 
اللجنــة الأمنيــة فــي مجلــس قضاء 
أن  الرمــادي،  القريب مــن  الخالديــة 
»ما يســمى وزيــر الإعلام فــي تنظيم 
»الدولة«، قتــل بغارة للتحالف الدولي 

في الأنبار«.
وأشــار إلــى أن »طيــران التحالف 
الدولي قصف مقــر »الدولة« في مدينة 
هيت 70كم غرب الرمادي، وأســفر عن 

عناصر  مــن  العشــرات  وإصابة  مقتل 
وقيادات التنظيم«.

وأضاف »بعد التأكد من مصادرنا في 
هيت تبين أن من بين القتلى ما يســمى 
»الدولة«،  تنظيــم  في  الإعــام  بوزير 
ويدعى ســام إســماعيل نجــم، وهو 
شــقيق ما يســمى بوزير الحــرب في 

التنظيم عدنان إسماعيل نجم«.
محافظة  مجلــس  رئيس  أعلــن  كما 
الأنبــار صبــاح الكرحــوت، دخــول 
مبنى  الشعبي  والحشد  الأمنية  القوات 
مجلس المحافظة، بعد معارك واسعة مع 
عصابات »الدولة« الإجرامية«، مبينا ان 
»العمليات العســكرية لا زالت مستمرة 

ولم يتم تطهير المبنى إلى الآن«.
واضاف ان »القــوات الأمنية تجري 
الآن حملة دهم وتفتيش للمباني القريبة 
مــن منطقــة البوذياب شــمالي مدينة 
الرمادي باتجــاه مبنى مجلس محافظة 
الأنبار«، لافتا إلــى ان »هناك أنباء عن 

مقتل العشرات من عصابات »الدولة«.
ومن جهــة أخــرى أعلــن المتحدث 
وارن،  ستيف  الدولي  التحالف  باســم 
الثلاثاء، مقتل اثنــن من »أخطر« قادة 
الماضية،  الأيام  »الدولة«خــال  تنظيم 
ضرب  إلى  التحالف  ســعي  إلى  وأشار 
»الدولة«  لتنظيم  الاقتصــادي  العصب 
من خلال استهداف ناقلات النفط، فيما 
أكد توفير كل مــا يحتاجه العراق لقتال 

التنظيم.
وقــال في مؤتمــر صحافــي في مقر 
الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد إن 
الأسبوع  خلال  تمكن  الدولي  »التحالف 
الماضي مــن قتل اثنين مــن أخطر قادة 
تنظيم »الدولة« وهمــا كل من ابو نبيل 

الليبي ومحمد المازي«.
وأضــاف وارن  ان نصــف الغارات 
التي تشــنها مقاتلات التحالف الدولي 
محافظة  في  الرمادي  مدينة  على  تتركز 

الأنبار.

القوات العراقية تعلن تحرير مناطق في الرمادي 
ومقتل وزير إعلام تنظيم »الدولة« بغارة في الأنبار

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

قرر رئيــس الجمهوريــة العراقية فــؤاد معصوم 
الثلاثــاء، إعادة قانون البطاقــة الموحدة إلى مجلس 
النواب لتعديله بما يتناســب وطلبــات بعض القوى 
السياســية والنيابية، بالتزامن مع رفض بعثة الأمم 
المتحــدة في العــراق )يونامي( لفقــرة مثيرة للجدل 
في قانون البطاقة الوطنيــة الموحدة في العراق الذي 

رفضه نواب الأقليات غير المسلمة.
وقال نائب رئيس البعثة الأممية، جورجي بوستن، 
في كلمة له خلال احتفالية اليوم العالمي للتســامح في 
بغداد، إن »العراق بلد عريق، مــر بأزمات عصفت به 
جرتــه للاحتراب والتنازع مرات عديــدة، إلا أنه كلما 

عصفت أزمة به جلس قادته ونزعوا فتيل الأزمة«.
وأضاف أن »المادة 26 من قانــون البطاقة الوطنية 
الموحــدة جــاءت في وقــت حرج يمــر بــه العراق، 
فالتعايش مصدر السلم والسلم مصدر الأمان والأمان 
يعني الاستقرار وهذا كل ما تريده كل المكونات الدينية 

والعرقية في البلد«، موضحا أننــا »عملنا مع حكومة 
العراق على ترسيخ قيم التسامح والتعايش«.

وأكــد أن »قانون البطاقــة الوطنيــة الموحدة في 
العراق يهــدد الأقليــات الدينية وســيكون مصيرها 

مشابها لمصير اليهود«.
وكان النائب المسيحي يونادم كنا تحدث لـ»القدس 
العربي« ان المــادة 26 من قانون البطاقة الموحدة الذي 
صدر مــن مجلس النــواب مؤخرا هي خــرق لمبادىء 
الإسلام وأسوأ مما كان عليه الحال أيام النظام السابق.
وشدد على أن هذا القرار يعبر عن وجود توجه نحو 
الدولة الدينية في العراق أكثر من السابق، وهو يرسل 
رسالة سيئة جدا للمجتمع الدولي عن توجهات الدولة 

وخاصة في مجال الحريات الدينية. 
وأشــار كنا إلى ان »الكثير من رؤساء الكتل تفهموا 
مطلبنــا بتعديلها لذا قد نذهب إلــى معالجة عاجلة«، 
مستبعدا ان »تصل الأمور إلى مرحلة الطعن في المادة 

لدى المحكمة الاتحادية«.
وكان مجلــس النواب صوت بالأغلبيــة في 27 من 

تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي، بالموافقة على قانون 
البطاقــة الوطنية الموحدة، حيث نصــت المادة 26 من 
القانــون، التي أثارت رفضا واســعا من الأقليات غير 
المســلمة، بأن »يجوز لغير المســلم تبديــل دينه وفقاً 
للقانون، ويتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق 
الدين الإســامي من الأبوين«. كما تنص على »تبديل 
الديــن وتبديل الاســم المجرد إذا اقتــرن ذلك بتبديل 
الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فـي هذه 

الحالة للنشر«.
ويذكــر ان نواب الأقليات غير المســلمة قد تحركوا 
محليا ودوليا حول الموضوع، حيث عقدوا اجتماعات 
مع رئيس الجمهورية فؤاد معصــوم ورئيس مجلس 
النواب سليم الجبوري وقوى سياسية أخرى، إضافة 
إلى الأمم المتحدة والدول الأوروبية، للبحث في كيفية 
تعديل المادة 26 المثيــرة للجدل والتي يرفضها النواب 
المذكــورون وأدت إلى تعليق حضورهم في جلســات 
البرلمان احتجاجا على تشريع القانون، الذي اعتبروه 

»تمييزا وإجبارا على العقيدة«.

الأمم المتحدة ترفض قانون البطاقة الموحدة 
في العراق... ومعصوم يعيده إلى البرلمان

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

حظيــت فضيحــة فســاد مالــي 
جديــدة باختفاء 10 مليــارات دولار 
من احتياطــي البنك المركزي العراقي 
باهتمام واسع من العراقيين ووسائل 

الإعلام.
فقد اوعــز رئيس الــوزراء حيدر 
تحقيق  بفتــح  الاثنــن،  العبــادي، 
عاجل باختفــاء 10 مليــارات دولار 
من احتياطي البنــك المركزي في عهد 

الحكومة السابقة. 
وذكرت مصــادر مقربة من مجلس 
الوزراء لـ»القدس العربي« أن رئيس 
الحكومــة اســتدعى محافــظ البنك 
المركزي العراقي وكالة، علي العلاق، 
واستفســر عن معلومات باختفاء 10 
المركزي  البنك  احتياطي  من  مليارات 
المالكي  نــوري  حكومة  فتــرة  خلال 
الســابقة، ممــا أدى إلــى انخفاض 
الاحتياطي إلــى 58 مليار دولار. وقد 
وجه العبادي بفتح تحقيق بالموضوع 

بصورة عاجلة. 
وأكد المصدر الــذي طلب عدم ذكر 
عن  أيضا  عبــر  العبادي  أن  اســمه، 
المركزي  البنك  لسياســة  رضاه  عدم 
في بيع العملــة الأجنبية إلى البنوك 
الأهلية التي تقــوم بتحويل مليارات 
دون  مشروعة  غير  بطرق  الدولارات 
تحقيق نتائج إيجابية على الاقتصاد 
لمافيات  فائدتهــا  وتكــون  العراقي، 

البنوك الأهلية فقط. 
وضمن السياق ذاته، كشف النائب 
الســابق عن البصــرة القاضي وائل 
الســابقة  الحكومة  »أن  اللطيف  عبد 
قد  المالكي،  نوري  يرأســها  كان  التي 
سحبت خلال ثماني سنوات 29 مليار 
دولار مــن احتياطي البنــك المركزي 
الذي كان يصل إلى 89 مليار دولار«. 
وتســاءل القاضــي في لقــاء متلفز 
مصير  العربي«عن  »القــدس  تابعته 
تلك المليارات رغم أن أسعار النفط في 

تلك الفترة كانــت مرتفعة والحكومة 
لم تكــن تواجه ضائقــة مالية كالتي 
من  طالبا  الحالية،  الحكومة  تواجهها 
حكومــة العبادي التحقيــق في هذا 

الموضوع الخطير.
مجلس  عضــو  القاضي،  وأشــار 
الحكــم الســابق، إلــى مجــال آخر 
المركزي  البنك  احتياطي  لاســتنزاف 
العراقــي مــن خــال قيامــه ببيع 
الأهلية  البنوك  إلــى  الصعبة  العملة 
بأسعار مخفضة والتي تقوم بدورها 
بتحويــل مبالغ تصل إلــى المليارات 
من الــدولارات إلى الخارج بالتحايل 
على القانــون والتعليمــات رغم ان 
رأس مالها قليل، مشيرا إلى حالة بنك 
الذي حــول 6،5 مليار  الهدى الأهلي 
دولار إلــى الخارج بينمــا رأس ماله 
حوالى 100 مليون دولار فقط. وحمّل 
القاضــي، البنك المركزي مســؤولية 
العام مــن خلال  المــال  هدر ونهــب 
ســوء الإدارة الذي سيجر البلاد إلى 
انهاء احتياطيهــا من العملة الصعبة 

والوصول إلى حالة الإفلاس. 
وتشــير المصادر المطلعــة إلى ان 
المركــزي وكالة علي  البنــك  محافظ 
العــاق، كان يعمــل بصفــة مديــر 
مكتب رئيس الوزراء الســابق نوري 

المالكي الــذي قام بتعيينــه محافظا 
للبنــك المركــزي في آخــر أيامه قبل 
العبادي،  حيدر  إلى  السلطة  تسليمه 
تم  اتخذها  إجراءات  سلســلة  ضمن 
بموجبها توزيــع أتباعه والموالين له 
الحكومة  فــي  حساســة  مواقع  على 
من أجــل ضمــان بقاء نفــوذه على 
تلك  أكدت  الجديدة.وقــد  الحكومــة 
المصادر أن العلاق ليست لديه خبرة 
ماليــة كافية لــإدارة البنك المركزي 
وهو ما تســبب في انهيــار الاقتصاد 
العراقي ونهب عملته الصعبة لصالح 
الصيرفة  وشــركات  البنوك  مافيات 
التي تديرها أحزاب سياسية متنفذة 
المركزي  البنك  سياسة  تستغل  والتي 
لتحويــل مليــارات الــدولارات إلى 
الخــارج عبــر التحايل واســتغلال 
ضعــف إجراءات المتابعــة من البنك 

المركزي.
حيــدر  الحكومــة  رئيــس  وكان 
العبــادي، كشــف في عــدة لقاءات 
وتصريحات، عن وجود قوى تسعى 
الإصلاحيــة  الإجــراءات  لإفشــال 
التي يســعى لتنفيذها من أجل إنقاذ 
العراقــي ومحاربة حيتان  الاقتصاد 
الفســاد وتجاوز التحديــات الأمنية 

والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

العبادي يوجّه بالتحقيق في اختفاء عشرة
 مليارات دولار من البنك المركزي العراقي

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

■ الموصل ـ  د ب أ: كشــف مصدر في وزارة البيشــمركه 
أمــس الثلاثاء عن مقتــل 27  فردا من قواتهم بينهم ســبعة 
ضباط، في هجوم شــنه تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( 
اســتهدف محور ناحية وانة، فيما اعدم التنظيم 10 آخرين 

في مفرق تلكيف شمال الموصل400/ كم شمال الموصل.
وقال المصدر إن« هجومين انتحاريين شنهما تنظيم داعش 
بأحزمة ناســفة وعجــات مفخخة اســتهدف الأول قوات 
البيشــمركه في منطقة التبادل التجاري في شمال الموصل، 
فيما استهدف الهجوم الآخر ساتر محور مفرق وانة ما أسفر 

عن مقتل 27 من قوات البيشمركه بينهم سبعة ضباط.
وأضاف المصــدر أن قــوات البيشــمركه انتشــرت في 

المحورين بعد ان ســلمت الجثث للطــب العدلي في محافظة 
دهــوك، وأعادت ســيطرتها علــى منطقة ســاحة التبادل 
التجــاري وأيضا مفرق وانة الذي يحيط بســد الموصل من 

الجهة الشمالية.
وعلــى صعيد آخــر، قال العميــد ذنون الســبعاوي من 
الفرقة الثانية في الجيش العراقي إن عناصر تنظيم داعش 
اختطفوا 14 عنصرا من قوات البيشــمركه من منطقة الكسك 
شــمال غرب الموصل بينهم ضباط وأقدمــوا على إعدام 10 
منهم في قضاء تلكيف وأمر برمي جثثهم على الساتر القريب 
من محور تلسقف الخاضع لسيطرة قوات البيشمركه، فيما 

لم يعرف مصير الأربعة الآخرين.

مقتل 37 من أفراد البيشمركه في حادثين
 منفصلين شمال الموصل العراقية

أفــاد  الأناضــول:   ـ   بغــداد   ■
المتحــدث باســم التحالــف الدولــي، 
أن  الثلاثــاء،  أمــس  وارن«  »ســتيف 
التحالــف  لقــوات  الجويــة  الغــارات 
فــي  قتيــل«  »ألــف  أوقعــت  الدولــي 
صفــوف تنظيم »الدولــة« في العراق، 

منذ بدئها قبل أكثر من عام.
وقال في تصريحــات للصحافيين 
التحالــف  »غــارات  إن  بغــداد،  مــن 
أســفرت عــن مقتــل 1000 عنصــر من 
داعش في عموم العراق منذ بدء شــن 
الغارات في آب/أغســطس مــن العام 

الماضي«.
وأشــار إلــى أن 50 ٪ من الضربات 
الجوية تركــزت في مدينــة الرمادي، 
مركز محافظة الأنبــار، غربي العراق، 
مضيفا »«ننظر إلى تحرير الأنبار أولًا، 

ثم الرقة )معقل داعش في سوريا(«.

المتحدث باسم التحالف: غاراتنا قتلت 
ألف مسلح من »الدولة« في العراق

■ بغــداد ـ الأناضول: فرقت قوات مكافحة الشــغب، 
أمس الثلاثــاء، تظاهرة لعشــرات الناشــطين المدنيين 
باســتخدام القوة أمــام أحد مداخل المنطقــة الخضراء 
المــؤدي إلى مبنى البرلمان وســط العاصمة بغداد، رافق 

ذلك اعتقالات طالت عددا من المحتجين.
وأحتشــد العشــرات صباح أمس الثلاثاء، أمام أحد 
مداخــل المنطقة الخضــراء المحصنة أمنيا وســط بغداد 
والتي تضم المباني الحكومية )مجلسي الوزراء والنواب 
والســفارات الأجنبية( مطالبين مجلس النواب بمتابعة 

ملفات الفساد والإصلاحات.
وقــال احمد الياســري أحد المتظاهريــن إن »قوة من 
مكافحة الشــغب هاجمتنــا ونحن نرفــع اللافتات التي 
تطالب مجلس النواب )البرلمان( بعدم تســويف المطالب 
التي رفعتها المحافظات من خــال التظاهرات المتواصلة 

منذ اشهر«.
وأوضــح الياســري أن »عناصــر القــوات الأمنيــة 
اســتخدموا القوة في تفريقنا بحجة عدم حصولنا على 
ترخيص من الجهات الأمنية لتنظيم التظاهرة، وتعرض 
بعضنا إلى الضرب والإهانــة من قبل العناصر الأمنية«. 
وأدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان )منظمة مستقلة 
ترفع تقاريرها إلــى البرلمان(، الاعتــداءات التي طالت 
المتظاهريــن أمام المنطقة الخضــراء، وأعتبرتها مخالفة 

لبنود الدستور العراقي.
وقالت في بيان لها ان »التظاهر الســلمي حق مكفول 
لجميع العراقيين وفق الدســتور وتحديدا المادة 38 منه، 
كما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهــدات الدولية، وعليه 
المواطن العراقي من حقه ممارسة هذا الحق متى ما كانت 

هناك حاجة لذلك، للمطالبة بحقوقه المشروعة«.

واضافت انه »بعد متابعة الأحداث لهذا اليوم الثلاثاء 
ومراقبــة تظاهرة لعــدد من الناشــطين قــرب المنطقة 
الخضراء، فإننا نســتنكر وندين بشــدة مــا حصل من 
اعتداءات على المتظاهرين الذين تظاهروا سلمياً والذين 

ضَمن لهم الدستور والقانون حق التظاهر السلمي«.
وطالبت المفوضيــة الأجهزة الأمنية »بالإفراج الفوري 
عن المحتجزين وتقديم اعتذار رسمي عبر وسائل الإعلام 
ومحاســبة المقصرين والمتجاوزين مــن عناصر القوات 

الأمنية«.
وكان منظمــو التظاهرات في العــراق طالبوا الأثنين، 
البرلمــان بفتح تحقيق عاجــل بـ8 ملفات فســاد تتعلق 

بالحكومات السابقة.
وقــال المنظمــون في بيان لهــم إن »الجهــد الحقيقي 
والملموس في مكافحة الفســاد غائب عن مجلس النواب، 
إذ لــم يقترب مجلس النــواب من ملفات الفســاد وذلك 
نتيجة لتوافقات المحاصصــة الطائفية، التي امتدت إلى 

محاصصة الفساد«.
وطالــب المنظمون البرلمــان بـ»بفتــح تحقيق عاجل 
في ملفات قضية ســبايكر، وصفقة الفســاد في الأسلحة 
الروســية، والاســتيلاء على عقارات الدولة، ومشروع 
بغداد عاصمة الثقافة العربية، وجهاز كشف المتفجرات، 
والحســابات الختامية للســنوات الماضيــة خاصة عام 
التراخيص  المــدارس، وجولــة  2014، وصفقــات بناء 

النفطية«.
وأصدر القضاء العراقي على مدى الأســابيع الماضية 
أحكاما قضائيــة بحق عدد من المســؤولين بينهم وزراء 
ومســؤولون تنفيذيــون وأعضاء مجالــس محافظات 

تتعلق بتهم فساد مالي وإداري وسوء إدارة.

تفريق تظاهرة بالقوة أمام المنطقة
 الخضراء وسط بغداد 

بغداد ـ »القدس العربي«:

القــوى  بــن  الاتصــالات  تتواصــل 
السياسية والعســكرية لاحتواء تفاعلات 
أحداث المعــارك في مدينــة طوزخورماتو 
جنــوب كركوك، وســط اســتمرار أجواء 
الخروقات  بعــض  وقــوع  جــراء  التوتر 
الأمنية رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار، 
العمال  لحزب  مقاتلين  ظهور  مع  وبالتزامن 

الكردستاني التركي في المدينة.
وضمــن جهــود احتــواء التوتــر في 
الطوز، بحـث وفـــد من كتلة التغـيير في 
مجلس النــواب العراقي برئاســة النائب 
كاوه محمد مــع كتائب حزب الله تنظيمات 
بغـداد، ضرورة تهدئة الأوضاع في قـضاء 

طوزخورماتو والابتعاد عن لغة العنف.
 وأشــار بيان صادر عن كتلة التغيير أن 
الطرفين اتفقا في هـذا الاجــتماع على عدة 
نقـــــاط أبرزها تهدئة الخطاب الإعلامي، 
وحصر المشاكل والبحث عن سـبل معالجة 
الأزمة بشكل عاجل واتـــحاد كل الأطراف 
في الحرب ضــد تنظيم داعــش الإرهابي 
العدو المشترك، والعـمل من أجل  لأنه بات 
عـدم سيطرة أي طرف في السلطة الإدارية 
العراقية ومنع  في أي شـــبر من الأراضي 

عــودة توتر الأوضاع من جديد.
وقد كشــفت حركــة التغييــر الكردية 
والمحافظات  بغداد  في  الكرد  بعض  تعرض 
سياســية  قــوى  مــن  تهديــدات  إلــى 

وميليشيات.

فقد أفاد عضو حركة التغيير كاوة محمد 
لشــبكة رووداو الإخبارية، بعــد اجتماع 
وفــد الحركة مع حزب الله فــي بغداد، »تم 
بحث الأوضــاع الراهنة في طوزخورماتو، 
العراقية«،  المحافظــات  في  الكرد  وأوضاع 
وأوضحنا بأننا »لن نقبل بأي اعتداء على 

الكرد في بغداد«.
وحــذر رئيس ائتــاف الوطنــي إياد 
عــاوي، مــن التوتــر فــي قضــاء طوز 
خورماتو، داعيا إلى تشــكيل لجنة حكماء 

من جميع الأطراف لإنهاء الأزمة.
وقال في بيــان لمكتبه »نراقب بقلق بالغ 
ما يحصل في قضاء طوزخورماتو من نزاع 
غير مبرر وغير مسبوق بين قوى سياسية 
ومســلحة والتي تقف جميعهــا بالضد من 
الإرهاب«، مشــيرا »في الوقت الذي نحذر 
من هــذه التوترات وندعو إلــى التعايش 
العزيز،  القضــاء  مكونــات  بين  الســلمي 
السياســية، والمســلحين  القوى  نطالــب 
البيشــمركة،  وقوات  للإرهاب،  المناهضين 
طاولة  إلــى  والجلــوس  النفس  بضبــط 

الحوار«.
كما حذر عضو برلمان كردستان السابق 
علي حســن فيلي من أن نار الفتنة ما زالت 
مستعرة، مناشــدا المرجعية الدينية العليا 
في النجف بالتدخل المباشر لحفظ التعايش 

السلمي، ودرء الفتنة في طوزخورماتو.
وقال فــي بيان »في الوقت الذي كان من 
المفترض ان يفرح جميع العراقيين بتحرير 
ســنجار ومناطق في الأنبار دخلنا في نفق 
مظلم خيم عليه هاجس اقتتال داخلي هذه 

المرة بين الكرد والشيعة«.
واضــاف »علــى الرغم مــن محاولات 
المراجع السياسية في بغداد واربيل تهدئة 
الأجواء وإنهاء الموضوع، إلا ان نار الفتنة 
ما زالت تسعر، وبالتالي فإن الضرر يصيب 

جميع المكونات«.
وبالرغم من جهــود التوصل إلى اتفاق 
ينهــي الأزمــة في الطــوز، أعلــن مجلس 
العشــائر العربية في طوزخورماتو تجدد 
والحشــد  البيشــمركة  بين  الاشــتباكات 
الشــعبي في القضاء. وصرّح الامين العام 
لمجلــس العشــائر العربية ثائــر البياتي 
لوســائل الإعــام، ان« بعــض مناطــق 
الاشتباكات  تجدد  شــهدت  طوزخورماتو 

فيها بين الحشد الشعبي والبيشمركة«.
وفي تطــور لافت لأزمة الطــوز، ذكرت 
مصادر تواجــد عناصر من حــزب العمال 
الكردســتاني التركــي ومشــاركتها فــي 
الاشــتباكات التي وقعت بين البيشــمركه 

والحشد الشعبي في المدينة. 
وقــد حذر رئيــس الجبهــة التركمانية 
أرشــد الصالحي، في حديث لـ »السومرية 
نيــوز«، من أن » مصادر أكــدت ان مقاتلين 
الكردستاني موجودون  العمال  من الحزب 
بقضــاء طوز خورماتــو، وإذا صحت هذه 

الأخبار ستولد تداعيات خطيرة«.
وأَضــاف أنــه »إذا كان حــزب العمال 
الكردســتاني جــاء لمقاتلة داعــش فلماذا 
يقتل التركمان بهذه البقعة الحساســة من 
العراق«، داعياً البيشــمركة إلى »الإفصاح 

عن حقيقة وجود حزب العمال بالقضاء«.

وفــي تأكيد لهــذه المعلومــات، اعترف 
بوجود  التركي،  الكردستاني  العمال  حزب 
عناصره في قضــاء طوزخورماتو، معتبرا 
أنه جاء لحماية أي انســان يتعرض لظلم 

وتهديدات تنظيم »داعش«.
وقال القيادي في الحزب سرحد عفريني 
فــي حديــث إن »اتهامات رئيــس الجبهة 
التركمانية أرشــد الصالحــي ضد الحزب 
العمال الكردســتاني لا صحة لها«، معتبرا 
أن »تلــك التصريحات فتنــة تقف وراءها 

الدولة التركية«.
العمــال  حــزب  »قــوات  أن  وكشــف 
الكردســتاني تتواجد في معظــم المناطق 
تعرضت  التــي  العراق  في  الكردســتانية 
لهجمــات وتهديــدات تنظيــم داعش مثل 
كركــوك ومخمور وســنجار وغيرها، وأن 
الهــدف الرئيســي لوجودنا هــو محاربة 
داعش ومساندة القوات الموجودة في تلك 

المناطق«.
وادعى القيادي الكــردي التركي »ليس 
لدينا أي مشــروع طائفي أو مذهبي لخلق 
والدينية  القوميــة  المكونــات  بــن  الفتن 
والمذهبية في تلك المناطق«، مبيناً أن »حزب 
مع  قوية  علاقات  لديه  الكردستاني  العمال 

قوات الحشد الشعبي«.
وكانت عدة وفــود حكومية وحزبية قد 
من  اقتربت  اتصالات  وأجرت  المدينة  زارت 
توقيع اتفاق للتهدئة وسحب المقاتلين منها، 
ويبدو أن هناك نقاط خلاف لم يتم الاتفاق 
عليها حتى الآن، وســط مخاوف من تجدد 

المعارك بين الطرفين. 

العراق: عودة التوتر إلى »الطوز «
وحزب العمال التركي يشارك في المعارك
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح ـ وكالات:

عقدت  التي  المصرية  الحكومة  وجدت 
اجتماعها امس في شــرم الشيخ نفسها 
باعلان  تفاجأت  عندمــا  جديد  مأزق  في 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العثور 
علــى آثار متفجرات في حطــام الطائرة 
في  ســيناء  في  سقطت  التي  الروســية 
الحــادي والثلاثين من شــهر تشــرين 
الاول/ اكتوبــر الماضي مــا أودى بحياة 

224 مدنيا كانوا على متنها.
الطيران  بوزارة  مسؤول  مصدر  وأكد 
المدنــي، أنه لم يتــم إخطار الســلطات 
المصريــة حتــى الآن بما نقلتــه وكالات 
الأنباء عما أعلنــه جهاز الأمن الاتحادي 
الروسي حول العثور على آثار متفجرات 
المنكوبة.  الروســية  الطائــرة  بحطــام 
وأوضــح المصدر أن مصر هــي من تقود 
فريــق التحقيقــات، ولم يتــم التوصل 
حتــى الآن إلى أي معلومــات أو أدلة من 
الطائرة.  ســقوط  أسباب  تحديد  شأنها 
المصرية  السلطات  أن  إلى  المصدر  وأشار 
تقوم حاليا بإجــراء الاتصالات اللازمة 
الموقف  لاســتجلاء  الروسي  الجانب  مع 
وتفنيــد مــا تم إذاعته مــن أخبار حول 

وجود آثار متفجرات بحطام الطائرة.
وأشــار إلى أن هناك اتصــالات على 
أعلــى مســتوى تتــم الآن بــن وزارة 
الطيــران وكافة الجهــات الأمنية حول 
إمكانية أن يكون بالفعل تم وضع القنبلة 
في مصر، أم أن الطائرة الروسية جاءت 
الذيل،  بالقنبلة بالفعل داخــل مجموعة 
وتم تحديد وقــت لانفجارها بعد إقلاعها 
من مطار شــرم الشــيخ، وذلك في ضوء 
التكهنات بتورط دول وأجهزة مخابرات 

في حادث الطائرة.
 فــي أول تعقيب رســمي على إعلان 
روسيا أن »ســقوط طائرتها المنكوبة في 
سيناء جراء قنبلة«، قال رئيس الوزراء 
المصري شريف إسماعيل، »سنأخذ بعين 
الروسي  إليه الجانب  الاعتبار ما توصل 

بشأن تحقيقات الطائرة المنكوبة«.
وأوضح في بيان امــس الثلاثاء،  أن 
»اجتماع الحكومة ناقش امس عددًا كبيرًا 
من الإجراءات«، لافتًا إلى أن »مصر تقدر 
الألم الذي يشــعر به الشــعب الروسي، 
وأن الحكومة علمــت بنتائج التحقيقات 

البحث  فريق  فيها  شارك  التي  الروسية، 
الجنائــي، التابــع لــوزارة الطــوارئ 
الروســية، والذي زار مصــر فور وقوع 

الحادث«.
وتابع إســماعيل »الســلطات المعنية 
ســوف تضمّــن تلــك التحقيقــات فور 
ورودها، فــى عملية التحقيق الشــاملة 
التي تقوم بها اللجنة المشــكلة من جميع 
المعنيــة بالحادث،  الدوليــة  الأطــراف 
للقواعد  وفقًــا  الــازم  لاتخاذ  تمهيــدًا 
الدولية الخاصة بالتحقيقات في حوادث 
الطيران، لاستكمال الإجراءات اللازمة«.

وكان رئيس وزراء مصر، عقد اجتماعًا 
امس وعدد من وزراء الحكومة المصرية، 
سيناء  بجنوب  الشــيخ  شــرم  بمنتجع 
)شمال شــرق(، ثم عقد مؤتمرًا صحافيًا 

نقل تفاصيله التلفزيون المصري.
ومن جهته قال وزيــر الطيران المدني 
المصري حســام كمال امــس الثلاثاء إن 
جميــع الاحتمــالات واردة فــي حادث 

سقوط طائرة الركاب الروسية.
لكن الوزير قــال إن التحقيق الجاري 
في الحادث بقيادة مصر لم يصل بعد إلى 

نهايته.
ومن جانبه  اعلــن اللواء مجدي عبد 
الغفار وزير الداخلية تشديد الاجراءات 
المصرية،  المطــارات  كافــة  فــي  الامنية 
وقــام بتفقــد الخدمــات والإجــراءات 
الأمنيــة بمطار شــرم الشــيخ الدولي، 
واطلع  والوصــول«،  الســفر  »صالتــا 
على مراحــل التفتيــش المختلفة بصالة 
السفر الرئيســية. كما تفقد غرفة أجهزة 
)CTX( و)ADS(، الخاصــة بتفتيــش 
حقائب الشحن كمرحلة ثانية من مراحل 
التفتيــش، وأجهــزة فحــص الحقائب 
الداخلية، على  إلكترونيًا. وشــدد وزير 
المتابعة المستمرة من القيادات الإشرافية 

على تنفيذ الخطط الأمنية.
كما قام الوزير، بتفقد عدد من النقاط 
الأمنيــة ووحــدات تأمين مدينة شــرم 
جاهزية  علــى  اطمــأن  حيث  الشــيخ؛ 
ومهام  لواجبهم  واســتيعابهم  القــوات 
بمراعاة  ووجــه  بهــا،  المكلفين  عملهــم 
أدائهم لواجبهم،  اليقظة والحذر خــال 
مطالبًا في الوقت ذاتــه بالتصدي لكافة 

مظاهر الخروج على القانون.
وقال اللواء هشــام حلبي، المستشار 
في أكاديمية ناصر العســكرية »إن لجنة 
التحقيــق في حــادث ســقوط الطائرة 

المعترف  الرسمية  الروســية، هي الجهة 
بها دوليًا فــي الإدلاء بمعلومات، منوهًا 
إلى أنــه لا يمكن الأخذ بأي معلومات عن 
حادث ســقوط الطائرة الروسية إلا من 
يشارك  والتي  للتحقيق،  المشكلة  اللجنة 
فيهــا الــروس«. وأضاف أنــه إذا ثبت 
صحة هذه المعلومات، فانها لن تؤثر على 
العلاقات المصرية الروســية، لأنهما أكبر 

من ذلك.
التواصل  مواقع  في  نشــطاء  واعتبر 
ان الإعــان الروســي يحــرج اصحاب 
نظريــة »المؤامرة« التــي روج لها بعض 
وطالبوهم  مؤخــرا  مصر  في  الإعلاميين 

بالاعتذار.
وقال المهندس وائــل المعداوي، وزير 
الطيــران الأســبق »إن الامور ليســت 
واضحــة إن كان قد جرى تنســيق بين 
الســلطات المصريــة والروســية حول 
الروســية،  الطائرة  ســقوط  تحقيقات 
لافتًا إلــى أن هناك حالة مــن المعلومات 

الاستخباراتية فقط«. 
وأضــاف، أن الموقف المصري ليس في 
الروسية  الطائرة  ســقوط  بسبب  مأزق 
بفعل إرهابي، مشــيرا إلــى ان مصر في 
مركب واحــد مع كل الــدول التي تعاني 
الإرهاب واستمرار تجاهل وجود داعش 
في ســيناء وليبيا من قبل العالم سيؤثر 
بالســلب على المنطقة، مؤكدا أن الجميع 
يخترق وهنــاك تطور لتلــك الجماعات 
الإرهابية. واشار إلى انه يجب على مصر 
ان تطلب من روســيا كل المعلومات التي 
لديها وكذلك تشــكو إلى منظمة الطيران 
الدولي،الــدول التي كان لديها معلومات 

ورفضت اعطائها لمصر.
وقــال العقيد حــاتم صابــر، الخبير 
الأمني، إنــه لا يجب اســتباق الأحداث 
وانتظار نتائــج التحقيقات النهائية من 
اللجنــة الخماســية، الخاصــة بحادث 
أجهزة  فيه   « وأضاف  الروسية.  الطائرة 
مخابــرات دوليــة وراء الحــادث وان 
روسيا سترد بشكل قوي على المسؤولين 
عن تلك الدول«، وحذر الخبير من دخول 
العالــم حربا عالميــة ثالثة مشــيرا إلى 
أن  روســيا لن تصمت على تلك الحادثة 
خاصة، ان الرئيــس بوتين لمح بأن دولا 
من قمة العشــرين تدعــم داعش. وقال 
فإنها  يدوية  بقنبلة  الطائرة  سقطت  »إذا 
ستكون المسؤولة عن فصل ذيل الطائرة 

وهي في الجو«.

دعت لانتظار النتائج الرسمية... ونشطاء يطالبون إعلاميين روجوا لنظرية المؤامرة بالاعتذار

مصر: استياء حكومي من إعلان بوتين المنفرد عن وجود قنبلة في الطائرة

شرطي مصري يقوم بتفتيش إحدى المسافرات في مطار شرم الشيخ

■ القاهــرة ـ  رويترز: قال مســؤولان أمنيــان وموظف امس 
الثلاثاء إن الســلطات المصريــة تحتجز اثنين مــن موظفي مطار 
شــرم الشيخ الدولي يشــتبه في صلتهما بحادث تحطم الطائرة 
الروســية في شبه جزيرة سيناء نهاية الشهر الماضي مما أسفر 

عن مقتل جميع من كانوا عليها وعددهم 224 شخصا.
وقال أحد المســؤولين اللذين طلب كل منهما ألا ينشــر اسمه 
»تم القبض على 17 شــخصا يشــتبه بأن اثنين منهم ســاعدا من 

زرعوا القنبلة على الطائرة في مطار شرم الشيخ«.
وقال المسؤول الآخر إن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أحد 
الموظفين يحمل حقيبة من أحد مباني المطار ويسلمها إلى المشتبه 
بــه الآخر الذي كان يضع الحقائب في مخزن الطائرة وهي تقف 
على الممر. وأكد موظف في العلاقات العامة في المطار طلب أيضا 
ألا ينشــر اســمه إلقــاء القبض على الموظفين مشــيرا إلــى أنهما 

يعملان في الخدمات الأرضية.
وقال المســؤولان إن المشــتبه بهما ألقي القبض عليهما مساء 

أمــس الاول الاثنــن. ونفــت وزارة الداخليــة المصريــة في بيان 
أصدرته امس الثلاثاء أنه تم احتجاز اثنين من الموظفين في مطار 
شرم الشيخ فيما يتعلق بحادث الطائرة الروسية. كما نفت ذلك 
وزارة الطيران المدني. ولم تؤكد مصر أن قنبلة أســقطت الطائرة 

وتقول إنها تريد انتظار نتائج التحقيق.
ولــم تتضــح على الفــور طبيعــة عمــل الموظفين اللذيــن قال 
المســؤولان الأمنيــان والموظف إنــه تم القاء القبــض عليهما في 

ثالث أهم مطار بمصر.
وقالــت مصــادر أخرى في المطــار إن قوات الأمــن تبحث عن 
اثنــن من الموظفــن يشــتبه بأنهما تــركا جهاز فحــص الأمتعة 
بالأشــعة لفتــرة مــن الوقت بينمــا كان الــركاب يصعــدون إلى 
الطائرة المنكوبــة. وأضاف أن لقطات كاميــرات المراقبة تخضع 

للفحص للتأكد مما حدث.
وكانت النيابة العامة اســتمعت بعــد الحادث إلى أقوال نحو 
30 من العاملين في المطار في نطاق التحقيقات الروتينية. وقالت 

مصــادر في المطار إن أســئلة النيابة دارت حــول طبيعة عمل كل 
منهم.

ومنــذ ســقوط الطائــرة عُلقت كثير مــن الرحلات إلــى المطار 
ومنــه. وزادت المخــاوف مــن أضــرار جديــدة يمكــن أن تلحــق 
بصناعة الســياحة في مصر وتبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار 
ســنويا وتمثــل رغم ضربات ســابقة أحــد أعمدة اقتصــاد أكبر 

الدول العربية سكانا.
وقــال الكســندر بورتنيكوف رئيــس جهاز الأمــن الاتحادي 
الروســي إن النتيجــة التي توصــل اليها محققــون روس هي أن 
قنبلــة بدائية الصنع تحتوي على نحو كيلوغرام من مادة تي.ان.
تي انفجرت خلال رحلة الطائرة مما أدى إلى تحطمها في الجو.

ومضى قائلا »يمكننا القول بكل تأكيد إنه عمل إرهابي«.
وعقدت الحكومة المصرية التي يرأســها شــريف إســماعيل 
اجتماعا امس الثلاثاء في شرم الشيخ تشجيعا للسياحة المحلية 

ومن المنتظر أن يعقد إسماعيل مؤتمرا صحافيا بعد الاجتماع. 

ن في مطار شرم الشيخ تقرير: إحتجاز موظفيَّ
والكاميرات أظهرت نقل حقيبة مشبوهة للطائرة 

بوتين تعهد تصعيد الغارات ومحاسبة المتورطين »في أي مكان على الأرض«

موسكو ترصد 50 مليون دولار لمن يدل على المتورطين في تفجير الطائرة
وتشن هجمات غير مسبوقة بصواريخ وقاذفات استراتيجية ضد تنظيم »الدولة« في سوريا

■ موسكو ـ وكالات: أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، امس الثلاثاء، رصد 
مكافــأة مالية قدرها 50 مليون دولار، لمن يدلــي بمعلومات عن المتورطين بحادثة 

سقوط الطائرة الروسية في مصر.
وأشــار بيان صادر عن الجهاز، أنه ســيدفع مبلغ 50 مليــون دولار، لمن يقدم 

معلومات ترقى إلى مستوى »تسهيل إعتقال المتورطين«.
وكان رئيس الجهاز »الكســندر بورتنيكوف«، أعلن في وقت ســابق امس أن 
ســقوط طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء شــمالي مصر، نجم عن 

انفجار قنبلة زرعت فيها.
وكانت الطائرة الروسية »إيرباص321« ســقطت، نهاية أكتوبر/تشرين أول 
الماضي، قرب مدينة العريش شمال شــرقي مصر، وعلى متنها 217 راكبًا معظمهم 

من الروس، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني، لقوا مصرعهم جميعًا.
ومــن جانبها، أعلنت هيئة الأمن الفدرالية في بيان صادر عنها، امس الثلاثاء، 
أن الهيئة وقوات الأمن الروســية تقوم باتخاذ الإجراءات للبحث عن الأشخاص 
المسؤولين عن تفجير الطائرة الروسية، مضيفة أن السلطات الروسية ستدفع 50 

مليون دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات ستساعد على القبض على المجرمين.
وتوعــد الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن، مدبري تفجير طائــرة الركاب 
الروسية A321 فوق ســيناء المصرية بانتقام لا مفر منه.  وجاء وعيد بوتين بعيد 
ابلاغ الاستخبارات الروسية للرئيس الروسي أن قنبلة يدوية الصنع كانت وراء 

تفجير الطائرة المنكوبة.
وقال في اجتمــاع أمني مكرس لنتائــج كارثة الطائرة الروســية بالكرملين، 
أن تفجير الطائرة الروســية هو مــن ضمن الأعمال الإرهابيــة الأكثر دموية في 
تاريخ روســيا. وقال بوتين إن روســيا ســتجد الإرهابيين الذين قاموا بتفجير 
الطائرة الروســية في أي مكان في العالم وســنعاقبهم، وأوعز الرئيس الروسي 
للاســتخبارات الروســية بالتركيز على البحث عن المتورطين في تفجير الطائرة 

الروسية.
وحــذر بوتــن الجميــع الذين ســيحاولون مســاعدة الإرهابيين مــن أنهم 
ســيتحملون كامل المســؤولية عن انعكاســات ذلك، وأكد أن الضربات الروسية 

الموجهــة ضد الإرهابيين في ســوريا يجب أن تتواصل وتــزداد كثافة لكي يدرك 
المجرمــون أن »الانتقام لا مفر منه«، قائلا: »أطلــب وزارة الدفاع والأركان العامة 

بتقديم اقتراحات بهذا الشأن. إنني سأقوم بالتأكد من تنفيذ هذا العمل«.
وأكد الرئيس الروســي أن الهدف من الغارات الروسية على مواقع التنظيمات 

الإرهابية في سوريا، يكمن في الدفاع عن مواطني روسيا.
وقال متوجها إلى قادة الوحدات القتالية المشــاركة في العملية الذين شــارك 
بعضهم في الاجتماع عبر دائرة مغلقة: »إنكم، بتنفيذ المهمات القتالية في سوريا، 
تعملون على حماية روسيا ومواطنيها. وأنا أريد أن أشكركم على خدمتكم وأتمنى 
لكم النجاح«. هذا ووجه سلاح الجو الروسي الثلاثاء سلسلة ضربات مكثفة غير 

مسبوقة على مواقع »داعش« في سوريا.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شــويغو عند تقديمه تقريرا للرئيس بوتين 
حول الضربات الروســية الأخيرة في ســوريا، قــال إن عدد الطلعــات القتالية 
للطائرات الروسية المشاركة في العملية الجوية في سوريا تضاعف، وهذا ما »يتيح 

توجيه ضربات دقيقية قوية على إرهابيي »داعش« في عمق الأراضي السورية«.
وكشــف وزير الدفاع الروسي أن سلاح الجو الروســي نفذ الثلاثاء 82 طلعة 
قتالية )ومن المخطط تنفيذ 45 طلعة أخرى الثلاثاء( ودمر 140 موقعا للإرهابيين«، 

مضيفا أن العملية تتواصل.
وأمر الرئيس الروسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف الغارات 
على مواقع الإرهابيين في سوريا، لكي يدرك المجرمون أن »الانتقام لا مفر منه«، في 

إشارة إلى تورط الإرهابيين في تفجير الطائرة الروسية في سيناء.
كما أعلن شويغو عن بدء مشاركة قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى في 
توجيه الضربات إلى مواقع »داعش« في ســوريا، موضحا أن الحديث يدور عن 
طائــرات » تو-160« و«تو-95 إم إس« و«تو-22 إم3« تابعة للطيران الروســي 

بعيد المدى.
وأوضح أن 12 قاذفة روســية اســتراتيجية من طراز »تو ـ 22 إم 3«  شــاركت 
فجر الثلاثاء 17 نوفمبر في توجيه الضربات إلى معاقل »داعش« في الرقة شمال 
سوريا. ومن ثمة قامت طائرات »تو-160« و«تو-95 إم إس« بإطلاق 34 صاروخا 

مجنحا على مواقع الإرهابيين في ريفي حلب وإدلب.
بدوره قال قائد الطيران الروســي بعيد المدى أناتولي جيخاريف في ســياق 
تقديم تقريره للرئيس بوتين إن طائرات »تو-160« و«تو-95 إم إس« في ســياق 
مشــاركتها في العمليات في ســوريا بقيت في الجو لمدة تجاوزت 8 ساعات، فيما 

قطعت طائرات »تو-22 إم3« مسافة تجاوزت 4500 كيلومتر.
هذا ونشــرت وزارة الدفاع الروسية أشرطة فيديو تصور بعض الغارات التي 

قامت بها الثلاثاء الطائرات الروسية بعيدة المدى في سوريا.
بدوره كشــف رئيس هيئة الأركان الروســية فاليري غيراسيموف أنه سيتم 
إشــراك 25 طائرة إضافية تابعة للطيران بعيد المــدى إلى العملية ضد »داعش«، 

بالإضافة 8 قاذفات واعدة من طراز »سو-34«، و4 مقاتلات »سو-27 إس إم«.
وكشــف أن الضربات التي نفذتها الطائرات الروســية الثلاثاء بواســطة 34 
صاروخا مجنحا، أســفرت عن تدمير 14 موقعا مهمــا للإرهابيين، بما فيها مراكز 
قيادة معنية بتنسيق عمليات عصابات »داعش« في ريفي إدلب وحلب، ومخازن 

كبيرة للذخيرة في شمال غرب سوريا.
وأكد أن الجيش الروســي أبلغ مسبقا ســاح الجو الأمريكي وجيوش الدول 
الأخرى المشــاركة فــي التحالف الدولــي المناهض لداعش بتوجيــه الضربات 
الصاروخية الروســية المكثفــة على مواقــع التنظيم الإرهابي في ســوريا يوم 

الثلاثاء.
وتابع أن الغارات الروســية على صهاريج النفط وبعض المنشآت النفطية في 
الأراضي الخاضعة لســيطرة »داعش« أدت إلى تقليص قدرات التنظيم الإرهابي 

على الاتجار بالنفط بقدر كبير.
كما كشف غيراسيموف أن سلاح الجو الروسي قام منذ بدء العملية العسكرية 
في سوريا يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي بـ 2289 طلعة قتالية، ودمر 4111 موقعا 
للإرهابيين، بما في ذلك 562 مركز قيادة و64 قاعدة تدريب للإرهابيين و54 ورشة 

لإنتاج الأسلحة والذخيرة.
من جانبه كشــف رئيس هيئة الأركان العامة الروســية فاليري غيراسيموف 
خلال الاجتماع أن القوات المسلحة الروســية تعتمد على بيانات تقدمها 10 أقمار 

استطلاع روسية اصطناعية، وهي أقمار عسكرية ومدنية.
وكشف عن تعديل مدار بعض الأقمار من أجل التقاط صور للأراضي السورية 
بشكل دوري. وتابع رئيس هيئة الأركان أنه من المخطط مواصلة تعزيز مجموعة 
الأقمار الاصطناعية المعنية بالعمليات الاســتطلاعية في سوريا عن طريق إطلاق 

أقمار جديدة والاعتماد على أجهزة فضائية احتياطية.
وأعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أن شركات الطيران الروسية 
قد تخســر 9 مليــارات روبل ســنويا جراء وقــف الرحلات الجويــة إلى مصر 
وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الخطوط الجوية تفى بالتزاماتها تجاه السياح للاتجاه 
لمصر، وبالفعل تم صرف تذاكر الطيران، ولكن لا يوجد تدفق، وأضاف وفقا لوكالة 
»نوفســتي« الروســية أنه بناء على ذلك ســيؤدي وقف الطيران إلى مصر إلى 

خسارة الشركات الروسية 9 مليارات روبل. 
وقالت وكالة السياحة الروسية،إن أكثر من 72 ألف سائح روسي تم إجلاؤهم 
حتى الآن من المنتجعات الســياحية المصرية، بعد تعليق حركة الطيران الروسية 

مع مصر. 
ونقلت وكالة أنباء ســبوتنيك الروســية عــن أركادي دفوركوفيتش، نائب 
رئيس الحكومة الروســية قوله إن الأجهزة المختصة قدرت عدد المواطنين الروس 
المتواجدين في مصر في رحلات ســياحية منذ بداية نوفمبر الحالي بنحو 80 ألف 
شخص، مشيرا إلى أنهم سيغادرون البلاد مع انتهاء إجازاتهم دون أن تأتي بدلا 

منهم أفواج سياحية جديدة من روسيا في الظرف الراهن. 
وأضاف أنه يتم إجلاؤهم إلى البلاد مع حقائب سفر خفيفة، فيما تنقل طائرات 
تابعة لوزارة الطوارئ الروســية وغيرها من الهيئات أمتعتهم الأساسية بصورة 
منفصلة إلى مطار »فنوكوفو« بموســكو، حيث يمكن للسائحين استلامها مباشرة 

أو في مدن أخرى عبر شبكة »بريد روسيا. 
يُذكر أن الطائرات الروسية قامت بـ 31 رحلة من المطارات المصرية إلى موسكو 
تم خلالهــا نقل 716 طنا من أمتعة الســائحين الذين غــادروا المنتجعات المصرية 
خلال الأيام العشــرة الأخيرة، وجرى اســتخدام الطائرات من طرازي »إيل 76« 

و«أن 124« في عمليات النقل.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قال أيمن نصري، المدير التنفيذي للمنظمة 
المســكونية، إحدى المنظمــات الدولية التي 
تتابع ســير العملية الانتخابية في مصر في 
تقرير له، إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها 
اللجنــة العليــا للإنتخابات بشــأن تنظيم 
التغطيــة الإعلامية، قد حددت بشــكل كبير 
المخالفــات الإعلامية، المتمثلة فــي محاولة 
الناخبين  القنوات الإعلاميــة توجيه  بعض 
لصالــح رجــال الأعمــال، الذيــن يريدون 
الســيطرة بالمال السياســي علــى البرلمان 

المقبل. 
وأشار إلى أن المنظمة قد رصدت عشوائية 
واضحة في الدعاية الإنتخابية في الشوارع، 
تمثلــت في حدوث مشــاحنات بــن وكلاء 
المرشــحين على أولوية حجز أماكن الدعاية 
المميزة في الميادين والشــوارع، وقد وصلت 
هذه المشــاحنات إلــى حد تمزيــق لافتات 
المرشحين المنافسين في وقت متأخر من الليل. 
وأكد نصري أن هناك غيابا واضحًا لمراعاة 
الشكل الجمالي والتنظيمي للافتات الدعاية 
الإنتخابية في الشوارع الرئيسية والميادين، 
والتي عكســت صورة غير حضارية أظهرت 
عشوائية واضحة في الدعاية الإنتخابية من 
قَبل المرشحين وخاصة المرشحين على المقاعد 

الفردية. 
كما رصــدت المنظمــة عدم قــدرة معظم 
المرشــحين على تقــديم وعــرض برامجهم 

الإنتخابية، سواء من خلال وسائل الإعلام أو 
من خلال التواصل مع الناخبين في الشارع، 
وهي السلبية التي ظهرت في المرحلة الأولى 
مــن الانتخابــات، وكانت الشــكوى الأبرز 
للبرنامج  المرشــحين  أحد  في حالة عــرض 
الإنتخابي هي تركيز المرشحين على الجانب 
الخدمــي فقــط دون عرض رؤيــة واضحة 
للــدور الرقابــي والتشــريعي، الذي يمكن 
أن يمارســه في البرلمان فــي حالة نجاحه، 
وكانت هذه السلبية أحد أهم أسباب عزوف 

الناخبين عن المشاركة في المرحلة الأولى.
وفي غضون ذلك أصــدرت اللجنة العليا 
للإنتخابات البرلمانية، برئاســة المستشــار 
المرحلة  بشــأن  قرارات  عــدة  عباس،  أيمن 
تتعلق  النواب،  مجلــس  لإنتخابات  الثانية 
والفرعية  العامــة  الدوائــر  مقــار  بتحديد 
وتســكين القضاة في هــذه الدوائــر، فيما 
صرح المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي 
للجنة العليا للإنتخابات، بأن اللجنة قررت 
إجراء الإنتخابات فــي الدوائر الأربع، التي 
الإنتخابات  بإعادة  أحكام  بشــأنها  صدرت 
فيها بين ذات المرشــحين المبينين، قبل توقف 
أحكام  ضدهم  صــدرت  من  دون  الإجراءات 
قضائية بالإســتبعاد، مشيرا إلى أن مواعيد 
إجــراء الإنتخابات في الدوائــر الأربع في 
من  والســادس  الخامــس  يومي  الخــارج 
ديســمبر/ كانــون الأول المقبــل، ويكــون 
الإنتخــاب فــي الداخــل يومي الســادس 
والســابع من الشــهر نفســه، على أن تأتي 
الإعــادة فــي الخــارج يومي الرابع عشــر 

والخامس عشر من ديســمبر/ كانون الأول 
الخامس  يومي  الداخل  في  والإعادة  القادم، 

عشر والسادس عشر من الشهر نفسه.
أحمد  المستشــار  أصــدر  جانبــه،  ومن 
الزنــد، وزير العدل، قرارا باســتكمال عمل 
غرفة عمليات وزارة العدل، لتتولى تيســير 
كافــة الإجــراءات اللوجيســتية المرتبطة 
بالإشــراف بالقضائى الكامــل على المرحلة 
الثانيــة للإانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة 
وصرح مصدر مســؤول فــي وزارة العدل، 
بالتنســيق  تقــوم  العمليــات  غرفــة  »إن 
مــع اللجنة العليــا للإنتخابات ورؤســاء 
القضاة، لإتخاذ  المحاكم الابتدائية ونــادي 
القضاة  بتنقلات  المتعلقــة  الإجراءات  كافة 
وأعضــاء الهيئات القضائيــة المختلفة إلى 
مقار اللجــان الإنتخابيــة، وتوفير الإقامة 
الملائمة اللازمة لهم ومتابعة تســلمهم لكافة 
المظاريف والأوراق والمســتلزمات المطلوبة 
لإجراء عمليــات الاقتراع، وأيضــا متابعة 

توفير التأمين لمقار اللجان الإنتخابية«.
وفي السياق نفسه، أكد رمضان أبو جزر، 
مدير الشــبكة الدولية لمراقبــة الإنتخابات 
في بروكســل، وعضو الهيئــة العليا للبعثة 
الإنتخابات  لمراقبة  المشتركة  الدولية المحلية 
البرلمانيــة، »أن مجموعة الكوميســا جاءت 
إلى مصر لمتابعة ســير العملية الإنتخابية، 
وســتقوم البعثة بإصدار بيــان عن مرحلة 
الدعاية بعد انتهائهــا، وعن مرحلة الصمت 

لرصد ما حدث خلال هذه الفترة«. 
الوفد،  بحزب  القيادي  نسيم،  تامر  وكان 

ومرشح الحزب في الإنتخابات البرلمانية قد 
حذر مــن محاولات بعض المرشــحين بالزج 
بالكنيســة الوطنيــة المصرية فــي المعركة 
الإنتخابية وإطلاق الشائعات بأنهم مرشحو 
الكنيسة، وأنها تدعمهم وتقف خلفهم، مؤكدا 
»أن الكنيســة بعيدة تماما عــن الدخول في 
ودورها  الإنتخابية،  أو  السياســية  المعارك 
الوحيد هو تشــجيع أبنائها على المشــاركة 
الفعالة، وليس توجيه أحد لإنتخاب أفراد أو 
كيانات بعينها، مشددًا على أن الكنيسة  تقف 

على مسافة واحدة من الجميع«.
وأوضــح أن تنــاول مثل هــذه الأخبار 
الطائفية التي تحــول الإنتخابات البرلمانية 
إلــى حرب طائفيــة، لافتا إلى أن الكنيســة 
الوطنية المصريــة هي دائما وأبدا كنيســة 
وطنية من طراز رفيــع، وتلعب دورا وطنيا 
منزوع الإنحياز إلى أي حزب سياسي، كما أن 
الكنيسة دورها ديني روحي فقط ولا تشتغل 
بالسياســة، وأن دعوتهــا إلــى أبنائها إلى 
المشاركة السياسية في الإنتخابات البرلمانية 
إلى  التصويت  إلــى  التوجيه  دون  جــاءت 
حزب أو تيار أو تجــاه بعينه، وإنما جاءت 
انطلاقًا من دورهــا الوطني في حث الأقباط 
بالخروج للتصويت فقــط دون توجيه. كما 
في  ممثليهم  باختيار  المصريين  نسيم،  طالب 
حرية  مواطن  ولــكل  للكفاءة،  وفقَا  البرلمان 
الإختيار لمن يراه الأصلــح لتمثيله بمجلس 
النواب، مؤكدًا أن المرشــحين الذين يدعون 
دعم الكنيسة لهم هم يرتكبون جريمة كبرى 

في حق الوطن و الشعب المصري.

منظمة دولية متابعة للانتخابات المصرية: عشوائية واضحة
في الدعاية... والمرشحون غير قادرين على عرض برامجهم

الخرطوم ـ »القدس العربي«  

من صلاح الدين مصطفى:

تدعم المملكة المتحدة مشــروعات المياه والصرف الصحي بمدينة 
بورتســودان ،ميناء الســودان الأول وعاصمة ولاية البحر الأحمر 
وذلــك من خلال وضع الدراســة وتمويل احتياجــات المدينة للمياه 

وخدمات الصرف الصحي.
وتشــهد المدينة الساحلية يومي 24-25تشــرين الثاني /نوفمبر 
الذي يهدف لجمع المســتثمرين والجهات المانحــة وفهم احتياجات 
المنطقة لأهم الخدمات ،ويدشن البرنامج علي أحمد حامد والي ولاية 
البحر الأحمر. ويعاني مواطنو بورتسودان من صعوبات عديدة من 
أجل الحصول على مياه آمنة بســبب الارتفاع الكبير في أسعار المياه 
حيث يصل ســعر طن المياه في ذروة الأزمة إلــى أكثر من 100 جنيه 
ســوداني  وعبوة المياه ســعة 16 لترا إلى أكثر من عشرة جنيهات، 
وتنعدم المياه في في فصل الصيف وتكثر الإصابة بضربات الشمس.

وقال ســفير المملكة المتحدة بالخرطوم،ميــكل آرون في تصريح 
صحافي إن بورتســودان تشــكل اقتصاديا مهما ورئيسيا بالنسبة 
للســودان وأضاف: »إن معالجــة الإحتياجات المائيــة للمدينة أمر 
ضروري لدعم النمو وفرص الإســتثمار ،إن المملكة المتحدة ســعيدة 
بدعمها لحكومــة البحر الأحمر فــي اطلاق البرنامج الإســتثماري 
الإستراتيجي وتتطلع مع شركاء آخرين للإستثمار في مستقبل مدينة 
بورتســودان«. وعبّر رئيس إدارة التنميــة  الدولية البريطانية في 
الســودان ،كريستوفر بايكروفت عن إلتزام بلاده بدعم هذا المشروع 
وأضاف قائلا:«إن الحصول على مياه نظيفة وبصورة مستمرة ،حق 
أساســي للجميع ويعد تحقيق هذا الهدف خطــوة هامة من الحد من 
الفقر في السودان،ونحن نرحب بإلتزام حكومة ولاية البحر الأحمر 
بمواجهة هذه التحديات في بورتســودان وكافة ارجاء الولاية ،وإن 
المملكة المتحدة على اســتعداد بدعم هذا الهدف«. تجدر الإشارة إلى 

أن بورتسودان تســضيف هذا الحدث ،بعد أن موّلت حكومة المملكة 
المتحدة دراســة وافية عن الموضوع من خلال الشــركة الاستشارية 
الدولية موت ماكدونالد بالتعاون مع الإستشاريين الوطنيين نيوتك.

ويســلط المؤتمر الذي يســتمر ليومين الضوء على الوضع الحرج 
للمياه وميــاه الصرف الصحــي بالمدينة ويتم اســتعراض أولويات 
التمويل لتوفير وتعزيز جودة المياه والنظافة بالمدينة والولاية عموما.

 وتقع بورتســودان شمال شرق الســودان على الساحل الغربي 
للبحــر الأحمر علــى ارتفاع متريــن )6.6 قدم( فوق ســطح البحر، 
وتبعد عن العاصمة الخرطوم مسافة 675 كيلومتر ) 419 ميل (. وهي 
الميناء البحري الرئيســي في السودان وحاضرة ولاية البحر الأحمر 
السودانية يصل تعداد الســكان فيها إلى 579,942 نسمة )تقديرات 
عام 2011 م(. وهي واحدة من المدن الكبيرة في الســودان وبمنطقة 

البحر الأحمر، وتعتبر البوابة الشرقية للسودان.
ويقوم سكان مدينة بورتسودان بحفر آبار داخل المنازل للحصول 
على مياه للاستعمال البشري عدا الشرب، نسبة لأزمة في الحصول 

على مياه صحية في الولاية وتوجد 
معظم تلك الآبار توجد بالقرب مــن مناطق مياه الصرف الصحي 

ويؤدي ذلك  لنقل الأمراض الخطيرة.
وشكلت ندرة المياه في المدينة هاجسا للحكومة السودانية وتعهد 
الرئيس البشــير، بإنفاذ مشــروع إمداد بورتســودان بمياه النيل، 
خلال عام 2014م لكن ذلك لم يحدث. واتهم  والي ولاية البحر الأحمر 
السابق محمد طاهر أيلا بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتعطيل 
مشــروع نقل ميــاه النيل بعدم إصــدار خطابات الضمــان لتمويل 

المشروع الذي يبلغ يبلغ)540( مليون دولار. 
وفي عام 2012م تســبب هذا الأمر في أزمــة بين الحكومة المركزية 
وحكومــة البحــر الأحمر عندمــا هدد المجلــس التشــريعي للبحر 
الأحمر، بتعليق جلســاته حال عدم إقدام الحكومــة الاتحادية على 
تمويل مشــروع خط أنابيب ينقل مياه النيل إلى الولاية وعاصمتها 
بورتسودان ورغم الاحتجاجات الرســمية والشعبية لمواطن شرق 

السودان ،لا تزال مشكلة مياه الشرب تراوح مكانها.

المملكة المتحدة تدعم مشروعات 
مياه الشرب في ولاية البحر الأحمر السودانية
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نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

عقد مجلس الأمن الدولي جلســة مفتوحــة عن الأوضاع 
الإنسانية في سوريا تحدث فيها ستيفن أوبراين، وكيل الأمين 
التعازي  العام للشــؤون الإنســانية، بادئا إحاطته بتقديم 
الحارة للمتضررين من الهجمات الأخيرة التي ارتكبها تنظيم 

الدولة » داعش« في فرنسا ولبنان. 
وقال في كلمته إن القتال في ســوريا »أســفر عن أكبر أزمة 
إنســانية في القرن الحادي والعشرين، إذ يحتاج نحو 13.5 
مليون شخص في سوريا إلى نوع من المساعدات الإنسانية، 
بمن فيهم ســتة ملايين طفــل«. وأضاف أن الأزمة الســورية 
»سلســلة من الفــرص الضائعة مــن مجلس الأمــن الدولي 
والدول ذات النفوذ، والمجتمع الدولي بأســره. فبعد أكثر من 
خمس ســنوات من الاضطرابات في ســوريا تواصل أطراف 
الصراع ارتكاب فظائع لا يمكن تصورها بشكل يومي، لتغرق 

سوريا ومواطنيها أكثر في الظلام«.
وأضاف »إن الوضع الراهن ببســاطة لا يمكن أن يســتمر 
في ســوريا. لقد شــهدنا العواقب المدمرة للفشــل في العمل. 
هذا الفشــل قوض الثقة في المجتمع الدولي. إن شعب سوريا 
يســتحق أكثر من المناقشــات التــي نجريها أو المســاعدات 
التي نقدمهــا، إنه يســتحق وضع حد لهذا العنــف العبثي. 
والمحادثات الدوليــة الأخيرة في فيينا توفــر ومضة أمل في 
أن الدبلوماســية الدولية يمكن أن تقــدم حلا للصراع. يجب 
أن نســتغل هذه الفرصة الدبلوماسية الفريدة للدفع من أجل 
حل سياسي تفاوضي يخلق الظروف لوقف لإطلاق النار على 

المستوى الوطني«.
وقالد أوبراين إن وكالات الأمم المتحدة الإنســانية - رغم 

الظــروف الصعبة والأخطــار المحدقة - تمكنــت من إيصال 
المساعدات للملايين من الســورين وبوسائل وطرق منوعة. 
»ففي الشــهر الأخير فقط تمكنا من إرسال مواد غذائية لنحو 
أربعة ملايين سوري. كما أرســلنا لنحو ثلاثة ونصف مليون 
ســوري المياه الصالحة للشــرب والمواد المتعلقــة بالنظافة 
بالإضافة إلى معدات ومستلزمات طبية لنحو 717,000 حالة 

علاج«. 
وتناولت المنبر ليلى زروقــي، الممثلة الخاصة للأمين العام 
لمســألة الأطفال والصراعــات المســلحة، فتحدثت عن وضع 
أطفال ســوريا بعد خمس سنوات من الصراع والعنف والتي 
تركت أثرهــا الأكبر على حياة الأطفال. وقالــت إنهم ما زالوا 
يتعرضــون يوميا للقتــل والإصابات والتجنيــد من قبل كل 
الأطراف. أضف إلى ذلك مهاجمة المدارس وتعطيل الدراســة، 

مما ينذر بمستقبل مظلم لملايين الأطفال السوريين«. 
وأكــدت زروقي أن القصف الجوي الــذي تقوم به القوات 
الحكومية للمناطق المأهولة بالسكان أدى إلى النسبة الأعلى 
من قتل الأطفــال خلال العــام 2015. وتابعــت أن »القصف 
العشــوائي للمناطــق الســكنية مــن قبل جميــع الأطراف 
المتصارعة هو ســبب آخر يؤدي إلى المزيــد من الضحايا من 
بين الأطفال«. وقالــت إن تنظيم الدولة »داعش قام، كما قيل، 
بإعدام 200 طفل وهو بعد مأساوي آخر للعنف الذي يتعرض 

له أطفال سوريا«. 
من جهــة أخــرى، أعلن المتحدث الرســمي باســم الأمين 
العام، ســتيفان دوجريك، أن مؤتمر الدول المانحة بخصوص 
سوريا سيعقد جلســته المقبلة في بريطانيا في شهر شباط /

فبراير 2016. وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن بريطانيا 
والنرويج والكويت وألمانيا. وهذا المؤتمر، كما جاء في البيان، 
»يمثــل تذكيــرا للمجتمع الدولي بمــا يعاني منــه المدنيون 

السوريون«. 
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■ موســكو - باريس - روما - وكالات: قــال الكرملين إن الرئيس 
الروســي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، فرانسوا أولاند تباحثا 
عبر الهاتف، أمس الثلاثاء، واتفقا على التنســيق بين جيشــي البلدين 

في محاربة الإرهاب في سوريا.
وقــال الكرملــن ان الزعيمــن ســيلتقيان في موســكو فــي 26 من 

نوفمبر/تشرين الثاني لمواصلة التشاور بشأن مكافحة الإرهاب. 
وفي باريس قالت الرئاســة الفرنسية في بيان لها أمس إن الرئيس 
أولاند سيســافر إلى واشــنطن يوم 24 تشــرين الثاني/نوفمبر  وإلى 
موســكو فــي 26 منه لبحث الحــرب ضد تنظيــم »الدولة الإســامية« 

والموقف في سوريا.

وجــاء في البيــان أن الرحلتين للاجتماع بالرئيــس الأمريكي باراك 
أوبامــا والرئيس الروســي فلاديمير بوتــن تأتيان فــي إطار »تحرك 
المجتمــع الدولي في الصراع ضد »الدولــة« والجهود الرامية لتصحيح 

الموقف في سوريا.«
ودعا أولاند يوم الاثنين لتشــكيل تحالف أكبر لمحاربة التنظيم الذي 

يقف وراء هجمات باريس الدامية الجمعة الماضي.
وفــي هذا الســياق أمــر الرئيس الروســي بوتــن، أمــس الثلاثاء، 
البحرية الروســية في البحر المتوسط بالاتصال مع البحرية الفرنسية 

والعمل معا »كحلفاء« في الحملة ضد تنظيم »الدولة« في سوريا.
وأبلغ بوتين كبار القادة العسكريين في اجتماع معهم - بعد ان أعلن 

الرئيس الفرنســي انه ســيتم نشــر حاملة الطائرات الفرنسية تشارل 
ديغــول في مياه شــرق المتوســط - ان »من الضــروري إجراء اتصال 

مباشر مع الفرنسيين والعمل معهم كحلفاء«.
ولكــن في روما أعلنت وزيــرة الدفاع الإيطاليــة، روبرتا بينوتي، أن 
بلادها لن تشــارك في عمليات عســكرية في ســوريا. ونقل التلفزيون 
الرســمية الإيطاليــة عنها القــول« »لكنني لا أســتبعد تعزيز حضورنا 
في العراق، بمعنى أن نرفع عديد المهمة من 500 عســكري إلى 750 وفق 

المقترح المطروح حاليا أمام البرلمان«.
وتابعــت »إن إيطاليا تؤكد وقوفها إلى جانب فرنســا، ونحن نقوم 
ببذل الكثير من الجهد إذ كنا في طليعة من أرسل وحدات عسكرية إلى 

العراق لقتال »الدولة«، ونحن على اســتعداد لإعطاء أشكال أخرى من 
الدعم«.

وشــددت الوزيرة علــى أن »مكافحة الإرهاب لا تعنــي فقط اللجوء 
إلى الوســائل العسكرية. فهناك مســألة الدعاية على شبكة الإنترنت، 
والتمويــل، والتحقيقــات والاســتخبارات، لذلــك أعتقــد أن مجــالات 

التعاون بشكل وثيق يمكن أن تكون كثيرة«.
ولفتت بينوتي النظر إلى أن »وزراء الداخلية الأوروبيين ســيعقدون 
اجتماعــا مهما يوم الجمعة المقبل وســيبحثون خلالــه تدابير جديدة، 
وأخــرى يمكن تطويرها فــي مجال مكافحة الإرهاب الــذي يحتاج إلى 

زمن طويل والعمل بعناية فائقة«.

بوتين وأولاند يتفقان على التنسيق العسكري والاستخباراتي لمحاربة تنظيم »الدولة الإسلامية«

حكام 15 ولاية أمريكية يعلنون صراحة
رفضهم القاطع لاستقبال أي لاجئ من سوريا 

الطفلة »أمينة لطوف« أول ضحية للاعتداء الروسي تستعصي على التشخيص الطبي 

زوكربيرغ والعرب يتضامنون مع باريس والسوريون يتضامنون مع أنفسهم 
 

واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة:

أعلن حكام 15 ولاية أمريكية رفضهم القاطع لاســتقبال 
أي لاجئ سوري في ولاياتهم في أعقاب الهجمات الإرهابية 
في باريس. وقالوا، في بيان مشترك، انهم يريدون »إعطاء 

الأولوية لسلامة السكان المحليين«.
ووقع على البيــان - الذي وصل لـ »القــدس العربي« 
عبــر البريــد الإلكتروني - حــكام ولايات ينتمــون إلى 
الحزب الجمهوري والديمقراطي كليهما، وهم : حاكم ولاية 
تكساس غريغ أبوت، وحاكم لويزيانا بوبي جندال، وحاكم 
أركنساس أسا هاتشينســون، وحاكم إنديانا مايك بنس، 
وحاكم المسيسبي فيل برانت، وحاكم إلينوى بروس رانر، 
وحاكم ماساتشوستس تشارلي بيكر، وحاكم فلوريدا ريك 

سكوت، وحاكم كارولينا الشــمالية بات مكروري، وحاكم 
أوهايو المرشح الرئاسي جون كاسيج، وحاكم أريزونا دوغ 
دوساي، وحاكم ويسكانسون سكوت ووكر، وحاكم ولاية 

مين بول يباج.
وأعلنــت حاكم ولاية نيو هامبشــر، ماغى حســن التى 
تنافــس الســناتور كيلي إيوتــي على مقعد فــي مجلس 
الشــيوخ، انها ســتوقف قبول أي لاجئ حتى تتم مراجعة 
عمليــة الفحص. وهــي بهــذه الدعوة تصبــح أول حاكم 
ديمقراطي يدعو لذلك، في حين قال حاكم ولاية ميشــغان، 
ســنايدران، إن ولايتــه »فخــورة بتاريخهــا العريق في 
استقبال اللاجئين ولكن الأولوية في الوقت الراهن لحماية 
السكان«.  وأضاف ســنايدر، الذي عمل في وقت سابق مع 
إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بوضع خطط لتوطين 
اللاجئين الســوريين، ان ولايته »لن تسمح الآن باستقبال 
أي لاجئ سوري حتى الانتهاء من عملية مراجعة إجراءات 

قبول اللاجئين من قبل وزارة الأمن الداخلي«.
ويوجد حاليا مركز واحد لاســتقبال اللاجئين على الأقل 
في ولاية ألاباما. لكن حاكم الولاية بتلي قال انه لم يتم نقل 
أي لاجئ ســوري حتى الآن. وقال في بيان له انه لن يضع 
ألاباما تحت أدنى خطر محتمل من هجوم، مضيفا ان »أعمال 
الإرهاب التى ارتكبت في باريس هي تذكير للعالم بأن الشر 

موجود«.
وبعث حاكم ولاية تكســاس أبوت برســالة إلى أوباما 
جاء فيهــا ان تهديدات تنظيم »الدولة الإســامية« للولاية 

»حقيقية«، مطالبا بوقف أي خطط لنقل اللاجئين اليها.
وهدد حاكــم لويزيانا بــدوره من ان »شــرطة الولاية 
ستســتخدم جميع الوســائل القانونية لرصــد أي لاجئ 
ســوري ينتقل إليها، من أجل تجنب أي تهديد محتمل«، في 
حين غرد حاكم أركنســاس بأن إدارته تعارض بشكل قاطع 

نقل أي لاجئ سوري إلى الولاية.

إدلب - »القدس العربي«

من أحمد عاصي:

اســتقبلت الطفلــة أمينــة لطوف - ذات الأشــهر 
القليلــة - الحيــاة بمــرض لــم يقــف له الطــب على 
وصــف، حتــى الآن، علــى الرغم من ســعي والديها 
الحثيــث وراء الأطبــاء وإلــى كل المشــافي والنقاط 
الطبية فــي محافظة إدلب. لكن لــم يمكنهما ذلك من 
معرفة الحالة التــي تعاني منها ابنتهم الرضيعة في 

شيء.
بــل كثيرا ما يمكن أن تســمع أم أمينة وهي تتمنى 
أنهــا وابنتها لم تخرجا من تحت ركام منزلهما الذي 
ســوته إحدى الغــارات الجوية التي شــنها الطيران 
الحربي الروســي على منزلهما في بلدة محمبل في 
ريــف إدلب، لا ســيما بعــد أن أعيتهــا - وزوجها - 
الحيلة فــي إيجاد طبيــب يتمكن مــن تحديد المرض 
الذي ولد مع ابنتهما التــي لم يزد عمرها عن الأربعة 
أشــهر، نتيجة تأثرها بالغــاز الذي ألقتــه الطائرات 

الروسية. 
كان والد أمينة رجلا حديث عهد بالزواج، وامرأته 
فــي شــهرها الأخيــر مــن الحمــل عندمــا فاجأتهم 
الطائــرات الروســية بشــن عشــرات الغــارات على 
بلدتهمــا. وبمعجــزة ما نجا والد أمينــة ووالدتها إذ 
أن الجزء الذي كانا يجلسان فيه من المنزل استطاع 
الصمــود في وجــه القنابل التي أحالــت الحارة إلى 
ركام، ما كتــب لهما وجنينهما حيــاة جديدة بعد أن 

ظنا أنهما في عداد الأموات.
 يصــف والد أمينــة المشــهد لـ«القــدس العربي« 

فيقــول: »توقفــت بنــا الحياة لأكثــر مــن دقيقتين. 
ولــم نعد ندري هــل ما زلنــا أحياء أم أننــا أصبحنا 
في عــداد الأموات. لقد كان مشــهدا مريعــا لا ندرك 
منــه إلا أصوات الانفجارات القويــة ثم يتبعه ضغط 
قــوي يجعلنا نتطايــر فــي الغرفة التــي نجلس بها 
وكأننــا قطع من أثاث المنزل. ثم علت بعد ذلك موجة 
من الغبار الكـــثيف حـــتى شعـــرنا بالاختنـــاق من 

جـديـد«.
 ويقــول: »بدأ الغبــار ينجلي فأدركــت أنني على 
قيــد الحياة. انتابني خوف ســرى في كل جســدي 
حتى كدت أنسى ما أنا فيه ولم أعد أذكر إلا زوجتي 
وطفلــي الذي كنت أعد الأيــام بانتظار قدومه. بدأت 
أتحســس المــكان وجدت زوجتــي بقربــي، تفقدتها 
بشــكل جيد وصدمت مــن جديد عندمــا تأكدت من 
أنهــا ســليمة، وكأن مــا حصــل ليــس إلا كابوســا 
مزعجا. لم أملك في بــادئ الأمر إلا أن أحمد الله، لم 
أتمكن مــن الخروج، بدأت أعاين المشــهد من حوالي 

علي أستطيع الوصول إلى أحد يساعدني. 
»لــم أر غيــر برميل يشــبه برميل المــاء ينبعث منه 
غــاز أبيض، وأحيانــا يتغير لون الغــاز إلى الأصفر. 
وفجأت بدأت أشــعر بالدوار. عــدت لأتفقد زوجتي 
كانــت قد فقــدت الوعي تمامــا إلى أن بدأت أســمع 

أصوات المسعفين تقترب من مكان المنزل.«
 بعد عدة أيــام وضعت أم أمينــة مولودها. كانت 
طفلــة رائعــة. لكــن رافقهتــا مــع الــولادة نتــوءات 
وفقاعــات مائية على ظاهر جســدها الطــري. ثم ما 
لبث أن بدأ الجلد يتغير لونه وينســلخ بشــكل كامل 
وهي في ســاعات عمرها الأولى، ومنــذ ذلك الوقت 
حتى الآن فقد أعيت الاطباء في المحافظة، ولم يتمكن 

أحــد من تشــخيص مرضها وتحديــد حالتها. وأكد 
معظــم الأطبــاء الذين شــاهدوا الطفلــة أن هذه هي 

الحالة الأولى التي يشاهدونها حتى الآن.
 الدكتور محمد حاج يونــس، وهو طبيب مختص 
بالأمــراض الجلدية، قــال لـ«القــدس العربي«، بعد 
الاطلاع على الحالة ومناقشــة عدة أطبــاء فيها، إنه 
مــرض جرثومي يصيــب خلايــا الجلد ويغـــير في 
تركيبـــتها فيـــؤدي إلى اهـــتراء منطقة الإصـــابة، 
وانســـاخ جزئي فيه على شـــكل بقــع صغيرة، ما 
تلبث أن تمـــتد إلى منـاطق أخـرى من الجســد. وقـد 

انتقلت الجرثومة من الأم إلى جنينها خلال الحمل.
 أما عن آلية العلاج فيقول إنه يجب أخذ خزعة من 
جلد الطفلة للتحليل لمعرفة التركيبة وماهية المرض، 
كي يتم تحديــد العلاج الناجع. وهذه العملية تتطلب 
أجهزة خاصة، وتوفير جو مناسب معقم وخال من 
الميكروبات، وهذا غير متوفر إلا في بعض المشــافي 

المتخصصة التي لا تتوفر في سوريا الآن.
 وفــي الوقــت الحالــي لاحــظ الأطبــاء أن عملية 
التعقيم تؤخر عملية انتشار الحالة في جسد الطفلة 
ليــس أكثر، و يقومــون بعملية تعقيم دورية بشــكل 
يومي لكل جســد الطفلة من دون أن يجدوا الطريقة 

الصحيحة الكفيلة بالعلاج.
 ويبقــى أهــل أمينــة حيرى بــن الاقتنــاع بواقع 
ابنتهــم بما يقدمــه الأطباء مــن علاج مؤقــت، وبين 
إمكانية الســعي مــن أجل نقلهــا إلى إحــدى الدول 
التــي يتقدم الطب فيها لعلهم يقفون على علاج لحال 
ابنتهــم. ولكــن في ظــل ظروفهم الراهنــة يبدو ذلك 
مســتحيلا على حد قول والد أمينة لأن تكلفة العلاج 

المادية أكبر بكثير من استطاعتهم.

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

لم يجد الســوريون من يتضامــن معهم طيلة الخمس 
سنوات الماضية ويرفع علمهم على أي من المباني الشهيرة 
في أي دولة من دول العالــم، وهم من دفعوا بمئات آلاف 
الضحايا قتلا وخطفا وتفجيرا وتشريدا. عشرات الآلاف 
من الســوريين في داخل بلادهم وخارجها رفعوا علمهم 
الشــخصية  لصورهم  كخلفية  الخضراويــن،  بنجمتيه 
على حســاباتهم عبــر موقع »فيســبوك« ردا على ما قام 
به مؤســس وصاحب موقع فيســبوك، مارك زوكربيرغ، 

إذ  نشــر على موقعه الشــهير صورة له ممزوجة بالعلم 
الفرنسي وكتب أســفل صورته عبارة تقول: »قم بتغيير 
صــورة صفحتــك الشــخصية لدعــم فرنســا وأهالي 
باريس«، في دعوة منه لســكان جمهورية الفيسبوك - 
وعددهم بالمليارات - للتضامن مع العاصمة الفرنســية 
ضد الهجمات الإرهابية التي تعرضــت لها المدينة وراح 

ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
السوريون شعروا بالغبن من حالة التضامن السريعة 
التــي أبداها مؤســس الفيســبوك عبر وضــع صورته 
متماهية مع العلم الفرنســي، ومن قيــام عواصم عربية 
بإضاءة العلم الفرنســي على المباني الرئيســية لديها، 
بينما تجاهل مــارك والعرب ما يتعرض له الســوريون 

من إرهــاب يومي على يــد مقاتلي »الدولة الإســامية« 
وتنظيمات متطرفة أخرى مــن قطع للرؤوس واغتصاب 
للنساء ومن تفجيرات انتحارية واحتلال للبلدات والمدن 

وتمثيل بالجثث.
الســوريون أطلقوا حملة عبر الفيسبوك تفاعل معها 
الآلاف. وقــام هؤلاء بتغييــر صورهم الشــخصية إلى 
العلم الســوري كردة فعل على قيام المشاهير وكل المواقع 
الإلكترونية والمباني الشهيرة حول العالم بالتضامن مع 

هجمات باريس ووضع ألوان العلم الفرنسي. 
والحملــة، التي جاءت بعنوان )صـــلوا لســــوريا 
Pray for Syria(، احتلت صدارة الهاشــتاغات على 
فيسبوك رغم التفاعل الدولي الكبير مع باريس وفرنسا.

الأمم المتحدة: الوضع السوري أكبر أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين

طفلة تعبث باستمارة أحوال صحية في خيمة لاجئين سوريين في وادي البقاع شرق لبنان ) أ ف ب(  

بالإضافة إلى الجهد لتدمير تنظيم »الدولة الاسلامية« 

الخارجية الأمريكية: ثمة تقدم حقيقي في الجهود 
لإيجاد حل سياسي للحرب الأهلية في سوريا

مؤتمر بروكنغز: كونفدرالية سورية أو سياسة 
احتواء أو تشكيل جيش معارض من 50 ألف مقاتل

مناورات عسكرية شمال شرقي إيران لمحاربة تنظيم »الدولة«

واشنطن - »القدس العربي«
من تمام البرازي:

قال نائــب الناطق باســم الخارجيــة الأمريكيــة ان »لدى 
الولايات المتحدة اســتراتيجية ضد تنظيم »الدولة الاسلامية«، 
وأدخلــت بعــض التعديلات لتعزيــز هذه الاســتراتيجية في 
الأســابيع الماضية. وأضاف: »وُضعت قوات خاصة على الأرض 
في ســوريا. وهناك عدة مســارات نتبعها، بالإضافة إلى الجهد 
لتدميــر وتحجيم تنظيــم الدولة الإســامية وهو أمــر ازداد 
إلحاحا«. وأضاف أنه »من دون الدخول فــي الأمور العملياتية 
فإننا ننظر باســتمرار إلى فــرص لأهداف لدعــم القوات التي 
تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا. وهذا سيجري 
تســريعه في الأيام المقبلة، لأننا نريد وضع المزيد من الضغوط 
على تنظيم الدولة. وما زلنا نشــارك الفرنســيين في المعلومات 

الاستخباراتية، وكذلك مع التحالف«.
وقال إن هناك جهودا لتحقيق الحل السياسي للحرب الأهلية 

بين الأســد والمعارضة الســورية المعتدلة. وهناك ثلاثة أهداف: 
أولا دحر الدولة الإســامية وتحقيق الاســتقرار فــي المنطقة، 
ودعم عملية الانتقال السياسي لإنهاء الحرب الأهلية، كما عملنا 

لتسريع الدعم للجماعات التي تقاتل الدولة الإسلامية«.
وأضاف: »خرجنا من مؤتمر فيينا الثاني يوم السبت الماضي 
بتقــدم حقيقي للجهود لإيجاد حل سياســي للحرب الأهلية في 
ســوريا. ولدينا خطوات محددة لأول مرة لتحقيق وقف إطلاق 
النار وبدء عملية سياســية وهذا أمر ملح وضروري«. وستبدأ 
المفاوضــات فــي أول يناير/كانون الثانــي 2016 بين المعارضة 
الســورية وممثلي النظام السوري، تحت اشراف الأمم المتحدة 
وفقا لبيان جنيف. وخلال 6 أشــهر ندعم حكومــة غير طائفية 
ودســتورا جديدا وانتخابات حرة خلال 18 شهرا«. وأضاف أن 

»مصير الأسد يتقرر في المستقبل«.
وقــال إن الولايات المتحدة »ما زالــت ملتزمة بقبول 10 آلاف 
سوري كلاجئين في أمريكا وستتواصل مع الولايات التي قررت 
رفض قبولهم، لأنهم ســيخضعون لأقصى تحقيق في هوياتهم. 

لكن هناك أكثر من 180 مدينه قررت استقبالهم«.

واشنطن - »القدس العربي«:
عقدت »مؤسســة بروكينغز للأبحاث« مؤتمرا، الاثنين، حول 
الخيارات السياســية حول ســوريا، فطرح مايــكل أوهانلون، 
مدير الأمن والاســتخبارات للقــرن الـ21 فــي بروكنغز، الحل 
الكونفدرالــي للحرب الأهلية الســورية، علــى أن يكون هناك 
قطاع علوي وآخر كردي وثالث سني. وتكون هذه القطاعات او 
الكانتونات محمية من قوات حفظ ســام ويكون الروس جزءا 

من هذه القوات.
واقترح كينيث بولاك، من »مركز سياســات الشرق الاوسط« 
في بروكنغز، بعد ان درس العديــد من الحروب الأهلية وكيفية 
نهايتها، ان يخلق نوعا من عدم تفوق فريق على آخر ثم تحقيق 
نوع من الشــراكة على الســلطة في ســوريا وإعطاء ضمانات 
بعيــدة المدى للأقليــات. ولكن البداية - تبعا له - هي إنشــاء 
جيش ســوري معارض يتألف من 50 ألف مقاتل يجري تدريبه 

في الخارج. 
وشــرح ان الجنرال ديمســي، رئيس هيئــة أركان القوات 
الأمريكية، اكد فــي 2014 انه عندما فتح باب التطوع لتشــكيل 
جيش معارض في ســوريا تدربه امريكا، تدفق 10 آلاف سوري 
للتطوع. لكنهم انسحبوا عندما أصر الأمريكيون على أن يتعهدوا 
بمقاتلة تنظيــم الدولة الإســامية وليس قتال قوات الأســد. 

وانتهى الأمر بتجنيد 50 مقاتلا فقط ضد الدولة الإسلامية.

أما الطرح الثالث فقدمه دانييل بايمــان، مدير »الأبحاث في 
مركز سياسات الشــرق الأوســط« في بروكنغز، وهو سياسة 
الاحتــواء لما يحدث في ســوريا والحــد من انتشــار الإرهاب 
ونشــر عدم الاســتقرار في المنطقة، مثل لبنان والأردن وتركيا، 

والاستمرار في منع تمدد الدولة الإسلامية وإضعافها.
والمتحــدث الرابع كان ويليام ماك كانتــس، مدير »العلاقات 
مع العالم الإســامي« في بروكنغز، الذي شــرح اســتراتيجية 
الدولة الإسلامية التي تعتمد على السيطرة على المدن والأراضي 
وإقامة الدولة فيها.. أي ان هدفهم بناء الدولة الإسلامية عوضا 
عن إطاحة النظام الســوري. لكن شــيئا تغير في التنظيم حتى 
قام بهجمات باريس وقبلها بيروت ثم الطائرة الروســية. وهذا 
بدوره وســع من دائرة أعــداء التنظيم مما يــؤدي في النهاية 

لتدميره.
اما تمــارا كوفمان ويتس، مديرة »مركز سياســات الشــرق 
الاوســط« في بروكنغز، فقالــت ان إدارة أوباما »لــم تعتبر ما 
يحدث في ســوريا أمــرا مركزيا، بينما تحالــف النظام العلوي 
في سوريا مع الشــيعة في كل مكان ويشن حربا ضد السنة في 
سوريا.  وقالت إن »حربا بالوكالة تجري بين إيران والسعودية 
على أرض ســورية، بينما ركزت إدارة أوباما على تنظيم الدولة 
الإسلامية. وهذا يعتبر من أعراض المرض وليس المرض نفسه«. 
واختتمت بالقول إن »ما يحدث في سوريا صراع إقليمي يحتاج 

إلى حل إقليمي«.

■ طهــران - أ ف ب: بدأت ايران، أمــس الثلاثاء، مناورات 
عســكرية في شــمال شــرقي البلاد للرد على هجمات محتملة 
تشــنها مجموعات مســلحة، ومنها تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
كما أعلن قائد عسكري في تصريح نشرته وكالة الأنباء الطلابية 
»إيســنا«. وقال الجنرال أمير - رضا أزربان، القائد العســكري 
لإقليم خورســان )شمال شــرق( القريب من الحدود الافغانية، 
ان »أحد أهداف المناورات هو التدرب وإعادة النظر في أســاليب 

ووسائل مواجهة تحركات مجموعات إرهابية على الحدود«.
ويشــارك عدد كبير من مختلف وحــدات الجيش مع دبابات 
ومروحيــات وطائرات في هذه المناورات التي ستســتمر اليوم 

الأربعاء.
وكان الجنــرال أحمد رضا بوردســتان، قائــد جيش البر، 
أعلــن ان إيران »ســترد بعنــف اذا مــا اقترب مقاتلــو تنظيم 
الدولة الإســامية أقل من 40 كيلومترا مــن حدودنا مع العراق 
وأفغانستان«. وقال الجنرال بوردســتان ان »تهديدات داعش 
)تنظيم الدولة الإســامية( ليســت جديدة بالنسبة إلينا. ففي 
حزيران/يونيو، حددنا خطا أحمر يبعد 40 كيلومترا عن حدودنا 

عندما وصل مقاتلو هذا التنظيم إلى محافظة ديالى« )في العراق 
والمتاخمة للحدود الإيرانية(.

وأضــاف: »نعــرف أيضــا ان داعــش موجود في شــمال 
أفغانســتان )الواقعة شرق إيران( ويريد الاقتراب من حدودنا. 
اســتراتيجيتنا هي تدميــره اذا ما اقترب اقل مــن 40 كيلومترا 
من حدودنــا«. وتأتي هذه المنــاورات بعد اعتــداءات الجمعة 
في باريــس وتصريحات وزيــر الخارجية العراقــي، إبراهيم 
الجعفري، الذي أكد يوم الأحد ان بلاده تقاســمت معلومات مع 
فرنســا والولايات المتحدة وإيران حول اعتداءات قد يشــنها 

تنظيم الدولة الإسلامية في هذه البلدان.
وشــدد الرئيس الفرنسي فرنســوا أولاند ونظيره الإيراني 
حسن روحاني خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، على »الأهمية 
الحيويــة للتصدي بكل قواهما لداعــش والإرهاب«، كما ذكرت 

الرئاسة الفرنسية.
وتحارب إيران التنظيم السني المتطرف في العراق وسوريا، 
حيث أرســلت مستشــارين عســكريين ومتطوعين لمســاعدة 

حكومتي هذين البلدين على التصدي له.
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هل أجبرت الضغوط الداخلية المتزايدة على التنظيم إظهار »مراجله« في باريس؟

تنظيم »الدولة« أخطأ بالتوسع دوليا... وسيدفع ثمنا باهظا ويعرض قادته للملاحقة

الحديث عن رئاسة الجمهورية تراجع في الجولة العاشرة وتقدم خطر الإرهاب

لبنان: لجنة جديدة لقانون الانتخاب اليوم وتثمين دعوة نصر الله إلى تسوية 
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

الجولــة العاشــرة مــن الحــوار الوطنــي غاصــت فــي 
الموضــوع الأمنــي وفــي تفعيــل عمــل المؤسســات وفــي 
طليعتهــا عمل مجلس الــوزراء. وتراجع الحديــث في بند 
الرئاســة، وتقدم الحديث عن قانــون الانتخاب في انتظار 
تشــكيل اللجنة النيابية الخاصة ببحــث قانون الانتخاب 
خلال شهرين، في اجتماع هيئة مكتب المجلس غدا. ويميل 

الرئيس نبيه بري إلى تأليف لجنة مصغرة.
وعلمت »القدس العربي« أن هذه اللجنة ستضم النواب 
جورج عــدوان، عن القوات اللبنانية، وآلان عون، عن التيار 
الوطنــي الحر، وغــازي العريضــي، عن الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي، واحمــد فتفــت، عــن تيــار المســتقبل، وعلي 

فياض، عن حزب الله وربما تتوسع لتضم نائبا أو نائبين.
الحــوار، الــذي حــط رحالــه فــي عــن التينــة بســبب 
المقبــل،  الأربعــاء  يُعــاوَد  أن  قبــل  الأمنيــة  الاعتبــارات 
تميز بالهــدوء وبالأجــواء الإيجابيــة التي ســيطرت بعد 
تفجيري بــرج البراجنة. واســتهله الرئيس بــري بالطلب 
إلى المتحاوريــن الوقوف دقيقة صمت حــدادا على أرواح 
الضحايــا، قبــل أن يلقي كلمة مقتضبة عــن خطر الإرهاب 
وضــرورة مواجهته بالوحــدة الوطنية مــن أجل تحصين 

الاستقرار.
وقد انعكس هذا الجو في البيان الذي صدر عقب جلسة 
الحوار إذ جدد المجتمعون اســتنكارهم للجريمة الإرهابية 
التــي وقعــت في بــرج البراجنــة، وأعربــوا عــن تقديرهم 
للالتفــاف الوطني الجامع على إدانتهــا، والتضامن الذي 
عبرت عنه مختلف القوى السياسية في مواجهة الارهاب.

وقــدر المجتمعــون عاليــا جهــود الأجهزة الأمنيــة التي 

اســتطاعت بســرعة قياســية كشــف كل تفاصيــل هــذه 
الجريمة واعتقال المجرمين. وشــددوا على أهمية استمرار 
التنســيق في ما بينها للحفاظ على الاســتقرار وضبط أي 
محــاولات إرهابية جديدة. وكان ثمة إجمــاع بعد النقاش 
على ضــرورة تفعيل عمل المؤسســات وفــي مقدمها عمل 

مجلس الوزراء لمعالجة القضايا الملحة.
الجولــة العاشــرة، التي غــاب عنها، للمــرة الثالثة على 
التوالــي، رئيــس حــزب الكتائــب النائب ســامي الجميل 
احتجاجــا علــى عــدم انعقــاد مجلــس الــوزراء لمواكبــة 
التطــورات الأمنيــة وحــل قضايــا النــاس، شــارك فيهــا 
رئيــس تكتــل التغييــر والاصــاح، العماد ميشــال عون، 
رغــم الاحتقان الذي ســاد مع الرئيس بري قبيل الجلســة 
التشــريعية. وقد أكد عون في الحــوار أن »حرب الإرهاب 
عالمية ومواجهتها تكون من خلال خطة شاملة لا من خلال 

جزئيات«.

هذه الجولة من الحــوار لم تغب عنها دعوة الأمين العام 
لحزب الله، الســيد حســن نصر الله، لتســوية سياســية 
تشــمل رئاســة الجمهورية والحكومة وقانــون الانتخاب 
وســط مقاربتين: مقاربة عبرت عنها قوى الرابع عشــر من 
آذار، التي نوهت بالمبادرة، لكنها أبقت على أولوية انتخاب 
رئيــس، ومقاربة لقــوى الثامن من آذار، نوهــت بالمبادرة. 
لكــن ميزهــا العمــاد عــون بالتركيــز علــى أهميــة قانون 
الانتخــاب مؤكدا علــى »مواصفات هذا القانــون الواجب 
اعتمادهــا وهــي العدالــة والتمثيــل الصحيــح وإصــاح 
الخلل مــن دون مواربة«. وهنا أشــار الرئيس بري إلى أن 
هيئة مكتب المجلس ســتجتمع غدا لتأليف اللجنة الخاصة 
بقانون الانتخاب. ورأى رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب 
وليد جنبــاط  أن الجلســة كانت »مفيدة خلافا للجلســة 
الســابقة، والنقــاط كانــت محــددة ونأمل الوصــول إلى 

نتيجة، لكن الأمر يحتاج إلى بال طويل«.

وبينما تحدث الرئيس نجيب ميقاتي عن أجواء إيجابية 
علــى الرغم من المراوحة، لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة، 
النائــب علي فيــاض النظر إلــى ان »جميع المشــاركين في 
الحوار أشــادوا بكلام الأمين العام لحــزب الله«. وقال ان 
»جــدول الأعمال، وبنــاء على طلب رئيــس مجلس النواب 
نبيه بــري، كانت له علاقة بتفعيل عمــل الحكومة، وهناك 
إجمــاع على ذلك، وتحــول البحث بعدها إلــى تفعيل عمل 
جميــع المؤسســات، وسيســتكمل البحث في الجلســات 
ان رئيــس الحكومــة، تمــام ســام،  المقبلــة«، وأضــاف 
»يســتكمل إعداد الخطة التي تتعلق بملف النفايات وهناك 

اتجاه لنقلها إلى الخارج«.
وحضر موضوع النفايات على طاولة الحوار، فكشــف 
رئيــس الحكومة، تمام ســام، النقاب عن عــروض تلقاها 
لترحيــل النفايات. ولم يلمس المتحــاورون لديه رغبة لعقد 

جلسة لمجلس الوزراء قبل بلورة حل ملف النفايات.

الأردن: سرور للدعم الفرنسي بعد »خديعة« تمويل اللجوء السوري 
وحسابات حساسة مع روسيا في مهمة تصنيف المنظمات الإرهابية 

اعتقال ثلاثة صحافيين في الأردن 
بتهمة مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية

لندن - »القدس العربي«:
من إبراهيم درويش:

مــا هو مســتقبل ســوريا بعــد هجمــات تنظيــم »الدولة 
الإســامية« على باريس؟ وكيف ســننهي الحرب المندلعة في 
هذا البلد منذ ســنوات؟ وما هي كلفة توسيع الحرب دوليا على 
التنظيم وبنيته الداخلية؟ بناء علــى تصريحات القادة الذين 
اجتمعوا في أنطاليا التركيــة لا يوجد ما يوحي بخطة واضحة 
حول كيفية التصدي لخطر التنظيم رغم اعترافهم بأنه »الشر« 
الذي يجب التصدي له. واكتفــوا بالتأكيد على أهمية التعاون 
في مجال الأمــن والمعلومات وتشــديد الرقابــة على الحدود 

وملاحقة مصادر تمويل التنظيم من خلال ضربها وتجميدها.
وهي خطوات لم تعد تكفي إزاء الاختراق الأمني الذي حققه 
المنفذون للعملية سواء في فرنسا أم بلجيكا. ومن ناحية أخرى 
فقد أكدت عمليات باريس ضرورة حل الأزمة السورية من خلال 
ضــرب التنظيم في عقر داره، وهو مــا لفتت صحيفة »التايمز« 
البريطانية الأنظــار إليه. واقتضت تعاونا عســكريا بين دول 
التحالف الغربي وروســيا، ولو أنها فضلت عدم إشراك روسيا 
في التحالف الذي ســيقوم بملاحقة التنظيــم وضربه في قلب 
مملكته أي الرقة. وأشــارت إلــى أن »عاصفة تتجمع في الأفق« 
من أجل ملاحقة الجهاديين الذين قتلوا 129 شخصا في باريس 

ليلة الجمعة. 

إرضاء السنة

وترى أن تأمين شــوارع العواصم الأوروبية لا يكفي لإبعاد 
شبح ما أسمته »الإرهاب الإســامي« بل يجب أن يتم التوصل 
لتســوية ترضي الغالبية السنية في ســوريا وتمنحهم بديلا 
عن حكم الإرهاب الذي يمثله النظام الســوري وتنظيم الدولة. 
وتعترف أن لا تســوية من دون تنحية الرئيس السوري بشار 
الأسد عن الســلطة، لكن يجب البدء أولا بالجهاديين في الرقة. 
وهناك إمكانية لضربهم من خلال قوات كردية تلقى دعما جويا 
من الطيــران الأمريكي الذي أصبح قريبا مــن حدود »الدولة«. 
وباتت المقاتلات الأمريكية تحلق على بعد منخفض حيث تنطلق 

من القواعد الجوية التركية.
ورغم كل هذا فلا تزال الإرادة الجمعية لقادة الدول الغربية 
غائبة وجهودهم مشــتتة، فقد أرسلت روســيا قواتها منذ شهر 
فيما كثفت فرنســا من طلعاتها الجوية، أمــا الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما فاســتبعد في خطابه أمام قمة العشــرين إرسال 
قوات برية، وبالنســبة لبريطانيا يحتاج رئيس الوزراء ديفيد 
كاميــرون موافقــة البرلمان كي يســمح لطائــرات »تورنيدو« 
بالتحليق في سماء ســوريا. وترى الصحيفة أهمية في تحقيق 
تحول سياســي لأن الفراغ هو ما سمح للتنظيم كي يسيطرعلى 
مناطق في ســوريا والعراق، والفراغ هو ما ســمح له بمهاجمة 

تونس وأنقرة وشرم الشيخ وبيروت وباريس. 

طبيعة القوات

وأحدثت هجمات باريس زخما من أجــل الدفع بقوات برية 
لإنهاء الأزمة الســورية. ففي ظل تردد القوى الغربية وأمريكا 
التي لا تريد تكــرار أخطاء الماضي هناك دعــوات لقوات برية 
والســؤال قوات من؟ وهو ما حاول الإجابــة عليه مدير المعهد 
الملكي للدراســات المتحدة وأبحاث الدفاع والأمن مايكل كلارك 
الذي قــال إن اعتماد الغرب على القــوات الكردية ليس كافيا، 
وإن هناك حاجة لقوات بريــة من دول الغرب. وفي مقاله الذي 
نشــرته صحيفة »الغارديان« قال إن اســتراتيجية التحالف 
الغربي ضد التحالف الغربي تشبه تعليق الصحافي الأمريكي 
إدغار ويلســون ناي على موســيقي فاجنر »هي أحســن من 
إيقاعاتها«، لكن استراتيجية التحالف الدولي ليست جيدة في 
كل الأحوال. وأضاف »سنسمع أصواتا صاخبة في الأيام المقبلة 
حيث ستزيد فرنســا والولايات المتحدة وبريطانيا من طلعاتها 
الجوية ضــد مواقع تنظيم الدولة بعــد فظائع باريس«. ويرى 
كلارك أن أكبر هجمات إرهابية تشــهدها أوروبا أعادت تسليط 
الضــوء على تنظيم الدولــة واســتراتيجية مكافحته، خاصة 

الغارات الجوية عليه في كل من العراق وسوريا.
ويقول إن »الحملة تبدو أحســن مما تظهــر عليه في الواقع 
لأنها حققت نوعا من التأثير. وأدت إلى سلســلة من الإنجازات 
علــى الأرض حققهــا المقاتلون الأكــراد في العراق وســوريا 

وجماعات المعارضة السورية، وكذا الحرس الثوري الجمهوري 
والتي قامــت مجموعة بطرد تنظيم الدولــة من نصف المناطق 
التي ســيطر عليها العام الماضي«. ويضيــف أن تنظيم الدولة 
خصص جهودا كبيرة للســيطرة على بلدة عين العرب/كوباني 
على الحدود التركية وفشــل. وخســر ســد الموصــل ومدينة 
تكريت وبيجي وسنجار. ورغم سيطرته على مدينة الرقة التي 
يعتبرها قاعدة حكمــه إلا أن المدينة تتعــرض لهجمات جوية 
بشــكل منتظم. وهناك احتمــال من أن تبدأ الحملــة التي طال 
انتظارها علــى الموصل. كما وتتعرض بنيــة التنظيم من ليبيا 
لأفغانســتان لهجمات الدرون والتي قتلت قادة مثل علي عوني 

الحرزي وأبو نبيل والجلاد محمد إموازي. 
وســاهمت الحملة الجوية في تدمير البنية النفطية التي تدر 
عليه مليون دولار في اليوم. كما عملت اســتراتيجية التحالف 
على تسليح القوى المعادية له. ويعتقد الكاتب أن استراتيجية 
التحالف أخذت وقتــا طويلا كي تحقق نتائج على الأرض، وقد 
أجبرت الآن التنظيم على الدفاع عن نفسه وهو ما أجبره للقيام 
بعمليات خارجية للتعويض عن خسائره في سوريا والعراق. 
وينتقــد الكاتب اســتراتيجية الحلفاء الغربيين التي فشــلت 
في تدريب قوات فاعلة من »المعارضة المعتدلة« لبشــار الأسد. 
والمشــكلة كما يقول إن هذه الجماعات لم تكــن معتدلة بالقدر 
الكافي ولا فاعلــة. ويرى أن البرامج الغربيــة للتدريب تنجح 
مع قوات هي في طور التشــكل، ولكنها تفشل عندما تتم وسط 
الحرب حيث فشــلت في العــراق وأفغانســتان والآن ببرامج 
التدريب فــي الأردن. ويضيف أن التدخل العســكري الغربي 
في كل هذه العمليات كان يهدف لشــراء الوقت من أجل تدريب 
القوات المحلية على حماية الأمن والنظام وانتهت كلها بالفشل. 
ويعتقــد أن هذا نابع مــن عدم قدرة الغرب بناء اســتراتيجية 
سياســية متماســكة من أجل إنهاء الحرب الطائفية التي تقوم 

بتمزيق المنطقة وتنشر الرعب الآن في قلب أوروبا.

منعطف خطير

ويتوقــع كلارك أن تكــون عمليات باريــس نقطة تحول قد 
تؤدي لتقريب أوروبــا للموقف الأمريكي الســاعي »لإضعاف 
وتدمير« تنظيم الدولة. وربما دفعت بروسيا لأن تضع الجماعة 
الجهادية هذه علــى رأس أولوياتها. وحتى لو ثبت أن هجمات 
باريس هي نقطة التحول فماذا ستفعل الحكومات الغربية؟ فهي 
أمام خيار تفويض عملية مواجهــة تنظيم الدولة إلى جماعات 

أخــرى وهو خيــار خطير أو التــورط عميقا فــي الأزمة. ففي 
الخيار الأول هناك النظام الســوري والحرس الثوري الإيراني 
والقوات الروسية. وعليه فنتيجة الحرب ستقررها هذه القوى 
التي خاضت المعركة، أي تشكيل نظام يتسيده الشيعة. وهناك 
قوة بديلة ثانية هي عبارة عن تجمع من الأتراك والســعوديين 
ودول الخليج الأخرى التي لم تشارك بعد في الحرب. وستحقق 

نجاحات حالة قرر الغرب التورط أكثر في سوريا.
أما البديل الثاني والذي سيترك أثاره السلبية فهو مواصلة 
دعــم القوات الكردية التي لن تســتطيع وحدها تحقيق النصر 
ضد الجهاديين ولأنها لا تقاتل إلا من أجل تحقيق الاستقلال على 
مناطقها. والبديل عن هذه الخيارات هو قوات برية غربية تعود 
من جديد إلى المنطقة »ولم نصــل بعد لهذه المرحلة ولكن حجم 
الرهان يزداد وثمن الاســتراتيجيات المترددة سيكون أعلى«. 
وترى صحيفة »الغارديان« فــي افتتاحيتها أن كل العالم لديه 
مصلحة في إنهاء تنظيــم الدولة. فهو لا يقــوم بتوفير الإلهام 
لأيديولوجيــات مماثلة في مصر وليبيا فقــط، ولكنه يقدم من 
مناطقه معســكرات تدريب ومحاربين أشــداء. ولهذا »فتدمير« 
»الدولــة« يعتبر هدفا عاجلا ومشــروعا. وتــرى أن الغارات 

الجوية وحدها لا تكفي لإنهائه.

الغارات لا تكفي

وفي هذا الســياق يرى باتريك كوكبيرن في »إندبندنت« أن 
الغارات الجوية الفرنسية على الرقة لن تحقق الكثير والسبب 
هــو أن الأهداف مخفيــة ومتفرقة ومــن الصعب اكتشــافها. 
فمحدودية الهجمات الفرنسية تبدو واضحة من فشل التحالف 
الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة احتــواء التنظيم، منذ 
بداية الغارات في آب )أغســطس( 2014. ورغم قيام الطائرات 
بأكثر مــن 57.000 طلعة جوية إلا أنها لم تضرب ســوى 7.000 
هدف في ســوريا والعراق لأنها لم تجد أهدافا والســبب هو أن 
تنظيــم الدولة منظمة تعتمد حرب العصابــات ووزعت قواتها 
على المدارس والمستشــفيات والمســاجد. ومع وجود مخبرين 
للأمريكيــن والبريطانيين في الرقــة إلا أن التنظيم هو جماعة 
قاســية ومتوحشــة ولديه »أمنيات« قوية. وقام بتدمير برج 

الاتصالات في الموصل لمنع الناس من إجراء مكالمات خارجية.
ومن الصعب تحديد هوية القادة سواء في سوريا أو العراق 
ومعظم المقاتلين يقولون إنهم لا يعرفون المسؤولين العسكريين 
عنهم. ويعتقــد كوكبيرن أن الغارات الجويــة تترك أثرا مدمرا 

عندمــا لا تكون هناك قوات على الأرض. فالطائرات الروســية 
لديها ما بين 800-400 جندي ســوري يقومون بالتنســيق مع 
مركز العمليات الجوية في اللاذقية وهو ما سمح بتقدم القوات 
الســورية في حلب. وقد يضطر تنظيم الدولــة إلى الدفاع عن 
الرقة ومن ثم الموصل، وهناك تقارير تشــير لخلافات بين قادة 
التنظيم حول الدفاع عن المدينتين وأن كانوا مســتعدين للقتال 

من مواقع ثابتة وتكبد خسائر فادحة.

استراتيجية مجنونة 

ويجمع معظم المعلقين على أن تنظيم الدولة الإســامية من 
خلال توســيعه عملياته الخارجية ضد روســيا وفرنسا تبنى 
استراتيجية غير منطقية لأنه أغضب واستفز قوتين عسكريتين 
عبرتــا عن تردد في الدخول في حرب شــاملة معه. وبحســب 
تقريــر أعده كل من غريــغ ويتلوك وإيلين ناكشــيما لصحيفة 
»واشــنطن بوســت« ردت فرنســا على الهجمات بسلسلة من 
الغارات الجوية وربما كثف الروس من عملياتهم العسكرية ضد 
الجهاديين. ويرى الكاتبان أن توســيع الحرب ينظر إليه كنوع 
من الدمار الذاتي. لكن بعض المحللين يــرون في النهج الجديد 
للتنظيم متســاوقا مع ما يدعو إليه وهو تحقيق رؤية انقلابية 
قيامية واســتفزاز قوى »الشرك« إلى ســوريا من أجل المعركة 

الأخيرة »أرماغدون«.
ويراهن التنظيم على المدى القريب أنه سينجو من الغارات. 
فمهما كانت خســائره إلا أنها لا توازي النجــاح الدعائي الذي 
حققه وإثبات قدرتــه على اختراق دول وقتــل مئات المدنيين. 
ويقول ماثيــو هينمان، مديــر »مركز أي اتــش جينز لأبحاث 
الإرهاب والتمــرد« »كلما ضرب الغرب فســيقتل أناســا )في 
سوريا( مما سيغذي روايته عن قرب النهاية«. ويضيف أن قادة 
التنظيم يقولون للغرب »أنتم تقومون بهجمات جبانة من الجو 
أما نحن فنأتي إلى عواصمكــم ونقتل أعدادا كبيرة من المدنيين 
ولا تستطيعون وقفنا«. ولكن البعض حذر قائلا إنه من الصعب 
تحديد اســتراتيجية تنظيــم الدولة ودوافعه، ومــا كان يريد 
تحقيقه من هجمات باريس وشرم الشــيخ. فقد يكون الهجوم 
مدفوعا »بإيذاء« فرنســا وروســيا كما يقول ويليام ماكانتس 
من معهد بروكينغز أو على العكس محاولة لجر الدولتين عميقا 
للحرب في سوريا. وقال »هذا سؤال من أصعب الأسئلة إجابة« 
مضيفا أننا لا نعــرف الدوافع وراء العملية الأخيرة. وتشــير 
الصحيفة إلــى رؤية التنظيم القيامية والمعركــة النهائية التي 

ســتجري رحاها في مرج دابق الســوري الذي أطلق التنظيم 
اسمه على مجلته الناطقة بالإنكليزية.

وتقول الصحيفة إن أوباما ظل يقاوم الضغوط لإرسال قوات 
إلى سوريا خشية تكرار الدرس العراقي إلا أن الهجمات الأخيرة 
بالتأكيد ســتزيد الضغوط عليــه أكثر، ولكنه أكــد في زيارته 
لتركيا تمســكه باســتراتيجيته التي أعلن عنها العام الماضي. 
وقال للصحافيين »سنقع أسر رواية تنظيم الدولة عندما نعامله 
كدولة« وأكد انه كلما تقلصت مناطقه »فلن يستطيعوا التظاهر 
بأنهم يديــرون دولة فاعلــة«. وتعتقد الصحيفة أن خســارة 
التنظيم مناطق في الأشــهر القليلة الماضية أثرت على شرعيته 
وزادت من الضغوط لإظهار »مراجله«. وينقل عن مدير »ســي 
أي إيه« جون برينان »لم يعد لديه الزخم في البلدين« و«أعتقد 
أنهم ينظرون للخــارج الآن والقيام بهجمــات باهرة«. ويرى 
عدد من المحللين أن الهجمات تعكس الحاجة الماسة للتنظيم من 
أجل جــذب أعداد من المتطوعين الجدد، حيث يقدر مســؤولون 
أمريكيون عددهم بمــا يزيد عن 20.000 مقاتل. وترى الصحيفة 
أن التنظيم يواجه مشــكلة في الأشهر القليلة الماضية في جذب 
المقاتلين الجدد. ويرى دانيال بيمان، من جامعة جورج تاون أن 

هجمات باريس ستكون أداة تجنيد »هائلة«. 

ثمن التوسع

وفي مقال لبيمان نشره موقع مجلة »فورين أفيرز« إن هناك 
أدلة تظهر تغييرا في اســتراتيجية التنظيم مــن البناء المحلي 
إلــى التمدد الدولي. وأشــار لتطور التنظيم مــن »القاعدة في 
بلاد الرافدين إلى الدولة الإســامية في العراق وأخيرا الدولة 
الإسلامية في العراق وســوريا« وطوال هذه الفترة التي ظهر 
فيها على الســاحة خــاض حروبا مــع قوات الأمــن العراقية 
والمعارضة السورية المعتدلة والأكراد وحاول معاقبة السعودية 
وتركيا. ورغــم أنه دعا لضرب الغرب إلا أن العمليات التي تمت 

حتى وقت قريب قام بها أفراد من دون تنسيق مع المركز.
ومن هنــا فعملية باريس تظل مختلفــة. ولا نعرف إن كانت 
قرارا من القيادة العليا أم أنها عملية محلية؟ وإن كانت تعبر عن 
تغيير في الاستراتيجية؟ ومع ذلك فالخروج الدولي للتنظيم لا 
يمكــن أن يكون إلا بنــاء على أيديولوجيته التــي تزعم توفير 
الحماية للمســلمين في العالم. وهناك فائــدة يجنيها التنظيم 
من التوســع عالميا وهي قدرته على اســتغلال مظالم المسلمين 
غير تلك التي نتجت عن غزو العراق. فهناك الرسوم الكرتونية 
الدانماركية والوحشــية الروسية في الشيشان والاعتداء على 
الحجاب. وكان هجوم تشارلي إيبدو بداية العام الحالي دليلا 
على اســتثمار التنظيم لهذه المظالم، خاصة أن المجلة  معروفة 
بهجومهــا على نبي الإســام. ويضيف أن تنظيــم الدولة قرر 
التوســع دوليا لتناقص عــدد المتطوعين الأجانــب. ورغم أن 
عملياته الخارجية ســترفع من مكانته وتحســن صورته بين 
الشــبان المتعاطفين معه إلا أن هذه المنافع لا تعوض خســارته 
الكبيرة التي يرى بيمان أنها ســتعرض قادته لملاحقة وكالات 
مكافحة الإرهاب الدولية. فتوسعه يحتاج لقيادة عالمية تقتضي 
تواصلا مع الفروع، ما سيسمح للولايات المتحدة ملاحقة القادة 
بنفــس الطريقة التي صفت فيها قيادات القاعدة في باكســتان 

وأفغانستان واليمن والصومال وليبيا.
وسيواجه التنظيم مشــاكل حالة قرر منح الفروع حرية في 
اختيار الأهداف لإبعاد القيادة المركزية عن الخطر يحمل الكثير 
من المخاطر منها عدم وجود تواصل بين الفرع والمركز وإمكانية 
حدوث أخطاء في اختيار الأهداف، وقد عانت القاعدة من هذه 
المشكلة. ويشير أيضا إلى أن التوسع الدولي يطرح أسئلة حول 
أولويات التنظيم وقدراته اللوجيستية والمالية فهل سيخصص 
المال للفــروع في الســعودية وتركيا وليبيا ومصــر والعراق 
وســوريا أم ســيوجه جهوده لتمويل العمليات في أوروبا أم 

تمويل الجميع.
وفي هذه الحالة لن يربح أيا من المعارك التي سيخوضها. كما 
ان فتح المعركة على الأعداء جميعــا تعني تركيزهم عليك. وقد 
واجهت القاعدة هذه المشــكلة بعد هجمات 9/11 بعدما خسرت 
الملجأ الآمن في أفغانســتان. وبحسب لورنس رايت الصحافي 
والكاتب فقد خســرت القاعدة نســبة %80 من عناصرها في 
الأشــهر الأخيرة عــام 2001. ويقول بيمان »لــو أصبح تنظيم 
الدولــة أكثــر طموحا فيجــب ان يتوقع العالم أعمــالا مروعة 
جديــدة. وفي الوقت نفســه يجب أن يفهــم الجميع أن تحولا 
في اســتراتيجية تنظيم الدولة ســتكون مكلفة وسيؤثر على 

طموحاته لتحقيق أهدافه على المدى البعيد«.

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

مــرة أخرى يجــد الأردن نفســه في بؤرة 
التوظيف السياســي لمســارات الأحداث على 

صعيد المشهد السوري. 
فرنسا الجريحة بعد الاعتداءات الإرهابية 
الأخيــرة تقــرر التنبّــه، ودعم الــدول التي 
تســتضيف اللاجئــن الســوريين. وطلعات 
الرقة  قصفت  التي  الأولى  الفرنسية  الطائرات 
ردا على ما حصل في باريــس انطلقت مجددا 

من الأردن.
أكبر على  وروسيا، الطامحة إلى ســيطرة 
الإيقاعــات في المنطقة، تندفــع باتجاه مركزة 
ومأسسته  الإرهاب  ضد  الاســتخباري  العمل 

في أقرب عاصمة للحدث السوري وهي عمان.
الفرنســية في عمان بدأت فورا  والسفارة 
تجمــع المعلومــات وتســتعد لآليــات الدعم 
الفرنســي الجديد الذي سيقدم للأردن  المالي 
باعتباره المستضيف لأحد أكبر تجمع للاجئين 

السوريين في المنطقة.
عمــان هنــا تبــدو مهتمــة بــأن يعــرف 
»خدعوا«  عندمــا  أخطأوا  أنهــم  الأوروبيون 
دولــة مثــل الأردن وطالبوهــا باســتضافة 
اللاجئين الســوريين مؤقتا ثم قــرروا التخلي 

عن المســاعدة الماليــة لهؤلاء. فتشــكل عبء 
رهيب علــى الخزينة الأردنية، وهو ما أشــار 
له رئيــس الوزراء الدكتور عبدالله النســور 
الى  ملمحا  العربــي«  لـ«ألقدس  تحدث  عندما 
إن بلاده »لن تتخلى عن دورها الإنســاني في 
رعاية اللاجئين الأشــقاء من سوريا المجاورة 
رغم الخذلان الذي حصل في مســألة مساعدة 

الأردن لتقديم العون لهم«.
أولاند،  فرانسوا  الفرنسي،  الرئيس  كلمات 
عن آلية جديدة لتقــديم دعم مالي للدول التي 
تستضيف لاجئين ســوريين - حتى لا يفكروا 
فــي اللجوء لأوروبا - قرعــت كالأجراس في 
عمان. وما تسرب من سفارة باريس يؤشر إلى 

ان القرار سريع وسينفذ بصورة متسارعة.
بهــذا المعنــى أدرك الفرنســيون اليوم ان 
تجاهلهــم لدعــم الأردن اقتصاديــا وماليا - 
خصوصا في مجــال اللاجئين - كان يعبر عن 
سياســة خاطئة. وهذا ما قاله رئيس مجلس 
النــواب الأردنــي، عاطــف طراونــة، لعدة 
البرلمان  زارت  أوروبيــة  ووفود  شــخصيات 

مؤخرا.
عدد اللاجئين فــي الأردن يبلغ نحو %20 
من السكان في الأردن، حسب وزير الداخلية، 
سلامة حماد. والمجتمع الدولي، حسب الوزير 
نفسه، خذل الأردن عندما تجاهل مساعدته في 
أزمة اللجوء التي نتجت أصلا عن إصرار دول 

مثل فرنسا على إطاحة النظام السوري خلافا 
للرأي الــذي طرحته مبكرا القيــادة الأردنية 

بخصوص تجنب الخيارات العسكرية.
 في كل الأحوال، يســود في أوســاط عمان 
السياســية والبرلمانيــة اليــوم شــعور بأن 
أحداث باريس المؤســفة الأخيــرة تدفع دولة 
محورية مثل فرنســا للإصغاء مجددا للإيقاع 
الأردنــي بخصــوص تأمــن - أو العمل على 
تأمين - قواعد دعم تبقي اللاجئين الســوريين 
في أماكنهم في عمان إلى ان تعالج إشــكالات 

بلادهم.
لذلــك ترحــب عمــان بمبــادرة الرئيس 
أولاند بالخصوص، وتأمل ان يســاعد بدوره 
بالضغط على دول أخرى لتقديم الدعم المادي 
للاجئين الســوريين فــي بلد مثــل الأردن مع 
السعودية وبريطانيا وحتى أمريكا، خصوصا 
ان الرئيــس أولانــد يريد ان يثبت للشــعب 
الفرنسي والعالم اليوم ان لديه خطة هجومية 

مضادة للانتقام من الإرهابيين.
مناطق  قصف  عمليات  لإنعاش  محاولة  أي 
نفــوذ تنظيــم »الدولة« في العراق وســوريا 
غيــر ممكنة عمليا مــن دون تركيــا والأردن. 
لذلك انتعشت آمال بلد كالأردن بالعودة لدور 
محوري في المجــال الحيوي للافتــة محاربة 
الطلعات الجوية  الإرهاب، بمجرد اســتئناف 
الفرنســية ضــد »الدولــة« انطلاقا مــن بلد 

كالأردن.
الانتعاش لا يقف عنــد هذه الحدود عمليا. 
فعمان تســتعد لاحتضان المبادرة الروســية 
المتعلقة بإقامة مركز أمني معلوماتي متخصص 
بالمســاعدة  الأردن  وتفويض  الإرهــاب،  ضد 
المنظمــات الإرهابية بعيدا عن  في »تصنيف« 
الاعتبــارات الرغائبية الأمريكية والبريطانية 
تحديدا فــي التصنيــف كما فهمــت »القدس 
العربي«. الروس لا يريدون »نكهة أمريكية أو 
بريطانية« عندما يتعلق بحسابات موضوعية 
لتحديــد وتصنيف المنظمــات الإرهابية، على 
أســاس وجود قناعة بــأن التصنيفات »غير 
موضوعية«. وقد تكشــف مفاجآت غير سارة 
عندما يتعلــق الأمر بالاعتبــارات التصنيفية 

الأمريكية والبريطانية.
 لذلك بدت عمــان، في هذا الســياق، أكثر 
قدرة على التصنيف الموضوعي، خصوصا أنها 
عانت سابقا من الحسابات الخلفية للأمريكيين 
القوى  بتصنيفات  يتعلق  ما  في  والبريطانيين 

الجهادية داخل سوريا.
 ثمة توافق روســي أردني وراء الســتارة 
على اعتبار جميع القوى الجهادية في سوريا، 
وكذلك الإسلامية، إما إرهابية أو تشكل خطرا. 
وقد ســمعت »القــدس العربي« من النســور 
تصنيفا من هــذا النوع من الواضح انه يعجب 

موسكو ويدفعها للخطوة الأهم.

عمان - »القدس العربي«

من طارق الفايد:

أودع مدعي عام عمان ثلاثة صحافيين، هم ناشــر جريدة 
وموقــع »الحيــاة« الأردنيــة ورئيــس ومدير تحريرهــا، لمدة 
أســبوع في الســجن، مســندا لهم مخالفة قانون المطبوعات 

ومخالفة قانون منع الجرائم الإلكترونية.
وطالب مجلــس نقابــة الصحافيين بالإفــراج الفوري عن 
ناشــر الجريدة والموقع، ضيغم خريســات، ورئيس التحرير 
ضيــاء خريســات، ومدير التحريــر رامز أبو يوســف، معربا 
عن رفضه مجددا لاعتقال الصحافيين في قضايا المطبوعات 
والنشــر التزاما بما ورد في قانون المطبوعــات الذي لا يجيز 

الاعتقال في مثل هذه القضايا.
وقال نقيب الصحافيين، طــارق المومني، إن قرار الاعتقال 
»يعيدنا إلى الــوراء ويمثل عقوبة اســتباقية وانتهاكا لحرية 
الصحافــة«، مطالبا بأن تتم المحاكمــة وفق قانون المطبوعات 

دون غيره، باعتباره القانون الخاص بقضايا النشر.
وأضــاف ان مجلس النقابة لا يطلب حصانة للصحافيين، 
لكنه يؤكــد على إلغاء العقوبات الســالبة للحريــة، مؤكدا أن 
النقابــة ماضية في اتخاذ اجراءات بحــق الصحافيين الذين 

يلتفون على آداب المهنة وأخلاقياتها.
وأعرب »مركز حماية وحرية الصحافيين« عن رفضه لقرار 

اعتقال الصحافيين الثلاثة مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.

وقــال المركــز في بيــان صحافــي: »توكل محامــو وحدة 
المســاعدة القانونية للإعلاميين )ميلاد( التابعة لمركز حماية 
وحريــة الصحافيــن بالدفاع عــن الزملاء وحضــروا معهم 
عنــد المدعــي العام وقدموا لهــم طلب إخلاء ســبيل بالكفالة. 
لكــن المدعي العــام رفض الطلب وقــرر توقيفهــم جميعا لمدة 
أســبوع في ســجن ماركا«. وقال الرئيــس التنفيذي للمركز، 
نضال منصور إن »قرار ديوان تفســير القوانين - باعتبار أن 
قانون الجرائــم الإلكترونية هو القانون الخاص الذي يحاكم 
بموجبه الصحافيين في جرائم القــدح والذم - أجاز توقيف 
وحبــس الإعلاميين وفتح الباب واســعا لملاحقة الصحافيين 

والتضييق عليهم بعقوبات سالبة للحرية«.
وأضــاف: »الصحافيــون يدفعــون الآن ثمن هــذا القرار، 
والتوقيف بات يهدد الجميع«. ونوه بأن »المدعي العام أســند 
للزملاء فــي جريدة الحيــاة وموقعها مخالفــة المادتين 5 و7 
من قانــون المطبوعات والنشــر، بالإضافة الى جــرم إصدار 
مطبوعــة مــن دون ترخيص خلافــا للمــادة 48 - مطبوعات 
ونشر، وكذلك نشــر ما يشــتمل على ذم وقدح خلافا للمادة 

11 من قانون الجرائم الإلكترونية«.
وأشــار منصور إلى أن اســتمرار اعتقــال الصحافيين في 
قضايا الإعلام »يســيء للأردن ويســاهم فــي تراجع موقعه 
في مؤشــر حرية الإعــام والديمقراطية«. ودعــا البرلمان إلى 
ضرورة البــدء بتعديــل قانــون الجرائــم الإلكترونية لوقف 

استخدامه للتضييق على حرية الإعلام.

شؤون عربية وعالمية

جانب من فيديو حذر فيه التنظيم الدول المشاركة في الغارات الجوية عليه من مصير مشابه لما حدث في فرنسا )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

مستغلة أجواء ما بعد هجمات باريس

إسرائيل تحظر »الحركة الإسلامية« استنادا لقانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بعدما سعت إسرائيل لاســتغلال الهجمات الإرهابية في 
باريس لوصم مقاومة الفلسطينيين احتلالها بالمقارنة بينها 
وبين تنظيم الدولــة، أقدمت على تنفيــذ تهديداتها وأعلنت 
أمس عن حظر الحركة الإســامية الجناح الشــمالي بقيادة 
الشــيخ رائد صلاح وإعلان 17 من جمعياتهــا منظمات غير 

قانونية.
وكشف النقاب أمس في إسرائيل عن أن قرار الحظر اتخذ 
خلال الشــهر الماضي وتم تطبيقه أمس بتوقيــع وزير أمنها 
موشيه يعلون على إن الحركة الإسلامية تنظيم غير قانوني 
اســتنادا لقانون طوارئ انتدابي يعود إلى عام .1945 وردا 
على ســؤال الإذاعة العبرية العامــة اعترفت وزيرة القضاء 
أييلت شاكيد )البيت اليهودي( بأن تزامن القرار مع هجمات 
باريــس ليس صدفة عــاوة على اعتبارات أخــرى أخذتها 

الحكومة في الحسبان ولم تفصح عنها.
وفي محاولة اســتباقية لتخفيف وطأة القرار ورد الفعل 
عليه في الشارع العربي داخل إسرائيل والاستفراد بالحركة 
الإســامية الشق الشمالي قالت شــاكيد إن هذه لا تبدي أي 
موقف ســلبي من المواطنين العرب ومن حركة إسلامية تعمل 

بالحقل الاجتماعي ولا تقوم بنشاطات »كيدية« ضدها.
وحاول رئيس حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو تبرير 
قراره بالقــول إنه من واجب الدولــة الديمقراطية أن تدافع 
عن نفسها أمام كل من يسعى إلى تقويضها، زاعما أن الجناح 
الشمالي للحركة الإسلامية في إســرائيل يعمل ضد الدولة، 
وإنه يحرض على العنف ضد مواطنين أبرياء ويقيم علاقات 
وطيدة مع حركــة حماس »الإرهابية« ويقــوض الدولة من 

الداخل بهدف إقامة خلافة إسلامية بدلا منها.
وتابع نتنياهو الذي حظيت خطوته هذه بدعم المعارضة 
أيضا« بصفتي المسؤول عن أمن الدولة لن أسمح بذلك ولذلك 
»قرر المجلــس الوزاري المصغر برئاســتي إخــراج الجناح 
الشمالي للحركة الإسلامية عن القانون«.وسعيا للاستفراد 
بالحركة الإســامية  ادعى نتنياهو انــه لا يوجد لديهم »أي 
شــيء ضد الإســام وضد المواطنين المســلمين في إسرائيل 
الذيــن يتمتعون بمســاواة كاملــة في الحقــوق والأغلبية 
الســاحقة منهم يحترمون القانون. »وخلــص للقول »لكن 
ســنواصل بالتأكيد العمل ضد المحرضين وضد أولئك الذين 
يشجعون على الإرهاب أينما كانوا. هدفنا هو منع التحريض 

الذي يسهم في المس في الأبرياء«.
في المقابــل يعتبر فلســطينيو الداخــل أن حظر الحركة 
الإسلامية بقيادة الشــيخ رائد صلاح قرارا سياسيا وإعلان 
حرب عليهم وسط استغلال لأجواء التحريض على الإسلام 
السياسي بعد الهجمات الإرهابية في باريس. وأعلنت لجنة 
المتابعــة العليا الهيئة التمثيلية العليا لفلســطينيي الداخل 
(17%من عدد السّــكان في إســرائيل( في ختــام اجتماع 
طارئ لها في مدينة الناصرة أمس عن إضراب شــامل داخل 
أراضي 48 يــوم الخميس المقبل احتجاجا على إعلان الحركة 
الإســامية  تنظيما غير قانوني من قبل إســرائيل. كما تقرر 
تنظيم مظاهــرات واعتصامات فــي المياديــن العامة، فيما 
تستعد جهات فلســطينية داخل أراضي 48 للتوجه لمسارات 
قضائية وبالتزامن لمحافل دولية وتقيم شكوى ضد إسرائيل 

على ملاحقة تيار سياسي مركزي لدى فلسطينيي الداخل.
ويؤكــد رئيس لجنة المتابعة الجديــد محمد بركة أنه كان 
بوسع إسرائيل مقاضاة من خالف القوانين بشكل عيني بدلا 

من حظر تيار سياسي مركزي. وشدد على أن الحظر ينم عن 
قرار سياسي ويدلل على ذلك بالقول إن الشاباك طالما عارض 
ذلك. وفعلا أبدى رؤساء أجهزة أمنية سابقون تحفظهم إزاء 
قرار الحظر. وقالوا فــي تصريحات إعلاميــة مختلفة إنهم 
يخشون تحول الحركة الإســامية لحركة كيدية سرية ضد 
إســرائيل. وقال قائد لواء شــرطة الشمال ســابقا الجنرال 
اليــك رون أمس إن الحركة الإســامية الشــمالية متورطة 
بالتحريــض لكنــه كان يفضــل ملاحقتها قانونيــا وماليا 
واســتهداف قياداتها دون حظرها. وتابــع القول »كما كنت 
أفضل لو أن الحكومة حظــرت أيضا منظمة »لهافا« اليهودية 

أيضا.«

بالروح بالدم

و أكد رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح أنه باق رئيسا 
لها وسيحافظ على اســمها وثوابتها وفي مقدّمتها قضّية 
ا علــى أجواء التحريض  القدس والمســجد الأقصى. وردًّ
التي تطال الحركة قَالَ الشــيخ صلاح خلال خروجه من 
مكاتب الشــرطة بعد التحقيق معه  جازما »بالروح بالدّم 

نفديك يا أقصى«.

كمال خطيب

وبعد التحقيق مع نائب رئيس الحركة الإســامية الشيخ 
كمال الخطيب أطلق سراحه وسلم قرارا بحظر نشاط حركته 
وإخراجها عن القانون ومنعه من ممارســة نشــاطاته فيها. 
وردا على ســؤال »القدس العربي«، قال الشيخ الخطيب إن 
حركته اختارت هذا الطريق وهو مشروع الطريق الإسلامي 
عبر الحركة الإســامية التي نعتز بها. وأضاف »ســنمضي 
بــه حتى النهاية إن شــاء الله، لا الاعتقال ولا الســجن ولا 
الحظر ســيحول بيننا وبين أن نستمر في خدمة الإسلام وقد 
يحظروننا كحركة إســامية ولكن فشروا أن يحولوا بين أن 
نكون مسلمين واذا كان هذا هو ثمن خدمتنا للمسجد الأقصى 
المبارك فنعم الثمن ســندفعه بل وإن كان أكثر من ذلك ونحن 
لســنا متفاجئين ونعرف طريقنا لأين ســيصل وماضون به 

حتى النهاية«.
وأكد أنه وصحبه اتخذوا الحركة الإســامية وسيلة من 
أجل خدمة الإســام والمشــروع الإســامي، لافتا إلى أنهم 
سيظلون مسلمين شاء نتنياهو أم أبى.. شاء يعالون أم أبى، 
معتبرا أن الحركة الإســامية تعاقب على موقفها من القدس 

والمســجد الأقصى المبارك. ويقــول إنه يعتز بهــذا الموقف 
ولا يأســف عليه أبدا. وأضاف » نتنياهــو ذهب بقرار مغاير 
لقرارات الأجهــزة الأمنية التي نصحته بأنها لا تملك أية أدلة 
هكذا على أنّ الحركة الإســامية لها علاقة بأي نشــاط غير 
قانونــي، نتنياهو وعلى ما يبدو يريد أن يحرز أوســمة لكن 
سيأتي اليوم الذي سيحاسبه المجتمع الإسرائيلي على خطأ 

استراتيجي ارتكبه«.
وقال الخطيب إن للحركة الإســامية امتــدادا وحضورا 
وهي جزء من هذا الشــعب الفلسطيني. وتابع متسائلا »من 
هنا أقول لنتنياهو أنــت بغبائك وبحماقتك تذهب بمجتمعك 
إلى المجهــول، أنت تصادمت مع )الرئيــس الأمريكي باراك( 
أوباما وفرنسا وتصادمت مع ألمانيا ومع الشعب الفلسطيني 
وتنكّــرت لاتفاقيات ســام، إلى أين ســتذهب بشــعبك يا 
نتنياهو؟. وخلص للقول »هذه الأيدي التي انطلقت ستستمرّ 

وهذه الأصوات بإيماننا بشعبنا ومقدّساتنا لن تنخرس«.
وعلى غرار الفعاليات السياسية الوطنية داخل أراضي 48   
يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي أن حظر الحركة الإسلامية 
هو حظر لكل الحركات السياســية ونضالها من أجل الأقصى 
يمثل  كل فلســطيني«. وقال إن حظر الحركة الإسلامية جزء 
من مخطــط لتجريم النضال الفلســطيني الوطني، يشــمل 

اســتحداث قوانين وحملة تحريض من قبل رئيس الحكومة 
والوزراء وأعضاء الكنيست وعداء إسرائيليا ضد كل ما هو 

عربي. 
وردا على ســؤال »القدس العربي« يؤكــد النائب جمال 
زحالقة لـــ »القدس العربــي« أن الحركة الإســامية تمثل 
في نضالهــا من أجل الأقصــى ما تجمع عليــه جميع القوى 
السياســية، وأنها تمثــل بذلك كل فلســطيني، وأن حظرها 
بســبب ذلك يعتبر إخراجا لكل الحركات السياســية. وأكد 
أن هذه »الخطوة ليســت أمنية، بل سياســية محضة تهدف 
إلى معاقبة شعبنا الفلســطيني على تمسكه بحقوقه وعلى 
حقه في النضال الشــرعي ضمــن القانون الدولــي، وأنها 
محاولة لإعادة رسم  حدود عملنا السياسي ليس فيما يتعلق 

بالأقصى، بل فيما يتعلق بنضالنا الوطني العام«.
وأشــار إلى أن الانتهــاكات الإســرائيلية المتتالية بحق 
الأقصــى والقــدس والحيــاة والأرض وحريــة النشــاط 
السياســي، بحاجة لتكاتف جهود التيارات السياســية في 
الداخل، وبحاجة لوقفة صلبة ولتضامن كاملين، ولاستغلال 
هذه الهجمة بهدف فضح السياسات العنصرية الإسرائيلية، 
التي تحاول التغطية على نفسها باسم »القانون« الذي يُجير 
ويقوض تحت سيطرة اجماع صهيوني، وباسم »الدفاع على 
النفس«، في الوقت الذي تدافع فيه إســرائيل عن الاحتلال 
والقمــع. وأكد »أن لا شــيء يحمــي شــعبنا، ولا قياداتنا 
الوطنية، غير وحدة شــعبنا وقياداتــه، ونضاله المثابر من 

أجل نيل الحرية والعدالة«. 
ويتفق مركــز »عدالة« مع الفعاليات السياســية العربية 
بأن قرار الحظر استنادا لأنظمة الطوارئ الانتدابيّة عدواني 
وغاشــم ويهدف لقمع حركة سياســيّة شــرعية. ويؤكد أن 
أمر الحظــر دون محاكمة ضربا لكل الحقــوق الديمقراطية. 
و يــرى أن المســار القضائــيّ وارد إنما بحــذر، ويذكر بأن 
الســوابق القضائيّة تُشــير بوضوح إلى أنّ المحكمة العليا 
تمتنــع عن التدخّل في القــرارات الحكوميّة التي تعتمد على 
قوانين الطوارئ الانتدابيّة. وللتدليل على محدودية المســار 
القضائي في هذا المضمار يســتذكر الناطق بلســان عدالة« 
مجدي كيال أنه في 1965 مثلا، صادقت المحكمة الإســرائيليّة 
العليا على حظر حركــة »الأرض«، واليوم نحن أمام ظروف 

قانونيّة مشابهة«.
وهذا ما يؤكده  النائب يوسف جبارين، معتبرا قرار الحظر 
ملاحقة سياسية خطيرة ومسا كبيرا بالحقوق الديمقراطية. 
وينبه جبارين أيضا لمحاولات إســرائيل الاستفراد بالحركة 
الإسلامية من خلال زعم وزرائها بتصريحات إعلامية اليوم 
بأن إســرائيل ترى في العرب فيها مواطنين متساوين. وعن 
ذلك يقول جبارين في بيانه إن فلسطينيي الداخل موحدون 
في رفض هذه الممارسات القمعية الهادفة لتقييد سقف عملهم 
القول »سنتوجه  السياســي ونزع الشــرعية عنهم. وتابع 
لمؤسسات دولية كالسفارات والسكرتير العام للأمم المتحدة 
ومجلس حقوق الإنســان فيها من أجل الحفاظ على مكانتنا 
السياســية وحقوقنا الطبيعية بغية الضغط على إسرائيل 
لأن التعويــل علــى المحاكم الإســرائيلية غير مجد بســبب 

»ملفات سرية تقدمها أجهزة الأمن.«
وتبــدي الحركة الإســامية الجناح الجنوبــي تضامنها 
الكبير مع شــقيقتها الشــمالية، وترى أن حظرها يستهدف 
المســجد الأقصى المبارك. وتؤكد أن الفلسطينيين في الداخل 
جسد واحد ولن تنجح إســرائيل في سلبهم حقهم بالعيش 
بحريــة وكرامــة. وأضافــت »ننتظر ونرى كيف ســتطبق 
إســرائيل قرارها على أرض الواقع ولن نستغل كل ذخائرنا 

دفعة واحدة.«

أحد العاملين في مقر الحركة في أم الفحم يجمع ما فيه استعدادا لإخلائه أمس )رويترز(الشيخ رائد صلاح

أشادت بالشيخ صلاح وقالت إن روح الدفاع عن القدس تسري في عروقه

الفصائل تدين قرار حظر »الحركة الإسلامية« وتصفه بـ»العنصري الإرهابي«
 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أدانــت الفصائل الفلســطينية قرار ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، القاضي بحظر 
الحركة الإســامية في مناطق الداخل التي يتزعمها الشــيخ رائد صلاح، ووصفت القرار 

بـ«العنصري«.
وأكد عزت الرشــق عضو المكتب السياســي لحركة حماس في تعقيبــه على القرار أن 
الحركة الإســامية في الأراضي المحتلة عام »48 »لا يمكن حظرها أو تغييبها«. وشــدد في 
تصريح صحافي على أن الحركة الإسلامية التي يتزعمها الشيخ رائد صلاح تعتبر »جزءا 
أصيلا من نسيج الشعب الفلســطيني الرافض للاحتلال«. وقال إن حظر أنشطة الحركة 
الإسلامية في الداخل يعد »جريمة جديدة ضمن سياسة صهيونية لتحييد جماهير شعبنا 

في الداخل عن مشروع التحرير والعودة«.
ووصف الرّشق قرار الحظر وإغلاق مؤسسات تابعة لها بـ »محاولة صهيونية يائسة« 
تستهدف »كسر إرادة شــعبنا المقاوم وإخماد انتفاضة القدس«. وأضاف أن »الشيخ رائد 
صلاح وإخوانه في الحركة الإسلامية لن ترهبهم قرارات الاحتلال بالحظر، فرُوح الدفاع 

عن الأرض والمقدسات تسري في عروقهم ودمائهم«.
وأدانت حركة حماس في قطاع غزة على لســان الناطق باسمها سامي أبو زهري قرار 
حظر الحركة الإســامية، واعتبرت أن القرار الإســرائيلي يمثل »عملًا عنصرياً يستهدف 
الوجود العربي في الداخل الفلســطيني ومعاقبة الحركة الإسلامية ومنعها من مواصلة 
دورها لحماية المســجد الأقصى«. وأشــار إلى أن ذلك يجعل قرار حظر الحركة الإسلامية 

»وسام شرف لهذه الحركة الأصيلة«.
ودعا أبو زهري المجتمع الدولي إلى تحمل مســؤولياته تجــاه الإجراءات العنصرية 

الإسرائيلية التي تؤكد مجدداً أن الاحتلال الإسرائيلي هو »مجرد عصابة إرهابية«.
إلــى ذلك وصفت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية قرار حظر الحركة الإســامية بأنه 
»فعل إرهابي وقرار عنصري، يدلل على إفلاس العدو«. وأكدت على أن القرار يعد استمرار 

لحماقة الاحتلال المتزايدة التي تعجل في زواله.
وقالت حركة الجهاد الإســامي إن الحركة الإســامية في الداخل الفلسطيني المحتل 

تعد »جزءا أصيلا من الشــعب الفلســطيني صاحــب هذه الأرض، وأمــا الاحتلال فهو 
الطارئ الذي ســيزول حتماً«. وأضاف مصدر مسؤول في الجهاد أن الحركات والتيارات 
الفلســطينية بما فيها الحركة الإســامية »لا تحتاج أبداً إلى إذن من الاحتلال لممارســة 
دورها وواجبها تجاه أبناء شــعبها وأرضها ومقدساتها«. ووصف قرار حكومة إسرائيل 
بأنه »قرار باطل يأتي في سياق محاولات القمع والملاحقة والاستهداف المستمر لجماهير 

شعبنا وقواه الحية«.
وحذر المصدر المســؤول فــي الجهاد من أن يكون هــذا القرار »مقدمة لتوســيع دائرة 
الإرهاب الذي تمارسه المؤسسة الصهيونية بحق شعبنا بشكل عام وبحق جماهير شعبنا 
في الداخــل المحتل بوجه خاص«. ودعا إلى التصدي لهذه القرارات، مؤكدا أنها جاءت كـ 
»محاولة من قبل حكومة الاحتلال لثني القوى الفلسطينية في الداخل المحتل وفي مقدمتها 
الحركة الإسلامية عن دورها في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحماية مدينة القدس 

والوقف الإسلامي في فلسطين«.
واعتبرت لجان المقاومة أن القرار الإســرائيلي بحظر الحركة الإسلامية بمثابة »حلقة 
من حلقات الحرب الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك«. وقالت في بيان لها »إن الحظر 
الصهيوني للحركة الإســامية وإغلاق مؤسســاتها، يســتهدف الانتماء لفلسطين الذي 
تعززه الحركة عبر مؤسســاتها وبرامجها، ومن خلال ربط جماهير شــعبنا الفلسطيني 
في الجليل والمثلث والنقب بقضاياها الوطنية في مواجهة مباشرة مع مخططات الأسرلة 
والتهويد«. وأوضحت أن الاحتلال سيفشــل في مؤامراته ضد الشــعب الفلســطيني في 
الأرض المحتلة عــام 48، وأن هذا القرار ســيزيد أهلنا إصراراً على اســتمرار الدفاع عن 

المسجد الأقصى والرباط فيه لمواجهة المخططات الصهيونية«.
من جهتها أكدت حركة المقاومة الشعبية أن قرار حظر الحركة الإسلامية »قرار عنصري 
ويظهر الوجه الحقيقي للاحتلال«. وشددت على أن القرار جاء ضمن »محاولات الاحتلال 
اليائســة لإخماد صــوت الحرية ومحاولة لكســر إرادة الصمود والتحــدي لدى أهلنا 
وشــعبنا في فلســطين المحتلة الذين يقفون في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية 
والتهويدية لأرضنا ومقدســاتنا«. وأشــارت إلى أن القرار »لن يثني الحركة الإسلامية، 
ولن يثني شــعبنا فــي الداخل عن دوره في الدفاع عن حقنا الفلســطيني، ولن يكســر 
إرادتنا وصمودنا في مواجهة مخططات العدو الهادفة لإنهاء الوجود العربي والإسلامي 

في مدينة القدس«.

سفيرها في الأمم المتحدة يحرّض على الهلال الأحمر و5 ملايين شيكل لبناء كنيس يهودي

إسرائيل تهاجم وزيرة خارجية السويد للربط بين عمليات باريس والصراع الإسرائيلي الفلسطيني
رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

الســفير  الإســرائيلية  الخارجيــة  وزارة  اســتدعت 
السويدي كارل مانغوس نيسر لتوضيح التصريح الذي 
ادلت به وزيرة خارجية بلاده مارغوت وولســتروم التي 
ربطت بــن العمليات في باريس والصراع الإســرائيلي ـ 
الفلسطيني. وقال الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية 
عمنوئيل نحشــون ان »من ينشــغل في محاولة فاشــلة 
لخلق علاقة بين عمليات الإسلام المتطرف وبين المصاعب 
بين إسرائيل والفلسطينيين يضلل نفسه وشعبه والرأي 

العام الدولي«.
واعتبــر الناطــق الإســرائيلي أن تصريحــات وزيــرة 
الخارجيــة الســويدية مروعة في صفاقتهــا. انها تنحاز 
بشــكل منهجي وأحادي الجانب ضد إســرائيل وتظهر 
العــداء المطلــق عندما تشــير إلــى علاقة ما بــن عمليات 

باريس والمصاعب بين إسرائيل والفلسطينيين.
وكانــت وولســتروم قــد تطرقــت خــال لقــاء مــع 
التلفزيون الســويدي إلى التطرف في صفوف الشــبان 
المســلمين، وأعطت مثــا على ذلــك الوضع في الشــرق 
الأوســط حيث يشــعر هنــاك الكثيــر من الفلســطينيين 
باليــأس، ويعتقــدون انــه ليــس لديهم مســتقبل ولذلك 
فإنهم يمارسون العنف. وقالت إنها تشعر بالطبع بالقلق 
إزاء التطرف بين الشبان السويديين الذين ينضمون إلى 
الدولة الإســامية )داعــش( وان القلق يجب ان يســود 

العالم كله لأن هناك الكثير من الشبان المتطرفين.

وأضافــت« هــذا يعيدنــا إلــى الوضــع فــي الشــرق 
الأوســط حيث يرى الفلســطينيون أنه لا يوجد مستقبل 
لهــم وعليهم ان يقرروا بين تقبــل الوضع المثير لليأس او 

اللجوء إلى العنف«. 
وردت الســفارة السويدية في إســرائيل على الادعاء 
الإســرائيلي وقالت على حســابها في تويتر إن الوزيرة 
لــم تدّع ان هناك صلة بين العمليات في باريس والصراع 

الإسرائيلي ـ الفلسطيني.
وفــي وقــت لاحــق قــال الناطــق بلســان الخارجية 
الســويدية إن وولســتروم »لــم تتطــرق خــال اللقــاء 
المذكــور او تنطق بأي تصريح يلمح إلى وجود علاقة بين 
الصراع الإســرائيلي – الفلسطيني والأحداث المأساوية 
فــي باريــس .« وأعلن شــجب بــاده لأي عمــل إرهابي. 
وقــال: »يجب علينا الآن التوحــد كديمقراطيات والدفاع 
عــن المبادئ المشــتركة في هذا الوقت الــذي ينطوي على 

تحديات كثيرة«.
لكــن الهجــوم الإســرائيلي لــم يتوقــف عن الســويد 
وحســب فقــد توجــه الســفير الإســرائيلي لــدى الأمم 
المتحدة داني دانون إلــى الأمين العام بان كي مون طالبا 
منه شــجب الهلال الأحمر الفلسطيني بعد عزوف طاقم 
سيارة الإســعاف التي تواجدت يوم الجمعة على مقربة 
مــن مــكان عملية فدائيــة قتل فيهــا مســتوطنان وجرح 
ثالث فــي جبل الخليل، عــن تقديم المســاعدة للمصابين 

الإسرائيليين.
 وكتــب دانــون فــي رســالته إلــى مــون أن »ســيارة 
تقــدم  المدنيــن المصابــن  التــي لا تســاعد  الإســعاف 
المســاعدة للإرهاب. هذا تجاهل فظ لكل القيم الإخلاقية 

الدولية واســتهتار فظ بحياة الإنسان«.كما إشار إلى ان 
عدم قيام ســيارة إسعاف بتقديم العلاج للجرحى يشكل 

خرقا للقانون الدولي. 
وتوجه »المنتــدى القانوني من أجل أرض إســرائيل« 
إلى مســجلة الجمعيــات في وزارة القضاء الإســرائيلية 
الأحمــر  »الهــال  جمعيــة  تســجيل  بإلغــاء  وطالبهــا 
الفلســطيني« كجمعية مسجلة في إســرائيل على خلفية 

التهمة الموجهة إلى طاقم الهلال الأحمر.
 ورغــم هذيــن الهجومــن المضاديــن علــى الســويد 
والهــال الأحمــر الفلســطيني إلا أن إســرائيل تجد في 
كل الأوقــات دعماً لإرهابها، فقــد خصصت وزارة المالية 
الإسرائيلية مبلغ 5.2 مليون شيكل لبناء كنيس جديد في 
مستوطنة غبعات زئيف بدل كنيس اييلت هشاحر الذي 

بني على أرض فلسطينية خاصة وتقرر هدمه.
وتوجهت نيابة الدولة إلى المحكمة العليا طالبة تأجيل 
الهــدم الــذي كان يجب تنفيــذه في مدة أقصاهــا اليوم، 
وذلك إثــر التوصل إلى تســوية يتــم وفقا لها الشــروع 
بتفكيك الكنيس بعد يومين. ومن المنتظر ان تقرر رئيســة 

المحكمة مريام نؤور ما إذا كانت ستوافق على الطلب.
يشــار إلى ان قــرار الهــدم كان يجب ان ينفــذ في  30 
تمــوز/ يوليــو 2012  ولكــن المحكمــة اجلت ذلــك مرارا. 
وطلبــت النيابــة التأجيــل مرة اخــرى بادعــاء ان »هدم 
الكنيــس بالقوة ســيؤدي إلى ســفك الدماء«. وحســب 
التســوية التي عرضتهــا الدولة فإنه ســيتم هدم المباني 
التــي اقيمت حــول الكنيس وســيبدأ بعد يومــن تفكيك 
الكنيــس نفســه الذي سيســتغرقr21  يومــا. وفي هذه 
الأثناء سترابط قوة من الشــرطة هناك لمنع الدخول إلى 

المكان.
وقالــت منظمة »يش دين« التــي قدمت الالتماس ضد 
الكنيس إن التسوية الحكومية تعرض جائزة للمخالفات 
الجنائيــة وكان يجب إعــادة الأرض إلــى أصحابها منذ 
زمن. وقالت إنه إذا تبنت المحكمة التســوية المقترحة فإن 
عليها أن تضمن إضافة آليات عقابية منها تنفيذ الإخلاء 
والهدم خــال الوقت المحــدد. كما اكــدت الجمعية على 
أهميــة صدور قرار عــن المحكمة العليا يؤكــد عدم تقبلها 

للاستسلام الحكومي المهين لتهديدات اليمين المتطرف.

مركزية فتح تؤكد انتهاء
 قضية دحلان »منذ زمن«

 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

 
أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أن النائب محمد دحلان فصل من الحركة بشكل نهائي وبقرار من الأطر 
المخولة والمتمثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وحسب النظام، بسبب 
تجاوزات مادية خالفت النظم واللوائح ومست ثوابت الحركة والمصالح العليا 
لشــعبنا، وإقدامه على تنفيذ اغتيالات لمواطنين أبريــاء. وقد أحيلت كل هذه 

التجاوزات إلى القضاء والمحاكم.
وأضافت اللجنــة في بيان أن توظيف المال السياســي المحــرم للعبث في 
الســاحة الفلســطينية وشــأنها الداخلي هو جريمة وطنية وقومية لم تؤت 
ثمارها على مر تاريخ القضية والحركة الوطنية الفلســطينية. ولن تســتميل 
إلا ضعاف النفوس الذيــن ليس لهم مكان ولا مكانة في هرم »فتح« الشــامخ 

والراسخ.
 وأعلنــت المركزيــة أن كل ما يصدر عــن الناطقين باســم الحركة يعبر عن 
سياســاتها ومواقفها وقراراتها ولا يمثل اجتهاداً شــخصياً لأي منهم، وأن ما 
يشاع بين فترة وأخرى عما يسمى بمصالحات يرد فيها اسم محمد دحلان طرفاً 
ليســت أكثر من مجرد أوهام الهدف منها هو البلبلة والإثارة وإشغال الحركة 
والرأي العام في قضايا هامشــية حســمت وانتهت، وكذلك لحرف البوصلة 

الوطنية عن غايتها وهدفها في هذه المرحلة الوطنية الحرجة.
 وشــددت اللجنة المركزية في هذا السياق على أن »فتح تبقى طليعة الكفاح 
الوطني. تقود شــعبنا نحو الحرية والخلاص ولا تقودها رغبات مشبوهين«. 
مؤكدة أن كل الفتحاويين موحدون في هياكلهم التنظيمية ضد المحتل وأعوانه 

وحول الثوابت الوطنية والقيادة الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس.
ولفتــت إلى أن محاولات تزويــر القضية باعتبارها خلافاً شــخصياً هي 
محاولة ســاذجة وبائســة ومشــبوهة غايتها التشــويش والإيحاء  بأن 
المذكور يمكن أن يكون له دور مســتقبلي في حركة فتح والحياة السياســية 
الفلســطينية. وختم البيان بالتأكيــد على وحدة الحركــة وضرورة تنبه 
كل وســائل الإعلام لجميع أولئــك الذين يحاولون بث الإشــاعات والعبث 

بالساحة الحركية والوطنية.

مارغوت وولستروم
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شؤون عربية وعالمية

المالكي أمام وزير خارجية بلغاريا: الاستيطان وما ينتج عنه غير شرعي

نتنياهو يصادق على بناء 450 وحدة استيطانية جديدة في القدس
 والأمم المتحدة تطالب بوضع حدّ لسياسة إسرائيل في هدم المنازل 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

بنيامــن  الإســرائيلية  الحكومــة  رئيــس  أقــر 
نتنياهــو الإعــان وبشــكل عاجل عــن مناقصات 
لبنــاء 450 وحدة ســكنية فــي مســتوطنة »رمات 

شلومو« في القدس الشرقية المحتلة.
وكان رئيــس لجنــة التخطيــط والتنظيــم فــي 
بلديــة الاحتلال قــد قال إنــه تم اقرار بنــاء 1500 
وحدة اســتيطانية في »رمات شلومو« الحي الذي 
يدعى ايضا حي »بايدن« على اســم نائب الرئيس 
الأمريكــي جون بايدن الذي تم الإعــان عن البناء 
في هذا الحي  خلال زيارة لإسرائيل مما تسبب له 

بالإحراج الشديد.
وأشــار الموقع إلــى أن الوحدات الاســتيطانية 
الجديدة ستبنى في مســتوطنات »راموت ورمات 

شلما« في القدس الشرقية.
ويأتــي هذا الإقرار فــي وقت أكــدت فيه إذاعة 
جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مجلس المستوطنة 
المقامة على أراضي القــدس المحتلة افتتحت أمس 
الثلاثاء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة كان 
قد بدأ البناء فيها في شهر أيار/ مايو الماضي على 
الرغم من الضغوط الدولية. وبحسب إذاعة جيش 
الاحتــال فإن قــرار مجلس المســتوطنة الاحتفال 
بانتهاء العمل في بناء هذه الوحدات الاستيطانية  
جاء في إطار ما اســماه المجلــس النضال من أجل 
الحق في بناء المســتوطنات ورفض كل الضغوط 

الدولية التي ترفض الاستيطان وتنتقده.
وكانــت جهــات دولية عــدة قد انتقــدت القرار 
الإســرائيلي في شــهر أيــار الماضي حيــث اعلنت 
الحكومة الإسرائيلية في حينه وبقرار من نتنياهو 
عــن طرح عطاءات لبناء هــذه الوحدات على الرغم 

من الضغوط الدولية الرافضة للاستيطان.
في غضون ذلك اكد وزير الخارجية الفلسطيني 
ريــاض المالكــي خــال لقائــه مــع نظيــره وزيــر 
خارجيــة هنغاريــا ســيارتو بيتر والوفــد المرافق 
له على ان الاســتيطان وما ينتج عنه غير شــرعي، 
الصلــة  ذات  والقــرارات  الدوليــة  الشــرعية  وان 
بالاستيطان لا تتجزأ ويتوجب على المجتع الدولي 
مقاطعــة الاســتيطان ومــا ينتج عنــه. واعرب عن 
اســتيائه من تصريــح وزير الخارجيــة الهنغاري 
حــول موقــف هنغاريــا من عــدم وســم منتجات 

المستوطنات.
واســتعرض التطــورات السياســية والميدانية 
في الأرض المحتلــة خاصة التصعيد الإســرائيلي 
الفلســطيني  الشــعب  ضــد  المســتمر  الخطيــر 
ومواصلــة  والإســامية  المســيحية  ومقدســاته 
الحكومة الإســرائيلية اليمينية المتطرفة سياستها 
الاســتيطانية ومصادرة الأراضي وفرض العقاب 

الأعــزل،  الفلســطيني  الشــعب  علــى  الجماعــي 
المســتوطنيين تحــت  اعتــداءات  إلــى  بالإضافــة 
حماية ســلطات الاحتلال التي تؤكد على سياسة 
الحكومة الإســرائيلية الممنهجــة لتحويل الصراع 
إلى صراع ديني وإنشاء نظام عنصري في الأرض 

المحتلة.
 وأشــار إلى أن الحكومة الإســرائيلية تتحدى 
الأســرة الدولية بمجملها بشــكل صارخ وتضرب 
بعــرض الحائــط كافــة الجهــود الدوليــة لإحراز 
أي تقــدم فــي العمليــة السياســية وتشــن حربا 
اســتيطانية ممنهجــة، وتؤكــد نواياهــا المرتبطة 
بخيار الاســتيطان بدلا من الســام وتقضي على 
إمكانية حــل الدولتين. وأعرب عــن التزام القيادة 
الفلسطينية بالعملية السلمية والتفاوضية المبنية 
علــى اســتراتيجية وطنيــة لإنهاء الاحتــال وفق 

الشــرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، مســتذكراً 
خطــاب الرئيس عبــاس فــي الجمعيــة العوممية 
فــي الأمم المتحــدة فــي أيلــول/ ســبتمر الماضي 
الــذي طالب فيــه المجتمع الدولي بضــرورة توفير 
حماية دولية للشــعب الفلســطيني والضغط على 
إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال والالتزام بتنفيذ 

الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
 وبحــث الوزيران ســبل التعاون المشــترك في 
مختلــف المجــالات مــن أجــل  تطويــر العلاقــات 
الثنائيــة بين البلدين فــي مختلف المجالات خاصة 
التعليم والصحة وزيادة حجــم التبادل التجاري، 
كذلــك تشــجيع الســياحة الدينيــة إلى فلســطين 
والعمل على إنشاء المشــاريع التعاونية في مجال 

السياحة.
من ناحيته أكد وزيــر الخارجية الهنغاري على 

مواقف بلاده الداعمة للعملية الســلمية وفق مبدأ 
حل الدولتــن، من خلال المفاوضات بين الجانبين 
الفلســطيني والإســرائيلي. كذلــك موقــف بلاده 
المطالــب ببذل الجهود من أجل  إحلال الاســتقرار 
والأمن في منطقة الشــرق الأوسط وضرروة بذل 
الجهود لمواجهــة التحديات جراء تتدفق اللاجئين 
إلــى أوروبــا وتداعياتهــا الأمنيــة والاقتصاديــة 
علــى دول الاتحــاد الأوروبــي. واتفق مــع نظيره 
الفلســطيني على ضــرورة مواصلــة دعم الجهود 
الدولية لحل الأزمات في منطقة الشــرق الأوسط 
الســلمية،  والسياســية  الدبلوماســية  بالطــرق 
خاصة الأزمة السورية. وعبر عن اهتمام بلاده في 
تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلســطين. وأكد 
اســتعداد حكومة بلاده لمواصلة تقديم المســاعدة 
والدعم للشعب الفلســطيني في مختلف المجالات 

خاصــة في مجــال التعليم والســياحة والتجارة. 
كمــا اعلن الوزيــر عن زيــادة عدد المنح الدراســية 
المقدمة من الحكومة الهنغارية للشعب الفلسطيني 
إلى 50 منحة دراسية ســنوية. ووجه بيتر الدعوة 
لنظيره المالكي للمشــاركة في المنتدى الاقتصادي 
الهنغاري الفلســطيني المزمع عقده في بداية العام 
المقبــل لبحــث العديد مــن القضايا المشــتركة بين 
البلدين في مجال التجــارة والتعاون الاقتصادي 

بين البلدين.
فــي غضون ذلــك أعــرب منســق الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة 
روبرت بيبر عن الأسى حيال تقارير الهدم العقابي 
الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي لخمسة 
منــازل فــي القدس ونابلــس ورام الله فــي الأيام 
القليلــة الماضيــة. وقــال فــي بيان رســمي »نحن 

ندرك التحديــات الأمنية الخطيرة التــي تواجهها 
إسرائيل ولكن يجب أن يتفق أي رد لإنفاذ القانون 
مــع القانون الدولــي. وأكد أن الهــدم العقابي غير 
عادل بطبيعته كمــا هي معاقبة الأبرياء عن أعمال 

الآخرين«.
وأشــار إلى أن قوات الاحتــال قامت بعمليات 
ردع واسعة النطاق شــملت هدم منازل أشخاص 
زعمــت أنهــم ارتكبــوا هجمــات ضد إســرائيليين 
في عــام 2015 ومنذ 14 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
الجاري تضررت على الأقل تســع شــقق مجاورة 
إضافيــة وأصبحت غير آمنة للســكن. كما أشــار 
للعمليــة الأخيرة التــي قامت بها قــوات الاحتلال 
فــي مخيــم قلنديــا للاجئــن التــي أســفرت عــن 
استشهاد اثنين من الفلســطينيين وإصابة تسعة 
آخرين في مواجهــات احتجاجا على الهدم. وقال 
بيبر: حســب التقارير الواردة فقد أصبح عشرون 
شــخصا من بينهم ثمانية أطفال بلا مأوى بسبب 

هدم إسرائيل لمنازلهم الخمسة.
وفــي القدس المحتلــة أيضاً عــادت المجموعات 
المتطرفة من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى 
المبــارك عبر باب المغاربة وبحراســة مشــددة من 
شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة وقوات التدخل 
وتصــدى  الإســرائيلية.  الشــرطة  فــي  الســريع 
وجــولات  لاقتحامــات  والمرابطــات  المصلــون 
التكبيــر  بهتافــات  الاســتفزازية  المســتوطنين 

الاحتجاجية.
علــى  المرابطــة  الاحتــال  قــوات  وواصلــت   
البوابــات الخارجية للمســجد الأقصــى احتجاز 
بطاقــات المصلــن خاصة من الشــبان والنســاء 
خــال دخولهــم إلى المســجد الأقصــى، في حين 
واصلــت نســاء وطالبــات ممنوعات مــن دخول 
المسجد الأقصى طيلة فترة اقتحامات المستوطنين 
اعتصامهن بالقرب من بابي السلســلة والأسباط 

احتجاجاً على حظر دخولهن للمسجد.
واعتقلــت عناصــر مــن وحــدة »المســتعربين« 
التابعــة لقوات الاحتلال الإســرائيلي ثلاثة طلاب 
فــي حــي رأس العامود فــي بلدة ســلوان جنوب 
المســجد الأقصــى. وأورد مركز معلومــات وادي 
حلوة أن مستعربين متخفين بلباس مدني اقتحموا 
طريق المحددة المؤدي إلى شارع المدارس في الحي 
بينما كان العشــرات مــن الطلبة فــي طريقهم إلى 
مدارســهم وشــرعوا بصــورة فجائيــة بإطــاق 
الرصــاص الحي بصــورة عشــوائية فــي الهواء 
وهاجمــوا الطلبــة واعتقلوا ثلاثة منهم بمســاندة 
قوات الاحتــال. واعتقلت قــوات الاحتلال أيضا 
الطفل أحمد أبو سبيتان من حي جبل الزيتون في 
الطــور الُمطل على القدس القديمة بشــكل مفاجىء 

ودون أية مبررات.

نظام الأسد يوسّع الاعتقالات لتطال 
الفلسطينيين لإرسالهم للحرب و1000 

لاجئ مصيرهم مجهول في سجونه
دمشق ـ »القدس العربي« 

من سلامي محمد: 

وســعت أجهزة المخابرات التابعة لنظام بشــار الأســد من حملات الاعتقال 
التعسفي ضد الشــباب السوري لتطال اللاجئين الفلســطينيين في عموم المدن 
السورية، بغية إلحاقهم بجبهات القتال التي تشــهد انخفاضا كبيرا في الخزان 
البشري. ووثق ناشــطون اعتقال العشــرات من اللاجئين الفلسطينيين خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وأكدت مجموعة العمل من أجل فلســطينيي سوريا، وجود قرار رسمي صادر 
عن رئاسة النظام يقضي باقتياد أي شاب فلسطيني من مواليد1973 وحتى 1998 
إلى الخدمة العســكرية الإلزامية أو الاحتياطية بشكل فوري، مشيرةً إلى توثيق 
حالات اعتقال طالت حتى الطلاب الفلســطينيين الجامعيين من وســط دمشق، 
رغم أن بعضهم »غير مكلف« بالخدمة العســكرية أصلًا كونهم مصنفين كـ »وحيد 

لعائلته«.
وأشارت المجموعة إلى قيام فرع »الشــرطة العسكرية« التابع للنظام باقتياد 
عدد من اللاجئين الفلســطينيين في حي »القابون« الدمشــقي تمهيداً لســوقهم 
للخدمة أو التأكد من وضعهم العســكري، بينما يساق الآخرون لأعمال السخرة 
ورفــع الســواتر الترابية على الجبهات العســكرية« التابعة لقوات الأســد في 

مختلف المدن السورية.
ومن المعلوم في ســوريا أن اللاجئ الفلسطيني الســوري ملزم بتأدية خدمة 
العلم فــي جيش التحرير الفلســطيني الذي يعتبر جزءا مــن قطاعات الجيش 
الســوري النظامي، الذي زج به النظــام في العديد من معاركــه ضد المعارضة 

السورية المسلحة، خاصة تلك الدائرة في دمشق وضواحيها.
ووثقت »مجموعة العمل« مواصلة المخابرات الســورية اعتقال أكثر من 1000 
لاجئ فلســطيني، 990 منهم لا يزال مصيرهم مجهولًا، فيما قضى 423 فلسطينيا 

تحت التعذيب.
بدوره أكد الناشط الإعلامي »أبو البراء الجولاني« اعتقال حواجز النظام أكثر 
من عشرة شبان فلسطينيين مقيمين في مخيمات درعا، وذلك أثناء عبورهم على 

نقاط تفتيش تابعة لقوات النظام أو الميليشيات المساندة له.
واســتطرد خلال اتصال أجرته معــه »القدس العربي« بالحديث عن ســوء 
المعاملة التي يلقاها اللاجئ الفلســطيني من قبل عناصر قوات النظام المتمركزة 
على الحواجز العسكرية، وتعرضهم للإهانة والشــتم وعبارات التعيير خاصة 
من قبل ميليشيات »الدفاع الوطني« الموالية للنظام التي تحظى بسلطة أمنية في 
محافظة درعا كما سائر المحافظات السورية، إضافة إلى سوء الأوضاع المعيشية 
في مخيم درعا للاجئين، وفقدانه لأدنى مقومات الحياة، وتدمير نسبة كبرى من 

مبانيه جراء قصف النظام.
مجموعة العمل من أجل فلســطينيي سوريا، أشارت أيضاً إلى وصول ما يزيد 
36 ألف لاجئ فلســطيني إلى أوروبا خلال أعوام الثورة الســورية التي شارفت 
على الدخول في عامها الخامس، وتحدثت عن أوضاع مأساوية يعيشها اللاجئون 
في مخيمات ســوريا. ولا تزال قوات النظام والقيادة العامة الفلسطينية تواصل 
حصارها لمخيم اليرموك جنوب دمشــق لليوم 867 على التوالي، وانقطاع للمياه 
منذ أكثر مــن 400 يوم، وتعيش بقية المخيمات الفلســطينية في عموم ســوريا 

الأوضاع الصعبة ذاتها.
وكان ناشــطون في دمشــق قد أكدوا في وقت ســابق، تقديم أجهزة النظام 
عروضا مالية للموظفين في المؤسســات المدنية، ممن يوافقون على التفرغ لحمل 
الســاح والعمل على الحواجز العسكرية المنتشــرة في العاصمة، بعد إخضاع 
الراغبين منهم لدورات تدريبية، قبل مباشــرة مهماتهم الجديدة، مع منحة مالية 

قيمتها 15 ألف ليرة سورية للموظف الواحد.
قوات النظــام وميليشــيات الدفاع الوطنــي كانت تواصل منــذ أيام حملة 
اعتقــالات مكثفة وصفــت بالأكبر خلال العــام الجاري طالــت غالبية الأحياء 
الحيوية في قلب دمشــق، اعتقلت من خلالها مئات الشبان البالغين سن الخدمة 

الإلزامية والمطلوبين منهم للخدمة الاحتياطية من طلاب جامعيين وموظفين.

المحكمة العسكرية العليا قضت بحبس عميلين لسنوات متفاوتة

أجهزة الأمن في غزة تنشر مقتطفات من اعترافات أخطر عملاء إسرائيل... 
ساهم باغتيال 10 مقاومين وأرشد عن مرابض الصواريخ والأنفاق

وسط أنباء عن ترتيبات حول وجوب حصول الراغبين في مغادرة غزة على »عدم ممانعة« من السفارة المصرية

غموض يكتنف الآليات الجديدة لتشغيل معبر رفح بـ»الحد الأدنى«... 
وحماس تنفي علمها بالاتفاق وتطالب بالتوافق من أجل النجاح 

 غزة ـ »القدس العربي«: 

قضت المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة على 
فلســطينيين اثنين أدينا بالتخابر لحســاب سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي بأحكام ســجن متفاوتة، في 
الوقت الذي سمح فيه بالكشف عن اعتقال واحد من 
أخطر عملاء المخابرات، ســاهم فــي تقديم معلومات 

أدت إلى اغتيال عشرة من نشطاء المقاومة.
وقضت المحكمة العســكرية العليــا التابعة لهيئة 
القضــاء العســكري، بصفتهــا الاســتئنافية، على 
المدان »م. ا« البالغ من العمر 47 عاماً، بالســجن لمدة 
»15« عاماً بتهمة التخابــر مع الاحتلال. وجاء الحكم 
كمــا أعلنت المحكمة وفقاً لنص المــادة 131 من قانون 
العقوبات الفلســطيني الثوري لعــام 1979. وكانت 
المحكمة قد أصدرت عليه حكماً سابقاً بالسجن المؤبد 
مع الأشــغال الشــاقة، ولكن بعد قبول الاســتئناف 

استبدل الحكم بالسجن 15 عاماً.
وفي قضية أخرى أصدرت المحكمة العسكرية العليا 
حكماً بالســجن لمدة 13 عاماً على المدان »ع.ح« البالغ 

من العمــر 45 عاماً، بتهمة الخيانــة والتخابر خلافاً 
لنص المــادة 131 من قانون العقوبات الفلســطيني، 

بعد استئناف الحكم السابق عليه بالسجن 15 عاماً.
وجاء الإعلان عن الحكمين الجديدين بحق هذين 
العميلين، في الوقت الذي ســمح فيه بالكشــف عن 
الفلســطينية فــي قطاع غزة  تمكن الأجهزة الأمنية 
من اعتقال العميل »ب. ج« البالــغ من العمر 49 عاماً 
الــذي يعد من أخطــر عملاء الاحتــال. وذكر موقع 
»المجد الأمني« المقرب من المقاومة الفلســطينية، أنه 
خلال التحقيقــات مع هذا العميل، أفــاد بأنه ارتبط 
بالمخابرات الإسرائيلية عام 2004، إلى أن تم القبض 

عليه في منتصف عام 2015 أي حوالي 11 عاما.
ووفق مــا وصل الموقع من معلومــات حول ما دار 
في التحقيقــات التي أجريت مع هذا العميل، فقد عمل 
خلال فترة ارتباطه بالمخابرات مع خمسة من ضباط 
جهاز الأمن العام »الشاباك«، وقدم فيها معلومات عن 
المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها. ووفق التحقيق 
فإن نشــاط هــذا العميل تركــز أثناء الانســحاب 
الإســرائيلي من قطاع غزة عام 2005، بالإضافة إلى 

فترة الأحداث الدائرة في غزة عام 2007 بين حركتي 
فتح وحماس، وكذلك إلى نشاطه أثناء الحروب على 

القطاع أعوام  2008 و 2012 و 2014.
وحول المعلومات التي قدمها للاحتلال الإسرائيلي 
عن المقاومة الفلســطينية خلال فتــرة ارتباطه، أفاد 
بأنه كان سبباً في اغتيال ما يزيد عن عشرة مقاومين 
اغتالهم الاحتلال بشــكل مباشــر، حيث كان يحدد 
بدقائق  وبعدها  وجودهــم  أماكن  المخابرات  لضابط 
يتم اســتهدافهم. وقال إنه كان ســبباً في استهداف 
بعض المساجد ومراكز الشرطة في القطاع، بالإضافة 
إلــى عدد من مرابــض الصواريخ والأنفــاق ونقاط 
المقاومين  ومنــازل  الســاح  تخزين  وأماكن  الرباط 

وسياراتهم.
كذلــك قــام هــذا العميل بجمــع معلومــات عن 
العديد من فصائل المقاومة الفلســطينية وعناصرها 
وأنشطتها في منطقته، وأنواع الأسلحة التي تمتلكها 
المقاومة وتســتخدمها في مجابهة العدو الإسرائيلي. 
ومــن ضمن نشــاطاته التــي اعترف بهــا جمع هذا 
العميل معلومات عن رأي الشارع في قطاع غزة حول 

الأحداث الدائرة فيه من أبرزهــا الحصار على غزة، 
والحروب الثلاث، وصفقة تبادل الأســرى، وغيرها 

من الأحداث.
وأوضح موقع »المجد الأمنــي« أن تلك الاعترافات 
هي فقط التي سمح بنشــرها، مع ضرورة الاحتفاظ 
بباقــي المعلومات، وعدم التطرق إلــى تفاصيل أكثر 

عمقاً حول هذا العميل للضرورة الأمنية.
وفي أوقات ســابقة أعلنت المقاومــة في غزة عن 
كشفها العديد من أساليب المخابرات الإسرائيلية، بما 

في ذلك توجيه ضربات لشبكات من العملاء.
وكانــت وزارة الداخليــة في القطــاع قد فتحت 
باب التوبة للعملاء ضمن جدول زمني، شــريطة أن 
يســلموا أنفســهم ويقروا باعترافاتهم، مقابل العفو 
عنهم، وقد تمت العملية بصورة ســرية دون الكشف 

عن الأشخاص الذين سلموا أنفسهم لأجهزة الأمن.
 كمــا نفذت الــوزارة فــي أوقات ســابقة أحكاما 
بالإعــدام بحــق أشــخاص أدينوا بنقــل معلومات 
للاحتــال تســببت فــي اغتيــال مقاومــن وقادة 

سياسيين.

 غزة ـ »القدس العربي«: 
ظهر خــاف جديــد بين حركتــي فتح 
وحماس يــوم أمس، وســط الحديث عن 
وجــود ترتيبات إتفق عليهــا قبل أيام بين 
وفد رئاسي فلسطيني وآخر مصري رفيع، 
لإعادة تشغيل معبر رفح بـ»الحد الأدنى«، 
وإعلان حركة حماس التي يشرف موظفيها 

على المعبر، عدم علمها بتلك الترتيبات.
الوفد  رئيس  الأحمد  عزام  إعلان  وعقب 
الرئاســي الفلســطيني الذي فــاوض في 
اللواء  برئاسة  مصريين  مسؤولين  القاهرة 
خالد فوزي مدير المخابرات العامة، بأنه تم 
التوصل إلى اتفاق مع مصر لإعادة تشغيل 
معبر رفــح قريباً وفتحه أمام المســافرين 
والبضائــع وفــق ترتيبات جديــدة، قال 
غازي حمد المســؤول في حركة حماس عن 
الاتصالات بالجانب المصري أنه لا علم لهم 

بالترتيبات هذه.
وقبل الحديــث عن الخــاف والاتفاق 
المبرم، الذي لــم تعلن آليــة تنفيذه، حال 
الموافقة عليه من قبل جميع الأطراف، جرى 
تداول معلومات تشير إلى وجوب حصول 
المســافرين من خارج التصنيفات الخاصة 
مــن مرضى وطــاب وأصحــاب إقامات، 
وهم الذين كان يســمح لهم بالسفر خلال 

عمليات الفتح الاســتثنائي، على تصاريح 
دخول لمصر أشبه بـ »عدم ممانعة«، يقدمه 
الراغب بالســفر مثلا لحضور  الشــخص 
مؤتمر أو زيارة أقارب، للســفارة المصرية 

في رام الله.
للسفارة،  المغادرة  إذن  طلبات  وستنقل 
علــى أن تقــوم بالــرد عليهــا بالقبول أو 

الرفض، وذلك قبل توجه المسافر للمعبر.
غير أن أيا من المسؤولين الفلسطينيين لم 
يؤكد صحة هذه الأنباء، لكن عدم الحديث 
عــن آلية الســفر الواضحة فــي حال فتح 
المعبر، فتحــت الباب أمام الكثير من الأنباء 

التي تتداول بشكل واسع في قطاع غزة.
حمد  الدكتور  قال  الأحمد،  إعلان  وعقب 
القيــادي في حماس، أن حركتــه لم تطلع 
على أي اتفاقات ولم تتلق أية نســخ حول 
اتفــاق يقضي بإجــراء ترتيبــات جديدة 
على معبــر رفح. وأضاف فــي تصريحات 
لوكالة »فلسطين اليوم« المحلية إنه لم يتم 
التشــاور أو التواصل مع قيــادة حماس، 
لفتح  جديــدة  آليات  على  الاتفاق  بشــأن 
تصور  الصعب  »من  ســيكون  وأنه  المعبر، 
نجاح اتفاق دون توافق الكل الفلسطيني«.

وأوضح أنــه من الضــروري أن يكون 
هناك توافق على آلية فتح معبر رفح، وذلك 
أن  »الأجدى  وأضــاف  الترتيبات،  لإنجاح 

يكون هناك توافق فلســطيني لإنجاح أية 
في  المواطنين  على  التسهيل  هدفها  اتفاقات 

غزة«.
وأشــار إلى أن حماس كانــت ولا زالت 
حريصــة على فتــح المعبر للتســهيل على 
حياة الفلسطينيين في غزة، وقدمت العديد 
من المبادرات وناقشت العديد من الاتفاقات 
لصالح  المزايا  مــن  العديد  عــن  وتنازلات 
أهالي غــزة، لافتا إلى أنهــا قدمت »مرونة 

كبيرة« في شأن تسليم المعابر.
وحذر الناطق باســم حماس سامي أبو 
زهــري من المقترحات الجديــدة، وقال في 
تصريحات »المطلوب هو فتح المعبر وليس 
أن يبادر أي طرف فلسطيني لاقتراح آليات 
توفر غطاء لاستمرار إغلاقه وفرض القيود 
عليه«. وأشار إلى أن حماس لم تطلع على 
الآليات التي تحدث عنها الأحمد حول فتح 

معبر رفح.
حمــاس  بــن  الاتصــالات  إن  وقــال 
والســلطات المصرية قائمة بشأن موضوع 
المعبر والدعوة لضرورة المســارعة بفتحه 
فــي ظل الأزمــة الإنســانية الكبيــرة في 

القطاع.
الوفــد  رأس  قــد  الأحمــد  وكان 
الفلســطيني الــذي ضم عضــو اللجنة 
ورئيس  بسيســو،  صخر  لفتح  المركزية 

اللواء  الفلســطيني  العامــة  المخابرات 
ماجد فــرج، وتفاوض علــى فتح المعبر 

المغلق وفق الآلية الجديدة.
وكان الناطق باسم الرئاسة المصرية قال 
أن عودة السلطة الفلسطينية لإدارة المعبر 

سيكون له أثر إيجابي في تسهيل السفر.
وأول مــن أمــس أعلــن وكيــل وزارة 
الداخليــة في غزة كامل أبو ماضي، أن عدد 
المســجلين من الحالات الإنسانية والمرضى 

الراغبين بالسفر فاق الـ 25 ألف.
وكانت آخر مرة فتح فيها المعبر لســفر 
الحالات الإنســانية من قطاع غزة قبل أكثر 

من 90 يوما.
القيــادة المصرية بـ  أبو ماضي  وطالب 
»تحمل مســؤوليتها التاريخية نحو قطاع 
غزة خاصة وفلســطين عامــة، وفتح معبر 
رفح بشــكل عاجل في الاتجاهين والسماح 
بتنقل الأفــراد والبضائع مــن وإلى قطاع 
غزة«. وناشد مؤسســات حقوق الإنسان 
للقيام  الرســمية والوطنية  والشخصيات 
بدورهم فــي الضغط باتجاه فتــح المعبر 

لإنقاذ الحالات الإنسانية العالقة.
وتبــرز الحاجــة لفتح هــذا المعبر أمام 
الحالات الإنســانية، بعدما كشــف تقرير 
جديــد مــدى اســتغلال إســرائيل لمعبر 
بيــت حانون »إيــرز« لاســتغلال المرضى 

واعتقالهم أثناء السفر.
وأكــد مركز الميــزان لحقوق الإنســان 
تســتغل  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  أن 
المواطنين.  لاعتقال  غزة،  قطاع  مع  معابرها 
وأوضح فــي تقريــر أن قــوات الاحتلال 
القانون  انتهاكاتها لقواعد  تواصل تصعيد 
الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان في تعاملها مع المدنيين في الأرض 
فرض  وتواصــل  المحتلــة،  الفلســطينية 
وتواصل  غزة،  قطاع  على  المشدد  حصارها 
اســتغلال الحاجات الإنســانية لســكان 
القطــاع والإيقاع بهم عبــر تحكمها الفعال 

والمطلق بالمعابر.
ووفق التقريــر فإن عددا من المواطنين 
من غزة، جرى اعتقالهم من قبل ســلطات 
الاحتلال، بعد حصولهــم على تصاريح. 
وذكــر المركز أن قوات الاحتلال تســتغل 
ســيطرتها وتحكمها المطلقــن في المعابر 
لابتزاز الفلســطينيين وكمصيدة للإيقاع 
اكتــراث  أدنــى  دون  واعتقالهــم  بهــم 
بواجباتهــا القانونية بموجــب القانون 
الدولي  والقانــون  الإنســاني  الدولــي 

لحقوق الإنسان.
وأشــار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 
35 فلسطينياً منذ مطلع 2015 من بينهم 26 

تاجراً وثلاث مرضى.

مواصلة البناء في مستوطنة رمات شلومو في القدس المحتلة التي تقرر بناء 454 وحدة سكنية فيها بقرار من نتنياهو أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

تواصل حملات الإدانة والاستنكار للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية

البرلمان المغربي يحذر من ربط الإرهاب بتعاليم الإسلام   
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تتواصل حملــة الإدانة والاســتنكار المغربية 
للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها يوم الجمعة 
الماضي العاصمة الفرنســية باريس والانفجارات 
الإرهابية التي اســتهدفت الضاحية الجنوبية في 

العاصمة اللبنانية بيروت.
وأدان مجلس النــواب المغربي بقوة الهجمات 
الإرهابيــة التــي شــهدتها العاصمة الفرنســية 
ووصفها بالشنيعة، وندد بما جرى من اعتداءات 
إرهابيــة فــي مناطــق وبلــدان أخرى شــقيقة 
وصديقــة، خصوصــا الاعتــداء الإجرامي على 
الطائرة الروسية المدنية، والتفجيرات الآثمة التي 

هزت الحي الجنوبي للعاصمة اللبنانية بيروت.
النواب المغربــي في بيان تلي  واعتبر مجلس 
أول أمس الاثنين بجلســة عمومية أن هذه الأفعال 
الإرهابية »دنيئــة« وتنأى عن ديننا الإســامي 
الحنيف بتعاليمه السمحة وقيمه ومثله السامية 
وتتنافى مع كل القيم الإنســانية والمبادئ والمثل 

الحضارية والدينية والأخلاقية.
وشدد المجلس النواب على أن الإرهاب كظاهرة 
منحطة مرفوضة لا جنســية ولا دين ولا جغرافية 
لهــا، وحذر المجلس من الخلــط بينها وبين الدين 
الإســامي الذي يحاول الإرهابيون إيهام العالم 
بأن لهم صلة به. كمــا أن أي ربط غير موضوعي 
بين الأفعال الإرهابية المجرمة قانونيا وإنســانيا 
وأخلاقيا وظاهرة الهجرة واللجوء لن يساهم إلا 

في المزيد من الخلط والانفعال والتوتر.
وتقــدم النــواب المغاربة بالعزاء والمواســاة 
إلى جميع أســر الضحايا الأبريــاء الذين أودت 
بهم هذه العمليات الإرهابية الوحشــية، ســواء 
فوق ســماء مصر أو فوق التراب الفرنسي أو في 
قلب لبنان الشــقيق. وأعرب عن تضامنه المطلق 
مع كل من الشــعب الفرنســي، والشعب الروسي 
والشــعب المصري والشــعب اللبنانــي في هذه 
المحن العصيبة، مؤكدا انخراطه في كافة المبادرات 
الدوليــة التي تســتهدف محاربة آفــة الإرهاب 
ومواجهة تبعاته وانعكاســاته والســعي اليقظ 
الدؤوب نحو المزيد من تجفيف ينابيعه ومصادره 

وأسبابه.
ودعوا جميع المؤسسات البرلمانية الدولية إلى 
المزيد مــن اليقظة ومضاعفة الجهــود والمبادرات 
الراميــة إلــى مجابهة هــذه الأفعــال الإرهابية 
الخطيــرة، ووضــع كافــة الآليــات والبرامــج 
والاستراتيجيات التي من شــأنها تجفيف منابع 

الإرهاب.
من جهــة أخرى لوحظ شــدة لهجــة بيانات 

الاســتنكار والإدانــة التــي أصدرتهــا الأحزاب 
الإســامية  المرجعية  ذات  المغربية  والجماعــات 
واعتبرت هجمــات باريس منافية لــروح الدين 

الإسلامي الحنيف.
وعبرت حركــة التوحيد والإصــاح )الجناح 
الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي 
فــي الحكومة المغربية( عــن إدانتها للهجمات في 
كل من بيــروت وباريــس، معتبرة أنهــا »أفعال 
مدانــة بجميع المقاييــس الدينيــة والقانونية لما 

فيها مــن اســتهداف لمواطنين أبريــاء، واعتداء 
على الإنســانية جمعاء يتنافى وكافة الشــرائع 

السماوية«.
وأكدت الحركة، في بلاغ نشــرته عبر موقعها 
الإلكترونــي، أن »الإرهــاب لا دين لــه وأن على 
الجميع أن يقف صفا واحدا في مواجهته لتفويت 
الفرصــة عليه فــي زرع الفــن والتوتــر داخل 

الشعوب وبين الدول«.
)أقوى  والإحسان  العدل  جماعة  واســتنكرت 

الجماعات ذات المرجعية الإســامية في المغرب( 
»الهجمات الإجرامية التي تســتهدف الأبرياء في 
كل مكان، وآخرها ما حدث فــي باريس وبيروت 
وإسطنبول وأنقرة وشرم الشيخ، ورفض تبريرها 
بأي مسوغ، والدعوة إلى توحيد الجهود لمواجهة 

كل دعوات العنف والعنصرية والكراهية«.
ودعت الجماعة ) شــبه محظورة( الشــعوب 
العربية والمســلمة إلــى التمســك بوحدتها ضد 
دعــوات التفرقة والاصطفــاف الطائفي والعنف 

والعنف المضاد، ورفــض التدخلات الأجنبية في 
شــؤون دول ذات ســيادة، مســتنكرة »حملات 
التصفيــة التي يتعرض لها المســلمون في بورما 
وفي إفريقيا أمام أنظار المنتظم الدولي الذي يوفر 

لهذه الحملات غطاء شرعيا بصمته وعجزه«.
وقــال عمر أمكاســو، عضو مجلس الإرشــاد 
ونائب رئيس الدائرة السياســية، على أنه »مهما 
كانت دوافع ومبررات أحــداث باريس، فلا نملك 
إلا شــجبها والتنديد بها، ونقدم تعازينا الحارة 

لأسر الضحايا وللشــعب الفرنسي بهذه المناسبة 
الأليمة«، محذرا من توظيفها ضد المسلمين و«ننبه 
في الوقت نفســه إلى منزلــق توظيف الحدث في 
ضد  الكراهية  مشــاعر  وتأجيج  العنصرية  إذكاء 
المســلمين، الــذي انخرطت فيه وســائل الإعلام 
الغربيــة، وخاصة الفرنســية قبــل أي تحقيق، 
فالمجرمــون الذيــن تجــرأوا على هــذا الاعتداء 
الشــنيع، أيا كانوا وأيا كانت دوافعهم، لا يمثلون 

سوى أنفسهم«.

من وقفة تضامنية مع ضحايا العمليات الإرهابية في باريس خارج البرلمان المغربي في الرباط )أ ف ب(

السلطات المغربية تطرد صحافيا هولنديا
 من دون توضيح الأسباب

الرباط ـ »القدس العربي«: 
طردت الســلطات المغربية، أول أمس الاثنين، 
 Rik( كوفيــرد  ريــك  الهولنــدي  الصحافــي 
Goverde( مــن المغرب، ورحلتــه عبر ميناء 

طنجة المتوسطي إلى إسبانيا.
وقال الصحافي الهولنــدي ريك كوفيرد، في 
تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 
»فايســبوك«، ان الشــرطة المغربية، أوقفته من 
أمام وكالة بنكية في الرباط، لتقوم بترحيله إلى 

خارج المغرب، بمبرر »وجود تعليمات« لذلك.
الجزيرة  فــي  كوفيرد  الصحافــي  ويتواجد 
الخضراء الإســبانية، بعد ترحيلــه عبر بوابة 

ميناء طنجة المتوسطي شمال المغرب.
ولم تصدر السلطات الأمنية أو الحكومية أي 
رد رســمي، إزاء الموضوع، )في حدود الســاعة 
الحادية عشــرة من صباح يوم أمس الثلاثاء(، 
وامتنع مصطفى الخلفــي وزير الاتصال الناطق 
الرســمي باســم الحكومة المغربية عن التعليق 
أو توضيح ملابســات الترحيل، في الوقت الذي 
قالت فيه مصادر مســؤولة في وزارة الاتصال، 
انهــا تعكف على تحرير بيــان صحافي، توضح 

فيه ملابسات »الترحيل«.
وشرح ريك في التدوينة نفسها أنه كان على 
متن قــارب متوجه إلى الجزيــرة الخضراء، كما 
وعــد متتبعيه بالحديث معهم »لكــن هذه المرة، 
وعلى الأرجــح، من خارج المغــرب«، مؤكدا أنه 
يأمل في معرفة الأســباب الحقيقيــة وراء قرار 

ترحيله من المغرب.
وكتب ريك، في تدوينة على موقع »فايسبوك« 
أنه وصل  يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 
إلى المغرب قبل ســنتين، وتحدث عن أول تغطية 

قام بها بعد وصولــه العاصمة الرباط، وتخص 
الوقفــة التــي جرى خلالهــا تبــادل القبل بين 
أشــخاص من دعاة الحريات الفردية، أشهرهم 
ابتسام لشــكر وصديقها ســفيان فارس، إلا ان 
مصادر صحافية قالــت ان الصحافي الهولندي 
كان يعد تحقيقا حول هجــرة المغاربة إلى ألمانيا 
عبر تركيــا واليونان، حيث زار عــددا من المدن 
المغربيــة المعروفة باختيــار أبنائها الهجرة عبر 

ذلك المسار.
ودعــت منظمة العفــو الدولية )امنســتي( 
السلطات الإسبانية إلى وقف تعاونها مع المغرب 
في مجال الهجرة بسبب انتهاك حقوق المهاجرين 
الذين يحاولون عبور السياج الحدودي لمدينتي 

سبتة ومليلية.
وزعمت المنظمــة الحقوقية التي يوجد مقرها 
في لنــدن أنهــا تتوفر علــى صور وشــهادات 
لمهاجرين يحاولون بشــكل يومي عبور السياج 
الحــدودي للمدينتــن، وأن التعــاون الوثيق 
بين المغرب وإســبانيا يؤدي إلى شن السلطات 
المغربيــة والإســبانية لهجمــات عنيفــة على 
المهاجرين، كما يدفع إسبانيا إلى طرد المهاجرين، 

وأن هذا »انتهاكا لحق اللجوء«.
وحملت المنظمة الدولية في تقرير لها، إسبانيا 
والمغرب مســؤولية أعمال العنف التي يتعرض 
لها المهاجرون غير الشــرعيين الذين يتم طردهم 
في اتجاه المغــرب، منددة بالاســتخدام المفرط 

للقوة من طرف قوات الحرس المدني الإسباني.
وصدر تقرير »أمنســتي« عقــب الاعتداءات 
الإرهابية التي هــزت العاصمة باريس، الجمعة 
الماضي حيث عبرت عن قلقها من التأثير المحتمل 
لهذه الأحداث على أوضاع المهاجرين واللاجئين 

بأوروبا.

منظمة العفو الدولية تدعو إلى تعليق التعاون 
في مجال الهجرة مع المغرب بسبب الخروقات

 مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
طالبت منظمة العفــو الدولية حكومة مدريد 
بتعليق التعاون في مجــال مكافحة الهجرة مع 
الرباط، بســبب ما تعتبــره خروقات  نظيرتها 
يرتكبها المغرب ضــد حقوق المهاجرين. وتتزامن 
هــذه المطالب مع توتر فــي العلاقات بين المغرب 
والجمعيــات الحقوقيــة دوليا في ملفــات منها 

الهجرة.
الثلاثاء  أمس  مفصلا  تقريرا  المنظمة  ونشرت 
بعنوان »خوف وأســوار سلكية« حول اللاجئين 
الذيــن يصلون إلــى أوروبا من نقطتــي العبر 
في ســبتة ومليلية )شــمال المغرب تحت إدارة 
إســبانيا(. ويطالب التقرير أساســا من مدريد 
تجميد عمليات طــرد اللاجئين والمهاجرين نحو 
المغرب انطلاقا من المدينتين. وفي المقابل، تطالب 
العفــو الدوليــة من مدريــد ضرورة تســهيلها 
لوصــول اللاجئــن إلــى مراكز طلــب الهجرة 
واللجوء في سبتة ومليلية. ويستعرض التقرير 
حالات متعــددة لمهاجريــن أو لاجئين تعرضت 
حقوقهــم لخروقــات من قبــل القــوات الأمنية 
المغربية والإســبانية على حد ســواء. وتعتبر 
هذا التعاون غير مجد وغير مناســب في الوقت 
الدولي. واســتنادا  القانون  الراهن لأنه يخرق 
إلى هــذه الخروقات ومنها تســجيل وفيات في 
المغربية،  الفاصلة بين مليلية والأراضي  الحدود 

تطالب العفو الدولية بتجميد التعاون.

تحقيقا  فتــح  قد  الإســباني  القضــاء  وكان 
فــي وفيات وقعت فــي نقاط العبــور المذكورة، 
حيــث لقي مهاجــرون أفارقة حتفهــم بالضرب 
أو بالرصــاص والغــرق، كما حدث في ســبتة 
خلال شباط/فبراير من الســنة الماضية، عندما 
جرى تســجيل 14 حالة وفاة. واعتادت حكومة 
مدريد الثنــاء الكثير علــى دور الدولة المغربية 
في مكافحة الهجــرة ومنعها مــن الوصول إلى 
الأراضــي الإســبانية، ســواء المهاجــرون أو 
اللاجئون. ومنحت وزير الداخلية المغربي محمد 
حصاد وســاما على دوره في هــذا المجال. لكن 

الواقع يبرز مآسي الهجرة بين البلدين.
ويلتقــي رأي منظمة العفــو الدولية مع آراء 
عدد من الجمعيــات والنشــطاء الحقوقيين في 

المغرب مثل الجمعية المغربية لحقوق الإسنان.
وتأتــي مطالب المنظمــة  في وقــت تمر منه 
العلاقــات بــن الدولــة المغربيــة والجمعيات 
الحقوقيــة في وضــع صعــب. فقــد تدهورت 
العلاقــات بين الرباط وهيومــن رايتس ووتش 
خلال الشهور الأخيرة على خلفية التقارير التي 
تنتقد خروقات المغــرب، والآن تواجه انتقادات 
العفــو الدولية في ملف يجعــل المغرب منه أداة 
في دبلوماسيته مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

وتعتبر منطقتا سبتة ومليلية، وهما مدينتان 
تحتلهمــا إســبانيا شــمال المغرب مــن النقاط 
السنوات  طيلة  واللاجئين  للمهاجرين  النشيطة 
الماضية، لكن نشــاط الهجرة تراجع فيها بشكل 
ملحوظ بعد ظهور طرق جديدة للهجرة شــرق 

المتوسط ومن الساحل الليبي.

الأمم المتحدة: »الدولة الإسلامية« تشدد قبضتها هناك بارتكاب إعدامات ‏

الملف الامني أولوية الرئيس الجديد للبعثة الاممية إلى ليبيا ‏

زعيم جهادي يندد باتفاق السلام في مالي ويدعو إلى محاربة فرنسا

■ جنيف ـ نيويورك ـ وكالات: ‏اعلن الرئيس 
الجديــد لبعثــة الأمم المتحدة إلــى ليبيا مارتن 
كوبلر الثلاثاء، في اول تصريح له عقب تســلمه 
مهامه، ان اولوية ‏عمله ســتتركز على مناقشــة 
الملــف الامني مع اطــراف النزاع الليبــي، وانه 
سينطلق مما »تم انجازه« في عهد سلفه برنادينو 
‏ليون.‏فيما قالت الأمم المتحدة الاثنين إن متشددي 
»الدولة الإسلامية« ينفذون عمليات إعدام وذبح 

وبتر أعضاء بعد إجراءات ‏محاكمة موجزة. ‏
وقال كوبلر في تصريح نشره موقع بعثة الامم 
المتحدة »استلم اليوم مهامي كممثل خاص للامين 
العــام في ليبيــا وكرئيس لبعثــة ‏الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا وكلي أمل واصرار بأننا ســنعمل 
مع جميع الليبيين لتحقيق الســام الذي يصبوا 
اليه الشــعب الليبي ‏ويســتحقه حقا«.واضاف 
»انوي، على ســبيل الاولوية، مناقشــة المسائل 
ذات الصلــة بالامن مع مختلــف الجهات الليبية 

الفاعلة«.
وفي هذا الســياق، اعلن بيان ثان للبعثة ان 
فريق كوبلر ســيضم الجنرال باولو سيرا بصفة 
‏‏«مستشــار للممثل الخاص للامــن العام للامم 
المتحدة حول مســائل قطاع الامــن ذات الصلة 

بعملية الحوار«.‏
ويملك الايطالي ســيرا بحسب البيان »خدمة 
عسكرية واسعة ومتميزة وخبرة واسعة النطاق 
في عمليات الســام المتعددة ‏الجنسيات« حيث 
عمــل قائدا لقوة الامم المتحــدة المؤقتة في لبنان 

»يونيفيل« من 2012 إلى 2014.‏
الاســباني  الدبلوماســي  كوبلــر  ويخلــف 
برناردينو ليون الذي عمل منذ تســلم مهامه في 
اب/اغســطس 2014 على اعادة توحيد ‏السلطة 
السياســية في هذا البلد الغني بالنفط.‏ وأعرب 
بان كي مون عن امتنانه لسلف كوبلر، الإسباني 
برناردينو ليون، مشــيرا إلى أن »انتقال القيادة 
)في بعثة يونسمل( ‏يأتي ‏في وقت حرج بالنسبة 
لليبيــا، وأن المبعــوث الجديد، ســيكون ملتزما 
بضمان اســتمرارية تسهيل الأمم المتحدة لعملية 
‏الحوار ‏بــن الليبيــن، والبناء على مــا حققته 

الأطراف الليبية حتى الآن«.‏
يُذكــر أن كوبلــر، تولــى عــام 2013 منصب 
رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، ‏‏وقبل ذلك شغل 
منصب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم 
المتحدة للمســاعدة في العراق )يونامي 2011- 
2013(، ‏‏وقبلها كان نائبا للممثل الخاص في بعثة 
أفغانستان )2010- الأمم المتحدة للمساعدة في 

2011(.‏
كمــا تقلد مناصب عــدة رفيعة المســتوى في 

الحكومــة الألمانية، لاســيما مدير عــام الثقافة 
والاتصالات في وزارة الشؤون ‏‏الخارجية، وكان 
ســفيرا لدى العــراق ومصر، كما شــغل منصب 
رئيس ديوان وزير الخارجية الســابق يوشــكا 
فيشر، ونائب ‏‏رئيس فريق العمل المعني في دول 

البلقان بوزارة الخارجية الألمانية.‏
بأنه  كوبلر  للســيد  الذاتية  الســيرة  وتشير 
يتحدث الإنجليزية والفرنسية والعربية بطلاقة، 
وهو حاصل على شــهادة في القانون ‏‏من جامعة 

بون الألمانية.‏
وكان ليون الــذي تولى منصب رئيس البعثة 
لطرفي  قــدّم  أيلول/ســبتمبر2014،  في  الأممية 
النزاع في ليبيا، يوم الـ9 من ‏الشــهر ‏الماضي، في 
الصخيــرات المغربية، مقترحا بحكومة تقاســم 
ســلطة، يتضمن مجلسا تنفيذيا مؤلفا من رئيس 
الوزراء، ‏وخمسة ‏نواب لرئيس الوزراء، وثلاثة 
وزراء كبــار، ويفتــرض بهذا المجلــس أن يمثل 
توازن المناطق في البلاد، وهو ‏المقترح الذي ‏وقع 
عليــه وفد برلمان طبرق )شــرق(، في غياب وفد 

المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس.‏
وقدمــت بعثة الامم المتحدة خــال فترة عمل 
ليون إلى طرفي النزاع مســودة اتفاق سياســي 
شــامل يهدف إلــى ادخــال البلاد فــي ‏مرحلة 
انتقالية لعامين تبدا بتشكيل حكومة وفاق وطني 

ومجلس رئاسي.‏
لكــن الطرفين رفضــا التوقيع علــى الاتفاق 
بفعل الخلافات داخل معسكري كل منهما، وسط 
بالانحيــاز ‏وعدم  ليــون  إلى  وجهــت  اتهامات 
النزاهــة، خصوصا بعدما تفــاوض ووافق على 

تسلم منصب المدير العام في »اكاديمية الامارات 
الدبلوماســية« حــن كان ‏لا يــزال فــي منصبه 
على راس بعثة الامم المتحدة.وتتهم الســلطات 
الحاكمة فــي طرابلس الامــارات بدعم الحكومة 

المعترف بها ‏بالسلاح والمال.‏
لكــن رغم هــذه الانتقادات، شــدد كوبلر في 
تصريحه امس على ان »البناء على ما تم انجازه 
لغاية الآن هو الســبيل للمضي ‏قدمــا«، مضيفا 
»انني عازم على الاســتناد إلــى الزخم الحالي 
المســتقبل  في  الليبي  السياســي  الاتفاق  لاقرار 
القريب  فليــس بمقدورنا ‏اهــدار العمل المضني 

الذي بذل لغاية الآن«.‏
وقال الدبلوماســي الالماني انه سيقوم »خلال 
إلــى اعضاء  المقبلة بالاســتماع  القليلة  الايــام 
الحــوار السياســي ومجلس الرئاســة ‏المقترح 
اضافة إلــى غيرهم من الشــركاء الليبيين وذلك 
لمعالجة العدد الصغير المتبقي من القضايا العالقة 
وانجازها«.واكــد علــى ‏ان مهمته ســتقوم على 
»عدم التحيز والحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة 

اراضيها واستقلالها«.‏
في سياق متصل قالت الأمم المتحدة في تقرير 
أصدرته الاثنــن إن كل أطراف الصــراع الليبي 
يرتكبــون انتهــاكات للقانون الدولــي قد تصل 
إلى حد جرائم الحــرب، ومن ذلك عمليات خطف 

وتعذيب وقتل للمدنيين.
وقال التقرير المشــترك لمفوضية الأمم المتحدة 
الســامية لحقوق الإنســان وبعثة الأمم المتحدة 
للدعم فــي ليبيا إن »الدولة الإســامية« حققت 
»وارتكبت  الأراضي  من  مســاحات  على  سيطرة 

انتهاكات جســيمة منها إعدامــات بعد إجراءات 
دياناتهم  إلــى  اســتنادا  الأفراد  بحــق  موجزة 

وولائهم السياسي«.
وقال التقريــر ان الأمم المتحدة وثقت عمليات 
الإعدام التــي ارتكبتها »الدولة الإســامية« في 
معقلها في مدينة سرت وســط ليبيا على ساحل 
البحر المتوســط، وفي درنة الواقعة إلى الشرق 
والتــي طــردوا منها فــي وقت لاحق بواســطة 
مســلحين محليين. ومن بــن الضحايــا أقباط 
مصريــون وأثيوبيون وإريتريــون ومن جنوب 

السودان.
ويقــول التقريــر الــذي غطى أحــداث عام 
حتى تشــرين الأول/أكتوبــر إن البعض اتهموا 
»بالخيانة« وآخرين بعلاقات جنسية مثلية، لكن 
لم يحصــل أي منهم على الإجــراءات القانونية 

المناسبة.
وأضــاف التقرير أن جماعات ليبية مســلحة 
بايعت التنظيم المتشــدد تسيطر على مناطق في 
وسط ليبيا من بينها ســرت وهراوة والنوفلية 
وأعلنت مســؤوليتها عن عدد من الهجمات على 

حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.
وبعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي 
تعاني ليبيــا صراعا بين حكومتين متنافســتين 
إحداهمــا معترف بها دوليا في الشــرق وأخرى 
منافسة لها وتسيطر على طرابلس. ولكل حكومة 

فصائل مسلحة كثيرة تدعمها.
وقــال تقريــر الأمم المتحــدة ان كل أطــراف 
الصراع تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، 
من خلال القيام بهجمات عشوائية ألحقت أضرارا 
موجزة  إجراءات  بعد  إعدامات  وشملت  بمدنيين 
والحرمان التعســفي مــن الحرية واســتخدام 

التعذيب.
وأضاف التقرير ان مرتكبي هذه الأعمال بينهم 
لمجموعات  عســكريون  وقادة  سياسيون  زعماء 
مســلحة وأنهم عرضــة للمحاكمة أمــام المحكمة 
الجنائية الدوليــة وأن هذه المحكمــة، التي يقع 
مقرها في لاهاي، تجــري بالفعل تحقيقا في هذا 

الوضع.
وقال التقرير »العديد مــن المهاجرين وطالبي 
للعنف  ضحايا  يصبحــون  واللاجئــن  اللجوء 
جانب  من  السيئة  والمعاملة  والإكراه  الوحشــي 
المهربين فــي طرق التهريــب، وما يطلــق عليه 
)منــازل الاتصال( حيث ينتظــرون الرحيل إلى 
أوروبــا« وإن الفصائــل المتحاربة اســتخدمت 
أســلحة غير دقيقة في مناطق ســكنية مزدحمة، 
وهو مــا أدى في الغالب إلى هجمات عشــوائية 
تســببت في موت مدنيين وإلحاق أضرار بمرافق 

البنية الأساسية ومنها المستشفيات.

■ باماكــو ـ  أ ف ب: ندد إياد أغ غالــي، زعيم المجموعة الجهادية 
»أنصــار الديــن« باتفــاق الســام فــي مالي الموقــع فــي أيار/مايو 
وحزيران/يونيــو ودعا إلى مواصلة الحرب على فرنســا، وذلك في 

تسجيل صوتي تم التأكد من صحته الاثنين.
وفي هذا الشــريط، الذي تم تســجيله قبل اعتــداءات الجمعة في 
باريس ونشــر فــي تشــرين الأول/أكتوبر، حســب مصــادر أمنية 
إقليمية عدة، أشــاد غالي باعتداء كانون الثاني/يناير ضد صحيفة 
»شــارلي إيبــدو« معتبــرا ان هــذه الصحيفــة »لــم تنل إلا مــا كانت 
تســتحقه«. وقال مصدر أمني مالي »نقر بصحة الشــريط. إنه فعلا 

إياد أغ غالي الذي يتكلم. وكما ترون في الشريط لا نرى وجهه ولكن 
فقط صوته«.

وينــدد إيــاد أغ غالي الــذي كان زعيما لمتمردي الطــوارق وانتقل 
إلى التطرف الإســامي وأقــام تحالفا مع تنظيــم »القاعدة في بلاد 
المغرب الاسلامي« بالمجموعات المتمردة في شمال البلاد التي وقعت 
في حزيران/يونيو اتفاق ســام تم التفاوض بشــأنه، في العاصمة 

الجزائرية، مع الحكومة ويصفهم بأنهم »علمانيون«.
وفــي هذا التســجيل، مــن 20 دقيقــة، يتهمهم زعيــم »أنصار 
الديــن« بأنهــم فرطــوا بالــدم والأرض »بتوقيعهم علــى اتفاق 

الجزائــر الذي يفوح منه الكفر والخيانة«. وتوجه إلى الشــباب 
قائــا »إنــه يومكــم. الصليبــي تخطــى كل الحــدود« مشــددا 
خصوصا على الرســوم الكاريكاتيرية للنبــي. وقال »ردوا على 
هــذه الإهانة بأحزمتكــم الناســفة، بعبواتكم الموجهــة عن بعد 

وبعبواتكم المفخخة«.
وأشاد إياد أغ غالي أيضا بـ«المجاهدين المتحصنين في سيكاسو 
)جنوب( في ماســينا وفي سيفاريه )وســط( وفي تومبوكتو وفي 
كيدال )شمال(« حيث تنشط المجموعات الجهادية الموالية لـ»أنصار 

الدين«.

مارتن كوبلر
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر - »القدس العربي«:
ما زال الجدل مســتمرا بشــأن الوضــع الصحي 
خاصة  بوتفليقة،  عبدالعزيــز  الجزائــري  للرئيس 
وأنه لم يظهر على شاشــات التلفزيــون منذ رواج 
»خبر« نقله إلى الخارج بسبب وعكة صحية، والذي 
كان ســيتحول إلى إشاعة في حال ظهوره، لكن ذلك 
لم يحدث، في وقت تواصل فيه ما تســمى مجموعة 
الـــ19، التي تفقــد أعضــاء يوميا، الإصــرار على 
ضرورة مقابلة الرئيــس بوتفليقة، والحديث اليه، 
رغم الانتقادات التي تتعرض اليها هذه المجموعة من 

أحزاب الموالاة والمعارضة على حد سواء.
موضوع  لتصبح  بوتفليقة  الرئيس  صحة  عادت 
الســاعة، بعد تــداول أنباء عن نقــل الرئيس إلى 
الخارج من أجل تلقي العــاج، اذ قيل في وقت أول 
إن بوتفليقــة نقل إلى مصحة فــي مدينة غرونوبل 
التي ســبق أن تلقــى فيها علاجا، لكــن إدارة هذه 
المصحة نفت تلك المزاعم، ليقال بعد ذلك إن الرئيس 
الجزائري يعالج في سويسرا وسط تكتم شديد، من 
دون أن يصدر أي بيان رسمي عن السلطات بشأن 
صحة أو كذب مــا تم تداوله إعلاميــا وعلى نطاق 
واســع، الأمر الذي أدى إلى تضخم الإشاعات إلى 
حد رواج إشاعات تشــير إلى أن الرئيس بوتفليقة 
توفي، وأنه هناك تكتما على خبر وفاته، وهو الأمر 
الذي يصعــب تصديقه، لأنه لا يمكــن إخفاء خبر 
مماثل إلا بضعة ســاعات لا أكثر، لكــن عدم ظهور 
الرئيس يغذي الإشاعات، فالرئيس يمكن أن يكون 
قد تنقل لإجراء فحوصات طبية، من دون أن تكون 
التكتم الذي  أوضاعه الصحية عرفت تدهورا، لكن 

بعد تداول أنباء عن نقله إلى الخارج للعلاج في سويسرا وأن هناك تكتما على خبر وفاته

استمرار الجدل حول صحة بوتفليقة وتواصل النزيف داخل »مجموعة الـ19«!

■ تونس - »القدس العربي«: قال رئيس الحكومة 
التونســية الحبيب الصيد إن هجمات باريس سيكون 
لها نتائج سلبية على الأمن والاقتصاد في بلاده، داعيا 
لاتخاذ إجراءات جديدة لتأمين الحدود مع ليبيا، وأكد 
من جهة أخرى أنه لم يتجاوز صلاحياته في قرار إقالة 

مدير التلفزيون الحكومي.
وأكد فــي حوار بثتــه قناة »الحوار التونســي« 
الخاصــة مســاء الاثنــن إن الهجمــات الإرهابية، 
القتلى والجرحــى في باريس،  التي أوقعت مئــات 
سيكون لها انعكاســات ســلبية على تونس )أمنيا 
واقتصاديا(، مضيفا »هذه الإنعكاسات ستتحدد من 
خلال ما ستتخذه فرنســا أو حلفاؤها من إجراءات 

بعد الاعتداءات الأخيرة«.
وأكد ضرورة أن يعي التونسيون أن بلادهم تواجه 
خطرا حقيقيــا ازدادت حدته، بعد هجمــات باريس، 

مشيرا إلى أنه لا يمهّد بذلك للتضييق على الحريات. 
وأضــاف »يجب علينا أن نقف صفــا واحدا لحماية 

بلادنا والتغاضي عن المســائل الهامشــية''، مضيفا أن 
الخصومات الحزبيــة الداخلية أو صلــب المنظمات لا 
يجــب أن تلهينا عــن حماية تونس مــن الخطر الذي 
يتهددها.  وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتأمين 
الحدود مع ليبيــا، مع وجوب اتخاذ إجــراءات أمنية 
اســتثنائية داخل المطــارات، في ظــل الوضع الأمني 

الدقيق الذي تعيشه المنطقة والعالم.
وكانت الســفارة الفرنسية في تونس أصدرت بيانا 
على صفحتها بموقع »فيسبوك« أكدت فيه أن »تأشيرات 
الشينغن التي تصدرها فرنسا أو بقية الدول في منطقة 
الشنغن، ستظل ســارية المفعول، مع تعزيز إجراءات 
المراقبة علــى الحــدود«، مؤكدة الاســتمرار بإصدار 
التأشــيرات من قبل القنصلية الفرنســية في تونس، 
وهو ما يُعد نفيا لما تحدثت عنه بعض وســائل الإعلام 
حول احتمال إلغاء التأشــرات الممنوحة للتونســيين 

الراغبين بزيارة فرنسا.
مــن جهة أخرى، أقــر الصيد بتأخــر وصول قوات 

الأمــن والجيش إلى ولاية ســيدي بوزيد، إثر الإعلان 
عن مقتل الفتى مبروك الســلطاني، مؤكدا بالمقابل أنه 
كان لا بــد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبيل التدخل، 
ونفى أيضا وجود أية علاقة للســلطاني بقوات الأمن 

والجيش. 
وكان نســيم الســلطاني )ابن عم مبــروك( انتقد 
التهميش الحكومي المســتمر لمنطقة )دوار السلاطنية( 
التابعة لولاية »ســيدي بوزيد« )وســط(، مشيرا إلى 
أن الفقر المدقع قد يجعل أبناءها »لقمة ســاغة للإرهاب 
الذي عشــش بينهم، وقد يجعل من اســتقطابهم أمرا 
ســهلا«، مشــيرا إلى أن الإرهابيين »يمكن أن يشتروا 
أبناء »دوار السلاطنية« إذا أغروهم ببعض المال الذي 
حرموا منه«.وفيمــا يتعلق بالجدل الــذي أثاره قرار 
إقالة مدير التلفزيون الحكومي مصطفى باللطيف، أكد 
الصيد أنه قام بتطبيق القانون ولم يتجاوز صلاحياته 
)اســتنادا إلى الفصل 19 من المرسوم 116(، مشيرا إلى 
أن المرســوم المذكور ينص على عدم استشــارة هيئة 

الاتصال الســمعي والبصري قبل اتخــاذ قرار الإقالة، 
مبديا في المقابل استعداده للتراجع عن قراره في حال 

ثبت تجاوزه للقانون.
التونســيين شــبه  وكان رئيس نقابة الصحافيين 
طريقة إقالة الرئيس المدير العام لمؤسســة التلفزيون 
من قبل الحكومة بـ''أســلوب نظام بــن علي'' الذي كانت 
تتم فيه الإقالات والتعيينات عبر الهاتف، في إشــارة 
إلى اتصال المستشــار الإعلامي لرئيــس الحكومة من 
منزله عبر الهاتــف بالمدير ليبلغــه بإعفائه من مهامه 
وتعيين رئيس جديد بالنيابة، معتبرا أن طريقة الإقالة 

تشكل انقلابا على هيئة الاتصال.
فيما رفضــت الهيئة قــرار الإقالة، ودعت رئاســة 
الحكومة إلى التراجع عنه »لما له من تداعيات ســلبية 
على مســار إصلاح الإعلام العمومي«، مشيرة إلى أنها 
»تحتفظ بحقها في اللجــوء للقضاء للحد من التراجع 
الواضح على مســتوى الضمانات الأساســية لحرية 

التعبير«.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

 أثار مقتــرح تقدمت بــه كتلتا »نداء 
الســماح  حول  و»النهضــة«  تونــس« 
لعضوية  بالترشــح  الأحــزاب  لأعضاء 
المحكمــة الدســتورية، جــدلا كبيرا في 
البرلمان التونســي، دفع نواب المعارضة 
وبعض نــواب الائتــاف الحكومي إلى 
الانســحاب مــن الجلســة للتعبير عن 

رفضهم للمقترح.
وأشــارت مصادر إعلامية إلى أن نواب 
الديمقراطي«  و»التيار  الشعبية«  »الجبهة 
و«المؤتمر من أجل الجمهورية« )معارضة( 
الحر«  الوطني  و»الاتحاد  تونس«  و»آفاق 
)حكومة( انســحبوا من جلســة مناقشة 
مشــروع قانــون المحكمــة الدســتورية، 
»النداء«  لمقتــرح  رفضهــم  عــن  معبرين 
و»النهضة« حول السماح لأعضاء الأحزاب 
بالترشــح لعضوية المكتبــة، حيث اعتبر 
البعــض أن المقترح محاولة لـ»تســييس 

القضاء وضرب استقلاله ونزاهته«.
كتلة  )رئيــس  الصدّيق  أحمــد  وبــرر 
النهضــة( فــي تصريــح إذاعــي قــرار 
الانســحاب بـ»الانقــاب الكامل )من قبل 
النــداء والنهضــة( علــى الأحــكام التي 
تم التوافــق عليهــا في مشــروع القانون 
المحكمة  عضوية  شروط  بتحديد  والمتعلقة 

الدستورية.
تعديل  بمقترح  اليوم  »فوجئنا  وأضاف 
تقدم بــه رئيس كتلة نــداء تونس محمد 
الفاضل بن عمران يتمثل في حذف شــرط 
واقتصار  سياســي  لحزب  الانتمــاء  عدم 
المنع على تقديم الاستقالة من الحزب، عند 
الدستورية«،  المحكمة  لعضوية  الترشــح 
مشــيرا إلى أن هذا المقترح هو نفسه الذي 

تقدمت به حركة النهضة. 
وقال النائب عــن »التيار الديمقراطي« 
غازي الشوّاشي »تم التوافق بين كل الكتل 

تتعامل به السلطات مع هذا الموضوع يفتح الأبواب 
لكل أنواع الإشاعات.

في المقابل سارعت وسائل إعلام خاصة محسوبة 
علــى الســلطة، لتنفي مــا يتردد مشــددة على أن 
الرئيس موجود فــي الجزائر، وأنــه يقوم بمهامه 
ويسهر على تســيير شؤون البلاد بشــكل عادي، 
علما أن وسائل الاعلام نفســها قالت الكلام نفسه، 
في الوقت الذي كانت فيه نظيرتها الفرنسية تصور 

بوتفليقة،  بالرئيــس  الخاصة  الرئاســية  الطائرة 
وهي تقلع من مطار غرونوبــل نحو مطار بوفاريك 
العســكري فــي الجزائر، بعــد اســتكمال العلاج 

والفحوصات!.
علــى جانب آخــر تواصل مجموعة الـــ19 التي 
طلبــت لقــاء الرئيــس بوتفليقــة، بدعــوى عدم 
اقتناعهــا بأن القرارات الصــادرة مؤخرا نابعة من 
إرادته، متهمين جهات مــا بعزل الرئيس والتصرف 

عبدالعزيز بوتفليقة

باســمه، هذه المجموعــة فقدت ثلاثة مــن أعضائها 
اعترفوا بأنهم كانوا ســذجا وأنهم لم يدركوا أبعاد 
هذا المســعى، كما فقدت عضو رابع أعلنت هي أيضا 
انســحابها، في حــن يصر بقية أعضــاء المجموعة 
وعلى رأســها لويزة حنــون زعيمة حــزب العمال 
وخليدة تومــي وزيرة الثقافة الســابقة والمجاهدة 
زهرة ظريف بيطاط والمجاهــد لخضر بورقعة على 

مواصلة مسعاهم رغم الانتقادات.
وشــددت لويزة حنون على ان انســحاب بعض 
أعضاء المجموعة يعــود إلى الضغوط التي تعرضوا 
إليها بعد التوقيع على الرســالة التــي وجهت إلى 
الرسالة، موضحة أن الذين تطوعوا للرد من رؤساء 
أحزاب الموالاة ليس لهم أية شــرعية للحديث باسم 
الرئيس، وأن كلامهم لا معنى لــه، وأنها ماضية في 
مســعى مقابلة الرئيــس بوتفليقة لتســمع منه إن 
كان هــو صاحب القرارات التي اتخــذت في الفترة 

الأخيرة، والتي تعتبر مناقضة لمبادئه.
وانتقد محســن بلعباس رئيس حــزب »التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية« بشدة أصحاب هذه 
المبادرة، مؤكدا على أنها محاولة يائســة من طرفهم 

من أجل العودة إلى سرايا النظام التي طردوا منها.
وأوضح أمس في ندوة نظمهــا حزبه أن هؤلاء 
تاهوا ولم يعودوا يعرفــون كيف يتموقعوا داخل 
النظام، ويحاولون لقــاء الرئيس من أجل ضمان 
العــودة إلى نطاق التغطية، مشــيرا إلى أنه حتى 
إن كان كلامهــم يذهب في نفس اتجــاه ما تردده 
المعارضة منذ أشهر، فإن المناورة تعطي فكرة على 
الأشــخاص الذيــن كان النظام يعتمــد عليهم في 

تسيير الشأن العام.

■ تونس- من يسرى وناس: قال 
وزير الداخلية التونسي، محمد ناجم 
الغرســلي، أمس الثلاثاء، »تســلمت 
تونس مَخبَرين متنقلين )سيارتين(، 
مــن ألمانيــا، كإضافــة نوعيــة، على 
مستوى الوقاية من مخاطر الإرهاب، 

وكل المخاطر الإجرامية«.
وأضاف،في تصريحات صحافية 
على هامش تسلم المخبرين، أمس أن 
»التجهيــزات التــي منحتهــا ألمانيــا 
لتونــس مــن شــأنها أن تســاعد في 
كشــف الوثائق المزورة، فــي مراكز 
الحدود ونقــاط العبور، ما ســيعزز 

جهد شرطة الحدود«.

الحكومــة  رئيــس  وكان 
التونســية، الحبيــب الصيــد، أكد 
أمــس »ضــرورة مراجعــة الخطة 
الأمنيــة والعســكرية فــي تونس، 
للتكيف مــع الوضع الجديد، الذي 
فرضته هجمات باريس الأخيرة«، 
مشددا على »ضرورة دعم الوجود 
الأمنــي على الحــدود، خاصة من 

جهة ليبيا«.
وتواجه تونس جماعات مسلحة، 
متمركــزة فــي الجبــال الغربيــة في 
البــاد، قامت بهجمــات، منذ 2012، 

وقتلت أمنيين وعسكريين. 
»الأناضول«

تونس تتسلم تجهيزات للكشف 
عن الوثائق المزورة من ألمانيا

اقترحته كتلتا »النداء« و»النهضة« ورفضه بقية نواب المجلس

جدل في البرلمان التونسي إثر اقتراح يمكن السياسيين
 من الترشح لعضوية المحكمة الدستورية

وزير جزائري: بعض الدول تمول 
الإرهاب وآلاف الإرهابيين يتواجدون 

في ليبيا ومنطقة الساحل 

■ تونس- مــن عــادل الثابتي: نفت 
الســفارة الفرنســية في تونس، الاثنين، 
تقارير إعلامية تحدثــت عن وقف إصدار 
تأشيرة »شــنغن« )اتفاقية لحرية التنقل 
الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد  بين 
الأوروبــي(، مشــيرة إلى أنها »ســتظل 

سارية المفعول وصالحة«.
جاء ذلك فــي تدوينة لها على صفحتها 
الاجتماعي  التواصل  موقع  في  الرســمية 
»ســيتم  إنه  فيهــا  قالــت  »فيســبوك«، 
الاســتمرار في إصدار التأشيرات من قبل 
تونس«.  فــي  لفرنســا  العامة  القنصلية 
لكنهــا لفتت إلى أنــه »تم تعزيز إجراءات 

المراقبة على الحدود الفرنسية«.
وكانت تقاريــر إعلامية تحدثت الاثنين 

عن إلغاء فرنســا العمل بنظام »شنغن«، 
على خلفية الهجمات التي طالت العاصمة 
باريــس، يوم الجمعة الماضي، وأســفرت 
عن مقتل 132 شــخصا، وإصابة أكثر من 
300 آخريــن، وتبناهــا تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
الســفير  قال  إذاعية،  تصريحات  وفي 
الفرنســي لدى تونس، فرانسوا غويات، 
أمس، إن إلغاء العمل بتأشــيرة شــينغن 
»إشــاعات لا علاقة لها بالواقــع«، داعيا 
التونســيين إلى »التقدم لمصالح السفارة 
للحصول على التأشيرة«.غير أنه لفت إلى 
أن التغيير الوحيد بالنسبة لما كان سائدا 

في السابق »هو المراقبة على الحدود«.
الفرنسي،  الداخلية  وزير  أن  إلى  يشار 

تصريحات  فــي  قــال  كازنوف،  برنــارد 
بأيام،  باريس،  هجمــات  قبل  تلفزيونية، 
إن ســلطات بــاده ســتقوم بعمليــات 
تفتيش في البوابات الحدودية لمدة شــهر 
كامل، وســتوقف العمل باتفاقية »شنغن« 
مؤقتا، مشــيرا إلى أن هذه الخطوة، تأتي 
المتخذة  الأمنيــة  التدابيــر  إطــار  ضمن 
لاســتضافة فرنســا قمة التغير المناخي، 
التي ســيحضرها زعماء من دول عدة، في 

30 من الشهر الجاري.
وأوضــح، أن هــذه الخطــوة لا تعني 
إلغاء العمل بالاتفاقية بشــكل نهائي، وأن 
بنــود الاتفاقيــة تتيح للــدول الأعضاء، 
صلاحية تعليــق العمل بها لفترة وجيزة. 

»الأناضول«

■ الجزائر - د ب أ: كشف عبدالقادر 
للشــؤون  الجزائري  الوزير  مســاهل، 
العربية،  المغاربية والأفريقية والجامعة 
أن آلاف الإرهابيين يتواجدون في ليبيا 
متهما  الأفريقي  الساحل  ومنطقة  ومالي 
بطريق  الإرهاب  بتمويــل  الدول  بعض 

غير مباشر. 
الجزائرية،  للإذاعة  برنامج  في  وأكد 
الاثنين، أن ليبيا وتونس والمغرب تصدر 
الدولية  الإرهابية  للتنظيمــات  مقاتلين 
من بينها »داعــش« وأن الإرهاب ما زال 
حاضــرا في ليبيــا ومالي رغــم توقيع 

اتفاق السلام مؤخرا في هذا البلد. 
وأشــار إلى وجود صلــة بين تنظيم 
»بوكو  وجماعــة  الإســامية«  »الدولة 
بالعمل  منوها  المنظمة  والجريمة  حرام« 
الذي يقــوم به الجيــش الجزائري في 
إلى  إضافة  البلاد،  حدود  وتأمين  حماية 
أجهزة الأمن الأخــرى التي تقوم بحرب 
دون هــوادة علــى الإرهــاب، غير انه 
أصر علــى ضرورة الإبقــاء على الحذر 

واليقظة. 
ان  إلى  الجزائــري  الوزيــر  ونــوه 
تتطلب  مكافحته  وأن  يتطــور  الإرهاب 
تبني استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط 

على الضربات أو الحل العسكري. 
ودعا مســاهل إلــى محاربة تمويل 
ثلاثة  هنــاك  أن  موضحــا  الإرهــاب، 
يخص  الأول  الإرهاب،  لتمويل  مصادر 
إلى اتخاذ إجراءات  الفدية، داعيا  دفع 
على المســتوى الدولي لمنع دفع الفدية 
الثاني  المصدر  أما  يدفعها.  من  ومعاقبة 
فيتعلق بالتمويل عــن طريق التجارة 
غيــر الشــرعية مــن خــال التهريب 
المنظمة وتجــارة المخدرات،  والجريمة 
لافتــا إلى أن الجماعــات الإرهابية في 
منطقة الســاحل جنت مليار دولار من 

تجارة المخدرات. 
وأشــار إلى أن المصــدر الثالث يبقى 
غامضا متهمــا بعض الدول، من دون أن 
غير  بطريقة  الإرهاب  بتمويل  يســميها 

مباشرة عن طريق الجمعيات الخيرية. 
وكشف مساهل أن بلاده ستستضيف 
نــدوة أفريقيــة العام المقبــل تخصص 
مؤكدا  الإرهاب،  تمويل  مكافحة  لدراسة 
أن أفريقيا ستتقدم باقتراح إلى الجمعية 
العموميــة لــأمم المتحدة فــي دورتها 
المقبلة لتجريم تمويل الإرهاب من خلال 
بروتوكول إضافي يعــدل اتفاقية الأمم 

المتحدة حول الإرهاب لعام 1969.

■ نواكشوط - دب أ: تســلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أمس 
الثلاثاء في نواكشوط رسالة خطية من الرئيس السوداني عمر البشير تضمنت 

دعوته لزيارة السودان. 
وقال الفريــق عثمان طه، وزير الدولة في رئاســة الجمهورية الســودانية 
المبعوث الخاص للرئيس الســوداني الذي سلم الرسالة، إن دعوة البشير لولد 
عبدالعزيز تهدف إلى »تنشــيط الاستثمارات بين البلدين وبحث سبل التنسيق 
في المجالات العربية والإقليمية والدولية«. وأشار إلى أن »موريتانيا والسودان 

في خندق واحد ويساندان التحالف العربي ضمن عاصفة الحزم«. 
وقال إن هذه الرســالة تتعلق بالعلاقات الثنائية الممتازة ودعمها والتنسيق 

في كافة القضايا الإقليمية التي تهم البلدين. 
وأضاف الوزير الســوداني أنه تم الاتفاق على انعقاد اللجنة الوزارية العليا 
المشتركة للتعاون، كما ستشهد الأيام المقبلة المزيد من التنسيق بين البلدين عبر 
زيارات متبادلة على المســتوى الوزاري وغيره من المســتويات، بغية تنشيط 

التعاون الموريتاني السوداني. 

الرئيس الموريتاني يتلقى دعوة لزيارة السودان 
نواكشوط- القدس العربي

قدمــت جمهوريــة ألمانيــا الاتحادية أمس 
يــورو  مليــون   17 قــدره  تمويــا  لموريتانيــا 
مخصصــا لإنجازبرامــج ومشــاريع تتعلــق 
الفنــي  التعليــم  ودعــم  الصيــد،  بمراقبــة 
والتكويــن المهني وبرنامج التنوع البيولوجي 

في موريتانيا.
وأكد سيد أحمد ولد الرايس وزير الشؤون 
الاقتصاديــة والتنميــة الموريتانــي، في كلمة 
ألقاهــا خــال توقيــع اتفاقيــة التمويــل مع 
الســفيرة الألمانيــة »أن هــذا التمويــل الــذي 

يعــادل ســتة مليــارات و136 مليــون أوقيــة 
موريتانية، سيمكن من إنجاز عدة مشاريع تم 
الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة المشــتركة 
الموريتانيــة الألمانيــة الــذي عقد مؤخــرا في 

بون«.
وقال »إن هذه المشاريع تشكل أولوية لدى 
الحكومة الموريتانية في إطار الاستراتيجيات 
المنفذة، كما أنها تعكــس الأهمية التي توليها 
جمهوريــة ألمانيا الاتحادية لدعــم مجهودات 

التنمية الوطنية في موريتانيا«.
وفــي كلمــة أخــرى أكــدت كارولا ميلر- 
هولتكامبيــر ســفيرة جمهوريــة ألمانيــا فــي 

نواكشــوط على »قوة وقــدم العلاقة المتميزة 
والمثمرة التي تربط بين موريتنيا وألمانيا«.

وأشــارت إلى »أن هذه الاتفاقية ستساهم 
فــي تمويــل برامــج هامــة منهــا مــا يتعلــق 
بالتكويــن المهنــي الذي سيســاهم في جهود 
الحكومــة لمكافحــة البطالــة ودمج الشــباب 

الموريتاني في سوق العمل«.
يذكر أن التعاون الألمانــي الموريتاني الذي 
انطلق عام 1968، يشــمل عــدة مجالات بينها 
برامــج تســيير المــوارد الطبيعيــة والحكامة 
الرشــيدة وإصلاح قطــاع الصيــد والتكوين 

المهني.

تمويل ألماني لبرامج ومشاريع متعددة في موريتانيا

وزيــر  قــال   : رويتــرز   - تونــس   ■
تونسي أمس الثلاثاء إن تونس أحبطت 
هجمات كبيرة متزامنة كانت تستهدف 
فنــادق ومراكز أمنية ومنشــآت حيوية 
واغتيال سياســيين في منتجع سوسة 
هــذا الشــهر واعتقلــت خليــة تضم 17 
جهاديا تلقى أغلبهــم تدريبات في ليبيا 
هجومــن  متشــددون  وسوريا.وشــن 
كبيرين اســتهدفا ســائحين أجانب هذا 
العــام وقتل فيهمــا 61 ســائحا. وكانا 
أســوأ هجومين فــي البلد الــذي يعتمد 
اقتصــاده بشــكل كبير على الســياحة. 
الإســامية«  »الدولــة  تنظيــم  وتبنــى 
ويخوض  الهجومــن.  عــن  المســؤولية 
جيــوب  ضــد  مواجهــات  الجيــش 
المتشددين في مناطق ريفية بالقرب من 

الحدود مع الجزائر.
وقال وزير الدولة للأمن رفيق الشلي 

»أحبطنا هجمات كبيرة كان يحضر لها 
جهاديــون هذا الشــهر بشــكل متزامن 
تســتهدف منشــآت حيوية وفنادق في 
سوســة إضافــة إلــى مخطــط لاغتيال 

شخصيات بهدف إدخال الفوضى«.
وأضاف أنه جرى اعتقال 17 جهاديا 
ضمــن الخليــة التي تلقــت تدريبات في 
ليبيا وســوريا وكانت تنتظــر تعليمات 

قبل أن تحبط قوات الأمن مخططها.
وقال الشــلي ان هنــاك تكهنات بأن 
هذه العمليــات كانت ســتنفذ بالتزامن 
مــع هجمــات باريــس التي وقعــت يوم 
الجمعة، ولكنها تبقى تكهنات. وخلفت 
هجمات انتحارية تبناها تنظيم »الدولة 
الإســامية« على باريس 129 قتيلا على 
الأقل. وأضاف أن قوات الأمن صادرت 
ومتفجــرات  كلاشــنيكوف  بنــادق 

وحزاما ناسفا.

والشــهر الماضــي نجا رضا شــرف 
الدين النائب في البرلمان عن حزب »نداء 
تونس« الذي يقود الائتلاف الحاكم من 

عملية اغتيال نفذها مسلحون.
وبعــد أكثــر مــن أربــع ســنوات من 
بالرئيــس  أطاحــت  التــي  الانتفاضــة 
السابق زين العابدين بن علي استكملت 
الديمقراطيــة  إلــى  تحولهــا  تونــس 
بإجراء انتخابات حرة ووضع دســتور 
جديــد وانتهاج سياســات توافقية بين 

الأحزاب العلمانية والإسلامية.
لكن قــوات الأمن تقاتل متشــددين 
مــن بينهــم جماعة »أنصار الشــريعة« 
جماعــة  واشــنطن  صنفتهــا  التــي 
إرهابية و»لــواء عقبة بن نافع« المؤلف 
بـ»القاعــدة«  مرتبطــن  مقاتلــن  مــن 
ومنشقين عنهم يوالون تنظيم »الدولة 

الإسلامية«. 

أكد أنه لم يتجاوز صلاحياته في قرار إقالة مدير التلفزيون الحكومي

الصيد: هجمات باريس ستنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والأمني في تونس

السفارة الفرنسية في تونس 
تنفي وقف إصدار تأشيرة »شنغن«

السلطات التونسية تحبط هجمات 
كبيرة استهدفت فنادق ومراكز شرطة 

لعضوية  التحزب  عدم  شــرط  تبني  على 
المحكمة الذي تضمنه الفصل الســابع من 
المشــروع و المتمثل في عــدم الانتماء لأي 
حزب سياســي منذ عشر ســنوات، وهو 
شرط معقول وطبيعي، ضرورة أن المحكمة 
هيئة قضائية مســتقلة لا بد أن تتوفر في 
الكفاءة والاســتقلالية والحياد  أعضائها 
والنزاهة. وهي ميزات لا بد أن يتحلى بها 
إلا  الدستورية،  المحكمة  لعضوية  المترشح 

أننا فوجئنا بمقترحي النداء والنهضة«.
واتهــم كتلتــي »النــداء« و»النهضة« 
بالاتفاق على »الهيمنة والسيطرة ووضع 
اليد على أعلى هيئة دســتورية في النظام 
السياسي التونسي )المحكمة الدستورية( 
التي تصــدر أحكاما نهائيــة وباتة و كل 

قراراتها و أرائها ملزمة لكل الســلطات«، 
معتبــرا أن ذلــك يشــكل »بدايــة انهيار 

الجمهورية الثانية«.
واعتبر القيــادي في حزب »المؤتمر من 
أجــل الجمهورية« طــارق الكحلاوي ان 
»التحالــف الأغلبي« )النــداء والنهضة( 
يســعى لـ«تعيــن منتمــن لأحزابه في 
القوانين  دستورية  ستراقب  التي  المحكمة 
التــي ســتصوت عليها هــذه الأغلبية«، 
مشــيرا أنــه »أصبح خطــرا حقيقيا على 

وجود ديمقراطية جدية في البلاد«. 
وأضــاف علــى صفحتــه فــي موقع 
خضــم  فــي  »بالمناســبة  »فيســبوك«: 
بتمرير  الأغلبيــة  هــذه  قامت  الإرهــاب 
مقتــرح الحكومــة القاضي بعــدم مرور 

القروض  واتفاقيات  الدوليــة  المعاهدات 
على البرلمــان... أي التحــول إلى برلمان 
صــوري لا يراقب أحــد أهــم المواضيع: 
لتونس  والاقتصادية  الوطنية  الســيادة 
والتداين الخارجي... أي رئيس الحكومة 
يســتطيع الإمضاء على أي شيء من دون 
اي مراقبة«. وكانت رئيسة جمعية القضاة 
من  تخوفها  عــن  عبرت  القرافــى  روضة 
»اذا  الدستورية  المحكمة  تسييس  امكانية 
ما فتح بــاب التعيين فى تركيبتها إلى غير 
المستقلين خاصة وأن أغلبية الاعضاء يتم 
تعيينهم من قبل السلطة السياسية، حيث 
أعضاء  أربعــة  الجمهورية  رئيــس  يعين 
أربعة  ويوكل لمجلس نواب الشعب تعيين 

أخرين«.

 البرلمان التونسي

محمد ولد عبدالعزيز
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■ عواصــم ـ  وكلالات: قالــت المفوضــة العليــا للسياســة 
الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي، »فيديريــكا موغيريني«، إن 
فرنســا طلبت من بقية الــدول الأوروبية، دعمًا عســكريًا، وفقًا 

لمعاهدة الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في كلمة لموغيريني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
وزير الدفاع الفرنسي »جان إيف لودريان«، عقب اجتماع وزراء 
دفــاع الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكســل، أمس الثلاثاء، 
حيث أشــارت أن الاجتماع تناول ردة الفعل الذي ستصدر حيال 

الهجمات التي شهدتها باريس الجمعة الماضية.
وأضافــت موغيرينــي، أن »وزراء دفاع الاتحــاد الأوروبي، 

أعربوا بالاجماع، استعدادهم لتقديم الدعم الكامل لفرنسا«.
وأردفت قائلة: »أوروبا كلها تعرضت للهجوم، وليس فرنســا 
فحســب. ولم يكن الهجوم موجهًا ضد الحضارة الأوروبية، بل 
ضــد جميع الحضــارات«. داعية المجتمع الدولــي إلى »الوحدة 
والتكاتــف«. وأوضحت موغيرينــي، أن المــادة 42 من معاهدة 
الاتحــاد الأوروبي تنــص على أنــه »إذا تعرضــت دولة عضو 
بالاتحاد لعدوان مســلح، فإن على بقية الــدول الأعضاء تقديم 

مساعدتها ودعمها بكل السبل المتاحة«. 
وأشــار وزير الدفاع الفرنســي، جان إيف لودريان، أن المادة 
42 تدخل حيز التنفيذ وبالاجماع، لأول مرة في التاريخ، وأن هذا 
الأمر في غاية الأهمية. وفي ســياق متصل، أعلنت وسائل إعلام 
فرنســية نقلًا عن مجلس بلدية باري، أن بــرج إيفل أُغلق أمس 

لأسباب أمنية، بعد أن فُتح للزيارة يوم الاثنين.
تجدر الإشارة إلى أن 132 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب 349 
آخرون، جراء هجمات إرهابية متزامنة شهدتها باريس الجمعة 
الماضي، فضلًا عن مقتل سبعة إرهابيين من منفذي الهجمات، في 

حين تبنى تنظيم »داعش« الهجمات.    
وألقت الشرطة الألمانية القبض على شخصين آخرين بالقرب 
من مدينــة آخن، غــرب البلاد، يشــتبه في كونهــا على علاقة 
بالهجمات الإرهابية التي شــهدتها العاصمة الفرنســية باريس 
يــوم الجمعة الماضي، ليصــل العدد الاجمالــي للمحتجزين فى 
ألمانيا إلى خمسة اشــخاص. وقالت إنه يتم احتجاز الشخصين 
في بلدة آلســدورف على مقربة من الحــدود الألمانية الهولندية 
البلجيكية. وداهمت الشــرطة أيضا ما كان يشتبه في كونه شقة 
لســيدتين ورجل، اعتقلوا خارج مركز توظيف في البلدة والتي 

قال مسؤولوها إنهم يحملون جوازات سفر أجنبية.
إلى ذلك، قــال مصدر قريب من التحقيقــات أمس الثلاثاء إن 
صوت جهــادي يعلن مســؤولية تنظيم الدولة الإســامية في 

هجمات الأسبوع الماضي في باريس قد تم تحديد هويته على انه 
رجل عمره 36 عاما قالت الســلطات الفرنسية انها تعتقد انه في 

سوريا الآن.
وقــرأ الرجل ويدعى فابيان كلان من تولوز بيانا معدا من قبل 
نشر بالفعل في وقت سابق هذا الأســبوع ليعلن المسؤولية عن 
الهجمات التي قتل فيها 129 شخصا وأصيب أكثر من 350 آخرين.
وفي نصف التســجيل الصوتي الذي اســتغرق ست دقائق 
يســمع رجل يدعو للجهاد مع سماع موســيقى في الخلفية وهو 

يحث المسلمين على »التقدم« لقتال الكفار »وألا يستسلموا أبدا«.
وقالــت صحيفة لو مونــد اليومية نقلا عن مصــادر ان كلان 
يشتبه في انه دبر هجوما فاشلا على كنيسة فرنسية واحدة على 
الأقل في أبريل نيســان وقال انه صديق مقرب من المسلح محمد 
مراح عضو تنظيم القاعدة الذي قتل ســبعة أشخاص في مارس 
اذار 2012. وأضافت الصحيفة انه حكم عليه بالسجن لمدة خمس 
سنوات في عام 2009 لأنه تزعم شــبكة تجنيد لإرسال جهاديين 

إلى العراق وغادر فرنسا بعد الإفراج عنه. 
وفي الســياق، افاد مصدر قريب من التحقيــق في اعتداءات 
باريس الثلاثاء ان جواز الســفر الذي عثر عليه بالقرب من احد 
انتحاريي اعتداءات باريس قد يكــون لجندي من قوات النظام 

السوري قتل قبل اشهر في سوريا.
ويحمل الجواز اسم أحمد المحمد المولود في 10 ايلول/سبتمبر 
1990 في أدلب بشــمال غرب سوريا. وعثر عليه بالقرب من جثة 
جهادي فجر نفســه مساء الجمعة قرب ســتاد دو فرانس شمال 
باريس. وتابع المصدر ان كل المؤشــرات تدل على انه لجندي من 
قوات النظام، مشــيرا إلى وجود فرضيتين بالنسبة إلى وصول 
الجواز إلى المكان: إما ان احدا أخذ جواز السفر بعد مقتل الجندي 
واستخدمه او ان الامر يتعلق بوثيقة مزورة استنادا إلى الأصل. 
وكان مهاجر اســتخدم الوثيقة عند تسجيل اســمه في جزيرة 

ليروس اليونانية في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر. 
وغادر حامل الجواز الذي يتم التحقق من هويته، اليونان في 
تاريخ غير معروف، ورصد للمرة الاخيــرة في كرواتيا بعد ايام 

من تسجيل اسمه في اليونان.
وكانــت ألمانيا حذرت من لجوء تنظيم الدولة الإســامية إلى 
»التضليل« من خلال مســالة جواز الســفر »لتســييس مسالة 

اللاجئين في اوروبا واضفاء طابع متطرف عليها«.
وطالبــت زعيمــة اليمين المتطــرف في فرنســا مارين لوبان 
الاثنين، تعليقا على العثور على جواز السفر، »بالتوقف فورا عن 

استقبال مهاجرين« في البلاد.

القبض على شخصين آخرين في ألمانيا على صلة  بهجمات باريس

موغيريني: فرنسا طلبت دعما عسكريا
من بقية دول الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني خلال لقائه الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في باريس أمس

رئيس الوزراء القطري يؤكد لأولاند »دعمه التام« في مكافحة الإرهاب 
■ باريس ـ أ ف ب: اكد رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد 
الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني للرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند »دعمه 
التــام« فــي مجال مكافحــة الإرهاب الذي تنوي فرنســا تنفيــذه في كافة 
المجالات بما في ذلك ماليا كما قال قصر الاليزيه الثلاثاء في ختام اللقاء.

وقالت الرئاســة الفرنســية في بيــان ان أولاند »اكد لــه تصميمنا على 
محاربــة الإرهــاب الجهــادي على كافــة الأصعدة ـ عســكريا وسياســيا 
وامنيــا وماليا ـ وعــرض عليه التدابير التــي اتخذت اثر الاعتــداءات التي 
وقعت الجمعة«. واضاف الاليزيه ان رئيس الوزراء »أكد له دعم قطر التام 

وتصميمها على تعزيز تعاوننا الثنائي اكثر في المجال الامني«.
وصرح رئيس الوزراء القطري الذي يشارك في فرنسا في معرض الامن 

الداخلــي للدول أمــام الصحافيين انه »قــدم تعازي قطر شــعبا وحكومة 
بضحايا إعتداءات« باريس.

واضاف »قلنا ان هذا يعود إلى إنعدام الاستقرار في المنطقة«.
وقال »تطرقنا ايضــا إلى تطوير العلاقات الثنائيــة والوضع الأقليمي« 

من دون مزيد من الايضاحات.
وهي أول زيارة رســمية للشــيخ عبدالله إلى فرنســا وأول زيارة له إلى 

بلد اوروبي.
وتقيــم باريــس والدوحة علاقــات دبلوماســية وتجاريــة وثيقة برزت 
مؤخرا في أيار/مايو مع شراء قطر 24 مقاتلة رافال في صفقة قيمتها 6,3 

مليار يورو.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

أعلنت البحرية الأمريكية نشــر حاملة الطائرات »يواس 
اس هــاري ترومان« إلى منطقة الشــرق الاوســط من اجل 
الانضمام إلى حاملة الطائرات الفرنســية »شــارل ديغول« 
في منطقة الخليج العربي للمســاعدة في الحرب ضد تنظيم 

» الدولة الإسلامية«.
وتأتى عملية النشــر بعد أيام قليلة مــن هجمات باريس 
ولكنها كانــت وفقا للقيادة العســكرية الأمريكية مقررة منذ 
فترة طويلة، وبغض النظر عن التوقيت فان وجود حاملات 
الطائرات الأمريكية والفرنســية سيســمح لقوات التحالف 
التى تقودها الولايات المتحدة بتكثيف ضرباتها الجوية ضد 

الجماعة المتطرفة في الأشهر المقبلة.
وقد غادرت حاملة الطائرات »يو اس اس ثيودر روزفلت« 
الخليج العربي في مطلع الشــهر الماضي، وقد كشف اكثر من 
مسؤول أمريكي لـ»القدس العربي« قبل اسابيع من هجمات 
باريس عن عدم وجود خطط سابقة لإرسال حاملات طائرات 
إلى منطقة الشرق الاوســط خلال العام المقبل، ولكن كما هو 
واضــح فقد قلبت هجمات باريس المعادلــة وادت إلى اتخاذ 

قرار بنشر الناقلات البحريةعلى عجل.
وقــد انطلقــت اكثر مــن 1812 طلعــة قتاليــة جوية من 
»روزفلت« وفقــا لمعهد البحرية الأمريكيــة، وحوالي 10618 
ســاعة قتال جوية كما وجهت 1085 من الذخائر ضد اهداف 

لتنظيم » الدولة الإسلامية«.
ومن المتوقــع وصول حاملــة الطائــرات »روزفلت« إلى 

الشرق الاوســط خلال الشهرين المقبلين بعد مغادرتها ميناء 
»نورفوللك« فــي ولاية فيرجينيا،  وهي تتالف من الســرب 

الجوي السابع لسلاح الجوي الأمريكي.
من جهــة أخرى، اجرت قيادة الدفــاع والفضاء والقيادة 
العســكرية »نــوراد«،  القيادة الأمريكية العســكرية المكلفة 
بالدفاع عن المجال الجــوي للولايات المتحدة،  تمارين جوية 
كثيفة في منطقة العاصمة واشنطن بهدف شحذ قدراتها على 

اعتراض وتحديد التهديدات الجوية.
وشــاركت طائرات مدنية دورية ومروحيــات »دولفين« 
التابعــة لخفر الســواحل وطائــرات » اف 16« فــي عملية 
»فالكــون فيرغو« التــى تنطوى على سلســلة من الرحلات 
الجوية التدريبية،  وعلى الرغم من ان هذه التدريبات تجرى 
بشكل دوري إلا انها بدأت بتوقيت مقصود عقب نشر تنظيم » 
الدولة الإسلامية »اشرطة فيديو تحذر من »ضرب أمريكا في 

عقر دارها بواشنطن«.
وقالت قيادة »نــوراد« في بيان وصل لـ»القدس العربي« 
عبر البريد الالكترونــي ان هذه المناورات هي اختبار للقدرة 
على الاســتجابة الفورية مع توضيح بان سلســلة الرحلات 
التدريبية جاءت بتنسيق مع ادارة الطيران الاتحادي ومركز 
التنسيق في منطقة العاصمة الوطنية ومركز عمليات الدفاع 
الجوي المشتركة وخفر السواحل اضافة إلى القوات الجوية 

الأمريكية والقارية.
ووفقــا للبيان فقد اجــرت القيادة العســكرية الأمريكية 
رحلات من هذا النــوع في جميع انحاء الولايات المتحدة منذ 
عملية » النسر النبيل« التى جاءت كرد على هجمات الحادي 

عشر من ايلول/ سبتمبر. 
وقد حظرت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق جميع 
افرادها من السفر إلى باريس خلال اوقات فراغهم في اعقاب 

الهجمات الإرهابية، وقالــت القيادة الأمريكية الاوروبية في 
بيان اذيع الاحد الماضي ان هذا تدبير احترازي للحفاظ على 
موظفينا وعائلاتهــم في ضوء الهجمــات الاخيرة، وايضا،  
كمحاولة للمســاعدة في تقليل حركة السياحة على الحدود 
في فرنســا وخاصة في باريس حيث تواصل السلطات هناك 

التحقيق.
وتحــدى الجمهوريــون في مجلــس النــواب الأمريكي 
الرئيس باراك أوباما أمس الثلاثاء بانتهاج أســلوب أشــد 
صرامة مع تنظيم الدولة الإســامية ووعدوا بســن تشريع 
على وجه السرعة لوقف إعادة توطين سوريين في الولايات 

المتحدة.
وقــال رئيــس مجلــس النــواب الأمريكي بــول ريان 
للصحافيين عقب اجتماع مغلق مع المشرعين الجمهوريين في 
المجلس إن »تنظيم الدولة الإســامية أظهر أنه يرتكب عملا 

حربيا ضد الغرب«.
وقال إن زعماء الحزب شــكلوا قوة مهام للإعداد لتشريع 
»في اسرع وقت ممكن« يقضي بوقف مؤقت على الأقل لخطة 

أوباما استقبال عشرة آلاف لاجيء سوري.
وقال »هذه لحظة الأمان فيها أفضل من الأســف لذا أعتقد 
ان الأمــر الأكثر حرصــا وعقلانية هو الإيقــاف المؤقت لهذا 
الجانب من برنامج اللاجئين من أجل التحقق من عدم تســلل 

إرهابيين بين اللاجئين«.
وقال عدد من المشــرعين الجمهوريين إنهــم يرغبون في 
إجراء تصويت على التشــريع في موعد قريب هذا الأسبوع. 
ودفعــت الهجمــات التــي شــهدتها باريس يــوم الجمعة 
الماضي وقتل فيها 129 شــخصا مشــرعين أمريكيين وأغلبهم 
جمهوريون للدعوة إلى منع الســوريين من دخول الولايات 

المتحدة.

مشرعون جمهوريون يرغبون في رد أشد في الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«

حاملات الطائرات الأمريكية تتوجه
 إلى الشرق الأوسط ومناورات جوية فوق سماء واشنطن

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

في تصريح هو الأول من نوعه، كشــف 
أحد أعضــاء لجنــة الإعمار فــي مجلس 
النواب الإيراني، حميد رضا بشنغ، أن 70 
في المئة من الشــعب في إقليم بلوشستان 

السني يعيش تحت خط الفقر.
التابعة  للأنبــاء  إلنــا  لوكالة  ووفقــاً 
أشــار  الإيرانية،  والرفاه  العمــل  لوزارة 
حميد رضا بشنغ إلى التأخر الكبير لإقليم 
بلوشستان في مؤشــرات التنمية مقارنة 
مع المحافظات الأخرى خــال الكلمة التي 
ألقاهــا في اجتماع مجلــس النواب، وقال 
إن 70 في المئة من الشعب البلوشي يعيش 

تحت خط الفقر.
الحكومة  الإعمــار  لجنة  عضــو  وحذر 
والبرلمــان من أن إقليم بلوشســتان تأخر 
بشــكل غير مســبوق في جميع مؤشرات 
التنميــة، وأضاف أن بلوشســتان جرّب 
نســب عالية للبطالة تفــوق 30 في المئة 5 

عقود الماضية.
وانتقد بشــدة وزارة التعليم والتربية 
بســبب الحالة المتدهورة لمستوى التعليم 
في بلوشستان، وطالب الرئيس الإيراني، 

حســن روحاني، ورئيس مجلس النواب، 
علــي لاريجاني، ورئيــس المجلس الأعلى 
المعيشية  للحالة  حد  بوضع  القومي  للأمن 

المأساوي في هذا الإقليم.
البرلمان  في  الإعمار  لجنة  عضو  وأعرب 
الإيرانــي عــن خيبة أمله بســبب ضعف 
أداء لجنــة الأزمة التي تم تشــكيلها لحل 
المشاكل المعيشــية في بلوشستان، وانتقد 
المحاولات غير المسؤولة للشرطة الإيرانية 
للحرس  التابعة  الباســيج  وميليشــيات 
الثــوري التــي أدت إلــى مقتل عــدد من 

المواطنين البلوش دون مبرر.
وحــذر وزيــر الاقتصــاد الإيراني من 
التي يتم فرضها  العالية للضرائب  النسب 
في بلوشستان وتســببت بإفلاس العديد 
من المصانــع والمراكــز الاقتصادية هناك، 
وطالب الوزارة بإعــادة النظر وتخفيض 

نسب الضرائب في هذا الإقليم.
وفيما يتعلــق بموضوع ملــف الأبعاد 
العســكرية المحتملــة للبرنامــج النووي 
المســؤولين  بعض  وتصريــح  الإيرانــي 
الأمريكيين حــول الملف هذا، رفض مندوب 
إيران الدائم لــدي الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة، رضا نجفــي، تصريحــات أحد 
الخبــراء من الولايات المتحــدة الأمريكية 
حول عدم اغلاق ملف الأبعاد العســكرية 
المحتملة لبرنامــج إيران النووي، قائلًا إن 

تنفيــذ الاتفاق النووي يشــمل إغلاق هذا 
الملف.

وأكد خــال حــواره مع وكالة إســنا 
للأنباء الطلابية الإيرانية، أنه على أساس 
البند الرابع عشــر للاتفاق النووي يجب 
علــي دول مجموعة 1+5 بــأن تقدم قراراً 
الدولية  الوكالــة  محافظي  مجلــس  لقمة 
للطاقة الذريــة التي تعقــد 15 من كانون 
الأول/ديســمبر المقبل، بهدف إغلاق ملف 
الأبعاد العســكرية المحتملة برنامج إيران 
النووي، وأضاف أن إيران تعلم أن شــرط 
تنفيذ الاتفاق النووي هو إغلاق الملف هذا 

وأنها تفعل ذلك.
وأضــاف منــدوب إيــران الدائم لدي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه للأسف 
بادر البعــض باختيار عناوين مختلفة في 
مواقعهم الالكترونية متابعة لمســار تنفيذ 
الاتفــاق النووي نقلًا عن مصــادر غربية 
مثل »امانو و12 من مفتشــي الوكالة زاروا 
بارتشــن«  موقع  تفتيش  بهــدف  طهران 
أو »آمانــو يجــري المقابلات مــع العلماء 
التي  هذه  العناوين  وأعتبــر  الإيرانيين«، 
زعم أنهــا مضللة ومعاضة لمــا تم التوافق 
عليه مع الغرب، مصرحاً بأنه على العكس 
الغربيــون، لم يدخــل أي مفتش  ما قاله 
موقع بارتشــن العسكري، وما أُجريت أي 

مقابلة‌ مع العلماء النوويين الإيرانيين.

انتقد التصرفات غير المسؤولة للشرطة والباسيج  في الإقليم

برلماني إيراني: 70 في المئة من الشعب
 في بلوشستان يعيش تحت خط الفقر

■ عدن  ـ  الأناضول: وجه الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، أمس الثلاثــاء، عقب عودته إلى البلاد 
قادمًا من العاصمة الســعودية الرياض، باســتئناف 
الرحلات المدنية من وإلى »مطار عدن الدولي« جنوبي 

البلاد، بعد توقف قسري دام أكثر من 40 يوما.
وقال مصدر في الرئاســة اليمنيــة، )طلب عدم ذكر 
اسمه( إن »الرئيس هادي وجه أمس باستئناف العمل 
في مطار عدن الدولي والاســتعداد لاستقبال الرحلات 
المدنية بعد أن توقفــت إجباريًا عقب هجمات إرهابية، 
اســتهدفت مقر الحكومة اليمنية في 6 أكتوبر/تشرين 

أول الماضي«.
وعقد اجتماعا طارئا مع مســؤولين حكوميين، بمقر 
إقامتــه بالقصر الرئاســي بمدينة عــدن )التي أعلنها 
عاصمة موقتة للبلاد(، عقب عودته فجر أمس قادماً من 
الرياض، حيث مقر إقامتــه المؤقتة، منذ اندلاع الحرب 

قبل 8 أشهر.
وتأتي عودة هــادي، بعد يومين من عــودة نائبه، 
رئيس الحكومة خالد بحاح، إلى البلاد، والتي استهلها 
بزيارة جزيرة سقطرى المتضررة من إعصاري تشابالا 

وميغ.
وتتزامن عودة الرئيس اليمني، مع تصعيد عسكري 
للحوثيــن، الذيــن قاموا بفتــح جبهــات جديدة في 
محافظات مختلفة، كما بدأوا بمهاجمة المدن الجنوبية، 

وتحديدًا الضالع ولحج وشبوة، إضافة إلى تعز.
قال مصدر رئاســي رفيع إن هادي غــادر الرياض 
أمس، على متن طائرة سعودية برفقة وزراء التخطيط 
والتعاون الدولي محمــد الميتمي، والادارة المحلية عبد 
الرقيب فتح، والشــؤون الاجتماعية والعمل ســميرة 
عبيــد، إضافة إلى عدد من الشــخصيات السياســية 

والعسكرية«.
وهذه هي العودة الثانية لـ »هادي« إلى مدينة عدن 
منذ انــدلاع الحرب أواخر آذار/مــارس الماضي، حيث 
زارها في أيلول/ســبتمبر الماضي مــدة 4 أيام، قبل أن 
يغادرها في 27 من الشهر نفسه، متوجهًا إلى نيويورك 
لإلقــاء كلمة اليمن أمام اجتمــاع الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
إلى ذلك، أعلنت »المقاومة الشعبية« الموالية للرئيس 
عبدربه منصور هادي، مساء أمس الثلاثاء، سيطرتها 
علــى مركز مديرية الوازعية، في محافظة تعز، وســط 

البلاد.
وقالت المقاومة في بيان مكتوب: »لقد ســيطرنا على 
الشــقيراء، مركز مديريــة الوازعية، بمــا فيها المجمع 
الحكومــي، وإدارة الأمــن، وســوق الشــقيراء، وتم 

تطهيرها من الحوثيين«.
وأشــار البيــان إلى أن معــارك التمشــيط لازالت 
مســتمرة، وأن مقاتليهــا يتجهون نحــو منطقة حنا 
إلى  وصولًا  )شــمالًا(،  والغيل  والظريفية،  )شــرقاً(، 

مدخل مدينة المخا )غرباً.(
ووفق البيان نفسه، أســفرت المعارك في الوزاعية، 

عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، لم يذكر عددهم، 
من عناصــر الحوثيــن، مقابــل مقتل أحد مســلحي 

المقاومة، وجرح 5 آخرين.
ولم يتســن الحصــول على تعقيب فــوري من قبل 
الحوثيين بشأن سقوط خسائر لديهم في هذه المعارك، 

من عدمه. 
وتكمــن أهميــة الوازعية فــي أنها تعتبــر المنطقة 
الحدودية بين ما كان يســمى شــمال وجنوب اليمن، 
وتقع شــمال غرب محافظة لحج الجنوبيــة )التي تم 
تحريرها في منتصف تموز/ يوليو الماضي(، بالإضافة 
إلى قربها مــن مديرية ذوباب، الســاحلية على البحر 
الأحمر، غربي تعز، ومفتاح الوصول إلى ميناء »المخا« 
الاســتراتيجى، كما تعتبــر خط إمــداد للحوثيين من 

مدينة الحديدة )غرب.(

 وكانــت القــوات المواليــة للرئيس هــادي، بدأت 
الإثنين، عملية تحرير محافظة تعز من الحوثيين وقوات 
الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، بإسناد 

من قوات التحالف الذي تقوده السعودية.
وتأتي هذه التطــورات بالتزامن مــع عودة هادي 

أمس إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد. 
ويحاصر الحوثيون، وقوات موالية لصالح، مدينة 
تعز، ثالث كبرى مدن اليمن ومركز المحافظة التي تحمل 

اسمها، منذ أشهر.
وتتمتــع محافظة تعــز بموقع اســتراتيجي، حيث 
تشــرف جغرافياً علــى مضيق باب المندب، وتشــكل 
خاصرة للمحافظات الجنوبيــة التي تم تحرير خمس 
منها )عدن، لحج، الضالع، شــبوة، أبــن(، في تموز/ 

يوليو الماضي.
ومنــذ 26 آذار/ مــارس الماضي يواصــل التحالف 
العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لجماعة 
الحوثي، وقوات موالية لصالح، ضمن عملية أســماها 
»عاصفــة الحــزم« اســتجابة لطلب الرئيــس هادي 
بالتدخل عســكرياً لـ»حماية اليمن وشعبه من عدوان 
الميليشــيات الحوثية«، قبل أن يعقبها في 21 نيسان/ 
أبريل بعملية أخرى أطلق عليها اسم »إعادة الأمل«، قال 
إن من أهدافها شــقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية 
السياســية في اليمــن، بجانب التصــدي للتحركات 
والعمليات العســكرية للحوثيين، وعــدم تمكينهم من 

استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية. 
وقتل 18 مســلحاً من جماعة الحوثي، و7 من مقاتلي 
المقاومة الشــعبية في اشــتباكات، اندلعــت الثلاثاء، 

بمحافظة شبوة جنوبي اليمن.
وقالت مصــدر في المقاومة، فضل عدم الكشــف عن 
اســمه،، إن »18 حوثياً قتلوا، فيما قتــل 7 من المقاومة 
الشــعبية، في معارك اندلعت بين الطرفين في مديرية 

»بيحان« في محافظة »شبوة«، جنوبي اليمن.
وأضــاف المصدر نفســه أن من بين قتلــى المقاومة 
الشــعبية قياديين اثنين، هما خالد المنصوري، وشعفل 

الفرجي.

مقتل 18 حوثياً و7 من المقاومة في اشتباكات في شبوة جنوبي البلاد

 الرئيس اليمني يوجه باستئناف الرحلات في »مطار عدن« بعد عودته إليها
نائبة تركية تثير جدلا في البرلمان بعد حديثها 

بالكردية وتغييرها لليمين الدستورية 

إردوغان يكلف أوغلو
 بتشكيل حكومة جديدة

■ انقــرة ـ رويترز: كلــف الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان رئيس الوزراء 
أحمد داود أوغلو أمس الثلاثاء بتشكيل حكومة جديدة بعدما استعاد حزب العدالة 

والتنمية الحاكم اغلبيته البرلمانية في انتخابات مبكرة منذ أكثر من أسبوعين.
وجاء في بيان للرئاســة التركيــة أن إردوغان اســتقبل داود أوغلو في القصر 

الرئاسي.
ومن المتوقــع ان يعلن رئيس الوزراء أســماء أعضاء الحكومــة الجديدة اليوم 
الأربعاء أو الخميس ويتوقع أن يكون أغلبها من الموالين لأردوغان بينما يظل اوغلو 

مسيطرا على الفريق الاقتصادي.
وحقق الحزب فوزا حاسما في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 50 في المئة 
من الأصوات بعد خمســة أشهر فقط من انتخابات فقد فيها الأغلبية في البرلمان لأول 

مرة من أكثر من عشر سنوات.
وفاجأت النتيجة المراقبين وجاءت رغم خلافات داخل الحزب بشــأن إدارة الملف 
الاقتصادي ورغبة إردوغان في إجراء تعديلات دســتورية تمنح الرئيس المزيد من 

الصلاحيات.
وفي الســياق، أثارت نائبة كردية في البرلمان التركــي جدلا الثلاثاء بعد حديثها 

بلغتها الأم أثناء مراسم تأدية اليمين الدستورية.
واثارت هذه الخطوة من جانب ليلى زانا ضجة في جنبات البرلمان أثناء الجلسة 
العامــة التي عقدت لتأدية أعضاء الـــبرلمان الـ 550 اليمين الدســتورية في أعقاب 

الانتخابات التي أجريت الشهر الجاري.
وســبق لزانا ـ التي ينظر إليها على نطاق واسع خارج البلاد كسجينة سياسية 
والتي حصلت في عام 1995 على جائزة ســخاروف من البرلمان الأوروبي ـ أن قضت 
10 أعوام في ســجن تركي لتحدثها باللغة الكردية في عــام 1991 وذلك أيضا خلال 

مراسم أداء اليمين الدستورية.
وتعرضت للســجن وقتها عندما أجــرت تعديلا طفيفا على القســم الذي يؤديه 
اعضاء البرلمان في بدايــة فترة ولايتهم، حيث قالت باللغــة الكردية انها تعمل من 

اجل: »الأخوة بين الشعب التركي والشعب الكردي«.
وقالت زانا هذه المرة، جملة عن الســام باللغة الكرديــة ـ وجهتها على ما يبدو 

للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان حاضرا ـ قبل أدائها القسم الرسمي.

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أثناء وصوله إلى مدينة عدن جنوب البلاد أمس
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محمود بكري: زرع الغرب الشر في كل مكان
نبدأ بــردود الأفعال المتزايــدة على العمليات الإرهابيــة التي قام بها 
تنظيم »الدولة الإســامية ـ داعش« يوم الجمعة في العاصمة الفرنســية 
باريس، وغلب على معظمهــا، إن لم يكن كلها، طابع الشــماتة، ليس في 
القتلى والجرحى والخســائر، ولكن فــي دول أوروبا وأمريكا، بســبب 
مواقفها المعاديــة لمصر والعرب، نتيجة التاريخ الاســتعماري وما فعلته 
وتفعله من دعم لإســرائيل لاحتلالها الأراضي الفلسطينية، ودعمها كذلك 
للتيار الديني وما فعلته في العراق وليبيا وتفعله حاليا في سوريا، وهذه 
المواقف الشامتة تكشف عن حقيقة توجهات الأغلبية الساحقة وارتباطها  

بقضايا أمتها العربية ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية.
وبدأ الهجــوم يوم الاثنين زميلنا وصديقنا رئيــس التحرير التنفيذي 
لجريــدة »الأســبوع« محمــود بكري بقوله: »ســوف تشــربون »كأس 
الموت« الدائــر، لأن »داعش« صنيعتكم والإرهابيون »أبناء شــرعيون« 
لسياســاتكم الخرقاء وغير العادلة، فقتلاكم اليوم هم ضحاياكم أنتم قبل 
أن يكونــوا ضحايا »الإرهــاب الطائش«. كان عالمنا آمنــا، ولكنكم وحين 
اســتحللتم ديارنا »واجتحتم« بلادنــا ومثلتم بجثــث حكامنا وزرعتم 
الشــر في كل مكان، فقد رســمتم للمارقين القتلة وســفاكي الدماء »ممرا 
آمنا«. ظننتم أن باجتياحكم العراق وتدمير شعبه وتفتيت وطنه وإعدام 
حاكمه الشرعي في مشهد استفز الأمة جمعاء، وقتل حاكم ليبيا الشرعي، 
وسحله في الشــوارع وإهانة حرمة الموت، ستمنحكم ملاذا آمنا وسيطرة 
مطلقة على الأمن في جنوب المتوسط، ولكن ولحكمة إلهية وعدل سماوي 
تحول جنوب المتوســط إلى خطــر وتهديد يومي لكم ولعروشــكم التي 
تتضعضع الآن تحت وقع »إرهاب لا يرحم«. حين علت صرخات النســاء 
في ســوريا لم تجد من عالمكم المتحضر ســوى  آذان صماء، وبدلا من أن 
تتركوا الوطن الســوري في حالة رحتم تخرجون مســرحية »التحالف 
الدولي« لمحاربة »داعش«. وحين اســتعصت عليكم مصر البطولة بعزيمة 
شعبها وإرادة جيشها البطل وشــرطتها الوطنية، رحتم تحاصرونها من 
كل اتجــاه وتزرعون فــي كل خطوة »حفرة للموت«. وجدتم في ســقوط 
الطائرة الروســية ضالتكم. »لا شــماتة في الموت«، ولكنه التدبير الإلهي 

الذي وضعكم أمام شعوبكم في موضع الحساب«.

من يزرع الحصرم لن يحصد إلا طعم العلقم
أما زميلنا في »الوفد« عصام العبيدي فقد أخفى شماتته في العدد نفسه 
بأن أعطى فرنســا وأوروبا درسا كان قد تلقاه في المدرسة الابتدائية قال: 
»من زرع حصد، أول درس تلقيناه في اليوم الأول لدخول المدرسة، كبرنا 
بعــد ذلك وكبر معنا هذا الفكر وتلك القيمة الإنســانية، وبدأنا نطبقها في 
كل شــيء ونحورها على أي عمل، فمن يزرع الشوك لن يحصد إلا شوكا، 
ومن يزرع الحصرم لن يحصد إلا طعم العلقم. شاهدت أهوال يوم القيامة 
التي ضربت باريس في ســاعة متأخرة من مســاء الجمعة الماضية، التي 
أدخلت الرعب في قلوب الأبرياء من الشــعب الفرنســي المســالم، الذي 
شعر وكأنه يعيش الجحيم ذاته، ومع كامل تعاطفنا مع الضحايا الأبرياء 
وخالص تعازينا لأهاليهم المكلومين، لكن ذلك لا يجعلنا نغض الطرف عن 
اللوم والمحاســبة اللازمين في مثل هذه الكوارث. يا سادة يا كرام من زرع 
»بذور« الإرهاب والتطرف في عالمنا إلا أنتم، من تولى رعايته ومده بالمال 
والســاح إلا أنتم، من تولى رعايته ومده بالمال والسلاح إلا أنتم، فلماذا 
تصرخــون ولماذا تولولون وكأن الأمر فاجأكم؟ لمــاذا لم تتوقعوه لماذا لم 
تستمعوا جيداً لكلمات السيســي ومن قبله الملك عبد الله خادم الحرمين 

الشريفين رحمة الله عليه«.

فضيحة فرنسا الأمنية
وبعــد انتهاء عصام من تذكير الأوروبيين بــدرس من زرع حصد حدد 
زميله محمود غلاب فرنســا كهدف لهجومه بالقول في العدد نفســه من 
»الوفــد«: »إذا كان الإرهاب أعمى وأســود لأنه لا دين لــه ولا وطن، فإن 
انفجــارات باريس التي ارتكبهــا تنظيم »داعش« )بنــاء على اعترافه( 
نطلــق عليها الإرهاب الأحول، لأن فرنســا تأخذ موقف »داعش« نفســه 
في ســوريا، وهو رفض بشــار الأســد، فلا يجــب أن نغفل عــن الداعم 
الرئيســي لهذا الإرهاب وهو أمريكا، التي تصنعــه وذيلها بريطانيا التي 
تؤويه، وهذا الإرهاب موجه في الأصل إلى الدول العربية لإقامة الشــرق 
الأوســط الجديد، فهذا التنظيم الداعشي ترعرع تحت الحماية الأمريكية 
والبريطانية، ويصدرانه إلى دول العالم. لقد نبه الرئيس السيســي في 
أكثر من مناســبة عما يدور في العالم من زيادة مساحة خريطة التطرف، 
وطالب بعمــل دولي لمواجهة الإرهاب لتخليص البشــرية من شــروره، 
وأغمــض العالــم عينيه عن الحرب التــي تخوضها مصــر بمفردها ضد 
الإرهاب، واعتقدت الدول الكبرى أنها في مأمن من الإرهاب فذاقت فرنسا 
منه مرتين على فترتين متقاربتين، ولكــن العملية الأخيرة تعتبر فضيحة 

لفرنسا بالمعايير الأمنية، بعد وقوع حوالي 7 انفجارات في وقت واحد«.

تجفيف منابع الإرهاب
واللوم نفســه وجهه في اليــوم ذاته زميلنــا وصديقنا عضو مجلس 
النواب الجديد ورئيس تحرير جريدة »الأســبوع« مصطفى بكري بقوله 
فــي مقاله كل اثنين في »الوطن«: »ليس مقبــولًا أن يجري تكوين تحالف 
دولي لمواجهــة »داعش« في ســوريا، بينما يتجاهل وجــود التنظيمات 
الإرهابية في العــراق وليبيا وغيرهما، إن ذلك يعنى توظيفاً لحســابات 
سياســية بعينها. ويجب أيضاً أن تتوقف أمريكا والغرب عن التدخل في 
الشــؤون الداخلية للدول، وأن توقف حربها ضد الرئيس بشــار الأسد، 
باعتباره رئيســاً شرعياً لســوريا، وأن تمد يد العون له وأن تتوقف عن 
عرقلة الدور الروســي الجاد والمخلص في مكافحــة الإرهاب، وأن تطلب 
من حلفائها التوقف عن دعم هذه التنظيمات الإرهابية بالمال والمساعدات 
اللوجســتية، وأن تترك الدول المعنية تتخذ إجراءاتها في تجفيف منابع 
الإرهــاب، من دون ضغوط أو تدخل ســافر أو التهديــد بفرض إجراءات 

عقابية عليها«.

الإرهاب لا وطن له ولا دين
وإلــى »أخبار« يــوم الاثنين أيضــا وزميلنا خفيف الظــل أحمد جلال 
وقوله في بــروازه اليومي »صبــاح جديد«: »الدم الفرنســي غال لذلك 
انتفض العالم حزناً على ضحايا العمليــات الإرهابية في باريس، أوباما 
رئيس أمريكا زعلان، وكاميرون رئيس وزراء بريطانيا مصدوم، وزعماء 

أوروبــا أعلنوا تضامنهم الكامل مع فرنســا، لكن الــدم المصري رخيص، 
لذلك كل العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر وســالت بســببها دماء 
كثيــرة لم تزعج أوباما، ولا طيرت النوم مــن عيني كاميرون، وكل زعماء 
أوروبا »ودن من طــن وودن من عجين« كأن الإرهاب عندهم وحش وابن 
كلب، لكن عندنا حلو وزي العســل. ورغم حزني الشــديد على الضحايا 
الفرنسيين إلا أنها ربما تكون نوبة صحيان لضمائر الشعوب ليشعروا بما 

نكابده، فالإرهاب لا وطن له ولا دين ».

كفى ما تعانيه المنطقة من فوضى وانقسام
أما رئيس حزب »الوفد« السيد البدوي فقد شن هجوما عنيفا في شرم 
الشــيخ في مؤتمر هناك ضد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ردا 
على ســؤال حول تصريحاته فقال نقلا عن »وفد« الاثنين: »طالب الدكتور 
الســيد البدوي شــحاتة رئيس الوفد، وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبيــر بمراجعة تصريحاتــه، التي أكد فيها أكثر من مــرة إصرار بلاده 
على إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد، مرة بالقوة وأخرى في ميادين 
القتال، بما يعد تدخــا من جانب دول عربية في الشــأن الداخلي لدولة 
عربية أخرى ذات سيادة. إن ما يجري على أرض سوريا الشقيقة لا يخدم 
ســوى مصالح أعداء الأمة العربية والإســامية، وعلى رأسها إسرائيل. 
كفى ما تعانيه المنطقة من فوضى وانقســام.  وكفى استشهاد ما يزيد على 
ربع مليون من أشــقائنا السوريين، وتشريد أربعة ملايين ونصف المليون 
مواطن سوري شقيق، أصبحوا لاجئين في شتى بقاع الأرض. إن القضية 
الســورية لا يمكن حلها بتســليح المعارضة وتأجيج الاحتراب الأهلي، أو 
بتمويل جماعات العنف والإرهاب ،كما أنها لن تحل أيضاً بتدخل عسكري 
روسي أو أمريكي ولكن ستحل بالحوار والارتفاع فوق النزاعات الطائفية 

والمصالح الضيقة لبعض دول المنطقة«.

»الحنجوريون بتوع مصر راحوا فين؟«
أمــا زميله محيي الدين عبــد الغفار فقد تــرك الأوروبيين والأمريكان 
وصرخ في بعــض المصريين قائلا وهو ينظر تحت الكراســي والطاولات 
بحثا عنهــم: »الحنجوريون بتوع مصر راحوا فين؟ فــكل حادث إرهابي  
يحدث في مصر وينزل الجيش لفــرض الأمن أو إعلان حالة الطوارئ، أو 
إغلاق مؤسسة معينة أو الاشــتباه في أحد والقبض عليه لكشف هويته 
تجدهم يصرخــون بأعلى صوت أين حقوق الإنســان؟ وأن دور الجيش 
حماية الحدود فقط وليس مكانه الجبهة الداخلية. وبعد أحداث فرنســا 
وإعلان الرئيس الفرنســي حالة الطوارئ وإغــاق المدارس والجامعات 
وحتى برج إيفل وديزني لاند وتأجيل الدوري الفرنســي ونزول الجيش 
لحماية الجبهة الداخلية ماذا سيكون موقفهم؟ أيها الحنجوريون أرحمونا 

من أصواتكم«.

حسام فتحي: أدعو الله أن يهديكم 
للكيل بمكيال واحد والقياس بمسطرة واحدة

وإلى »المصريون« ورسالة حسام فتحي التي وجهها إلى مجلس إدارة 
العالــم، والتي قال فيها: »يا مجلــس إدارة العالم المنعقــد في »انطاليا« 
التركية الدافئة الجميلة. يا قادة الـ»G20«  الذين تحضرون قمة العشرين 
لتسيير شــؤون الكرة الأرضية، وتدبير أمور الـ 7 مليارات إنسان الذين 
يعيشــون على أرضها. وقفتم دقيقة حداد على أرواح عشرات الفرنسيين 
الأبرياء الذين قتلهم »الإرهاب« الأســود في عاصمة النور باريس، ونحن 
جميعا، مســلمين وعربا معكم في أحزانكم، ونشــارككم أتراحكم، وندعو 
بالشفاء العاجل لـ»الأبرياء« من مصابيكم، ونشد على أيديكم في مواجهة 
العنف الجاهــل المتعصب، الذي يريد إلغاء الآخر، ومحو وجوده، ولكن.. 
نعم وللأســف هناك دائما »ولكن«، لماذا لم تتحرك طائرات فرنسا لتمطر 
قنابلها على »داعش« وهم يذبحون أهلنا »الأبرياء« في »ليبيا« على مرأى 
ومسمع من فضائيات ومواقع العالم كله؟ وذلك المشهد »المهين« للإنسانية 
كلها الذي وقع على شــاطئ المتوســط.. هل اعتقدتم أن مياه البحر كافية 
لدرء بشاعته عن أبنائكم؟ ولماذا لم تتحرك أساطيل الناتو لتخليص أهلنا 
»الأبرياء« في ســوريا، بينما أتباع الخليفة أبوبكــر البغدادي يحولون 
»الرقة« إلى »المحـ... رقة«، ويقتلون الرجال ويمثلون بجثثهم؟ أليســوا 
»أبرياء« يســتحقون الدفاع عنهم؟ ولماذا تلكأتم في مســاندة - بلدي - 
مصــر وإمدادها بالســاح والدعم للوقوف في وجه الإرهاب الداعشــي 
الأســود نفسه، بأسماء مســتعارة كولاية ســيناء، وأجناد بيت المقدس 
وغيرها، وهم يفجرون ويقتلون المصريــن.. »الأبرياء«.. أيضا؟ .. ولماذا 
تقاعســت أســاطيلكم عن نجدة »المســلمين الأبرياء« فــي »بورما« وهم 
يُذبحون ويُمزقون على مرأى ومســمع من العالم أجمــع؟ ولماذا تهاونتم 
أمام ظلم وعدوان وبشــاعة الآلة العســكرية الإســرائيلية وهي تسحق 
»الأبرياء« في فلســطين أطفالا ونســاء وشــيوخا، وتمنعهــم حتى من 
أداء صلاتهم في مســجدهم الأقصى؟ ألم يكن مئــات القتلى في »غزة«.. 
»أبرياء« أيضا؟ ولماذا غضضتم البصر عما يحدث لـ»الأبرياء« في العراق 
من تفجير وتهجير وقتل ومذابح وســبيّ للنســاء، بل وبيعهن في سوق 
النخاســة ونحن في عام 2015؟ أليس الفعلة الســفلة هــم »الدواعش« 
أنفسهم؟ أم أن »أبرياء« العراق غير »أبرياء« باريس؟ ودماء أطفاله بلون 
مختلف؟ وكرامة نسائه غير كرامة الفرنســــيات والأوروبيات؟.... أدعو 
الله أن يوفقـــــكم ويهديكم للكيل بمكيال واحد، والقــــياس بمســطرة 
واحــــــدة، فالإرهاب الأسود لا دين له ولا حدود.. ودماء البشـــــــر 

كلـــــها »حمراء« اللون!«.

الشعب يبحث عن الرمز
وإلى الرئيس السيســي الذي قال عنه الكاتب والسيناريست يسري 
الجندي في حديث نشــرته له يوم السبت مجلة »روز اليوسف« وأجرته 
معه زميلتنــا هدى المصــري على صفحتــن ونصف الصفحــة: »هناك 
شخصيات محيطة بمؤسسة الرئاسة أصفهم بالطبالين والزمارين، هؤلاء 
موجودون في كل زمان ومكان يلتفون حــول الحاكم ولديهم القدرة على 
الرياء والانتهازية، ويشــكلون خطرا شــديدا في هذه المرحلة، قد يقفون 
للحيلولة دون تفعيل الدور المنوط بالشــخصيات التي تتطلبها المرحلة، 
وفي الوقت نفســه يسيئون للسيســي نفســه، عندما نجحت مجموعة 
المطبلاتيــة في تبرير عزوف المصريين عــن التصويت في الانتخابات، كل 
هذا من شــأنه أن يهز صورة الرئيس السيسي في أعين الناس، خاصة مع 
المعاناة المعيشــية قاصدين أن ينفض الناس من حوله، فهم يدركون جيدا 
أن الشــعب التف حوله لاســتحضار جمال عبد الناصر و23 يوليو/تموز 

وأجوائها، فالشعب هو الذي وجه الثورة وقادها باحثا عن رمز، والآن ما 
يفعله المحيطون بالسيسي من شأنه إبعاد الناس عنه وعن الأهداف التي 
ثار الشــعب من أجلها، وهذا بمثابة خطر حقيقي، لأن الشعب هو من جاء 
بالسيسي، وإذا شعر بالإهانة أو التشكيك في ولائه واختياراته قد تكون 

النتيجة وخيمة«.

الفقراء وأحلام العدل الاجتماعي
وفي اليوم التالي فــي »الأهرام« قال صديقنا أســتاذ الجامعة ووزير 
الثقافــة الســابق الدكتور جابر عصفــور: »أذكر أنني كنــت في برنامج 
تلفزيوني مع الصديق عماد أديب، وكان الشــعب المصري يطالب الفريق 
أول السيســي بالترشــح لرئاســة الجمهورية، وكان يبدي ممانعته في 
ذلك. وســألني عماد أديب عن رأيي فقلت: إن الشــعب المصري ســيجبر 
السيسي على قبول الترشح لمنصب الرئاسة رغما عنه وعن غيره، فإرادة 
الشــعب لا ترد لا مني ولا من السيســي، ولا حتى غير السيسي وقلت: إن 
السيســي لابد أن يقبل احتراما لهذه الملايين التي أنزلته منزلة جمال عبد 
الناصر، والتي ظلت على حبها لعبد الناصر ووفائها له، رغم كل الحملات 
لتشويه صورته، وكل محاولات الســادات وزمنه الانفتاحي »السداحى 
مداحي« لتشــويه عبد الناصر وزمنه على السواء، ولكن عادت صور عبد 
الناصر، مع تمرد الملايين التي رفعت صوره كتعويذة ســحرية للإنقاذ من 
زمن الإخوان الذي أســقطوه، وأملا في أن يكون السيسي زعيما آخر مثل 
عبد الناصر يحقــق للفقراء أحلام العدل الاجتماعي التي تعني الخبز لكل 
جائع، فتضع العــدل بديلا عن الفقر والجهل والبطالة والجوع والنوم في 
العــراء، أو حتى في المقابر في عالم من الموتــى الأحياء والأحياء الموتى، 
وتقرن العدل بالحرية في كل مجالاتها السياســية والاجتماعية والفكرية 

والإبداعية«.

غياب الصورة المتفائلة عن المستقبل
لكن السيســي تعرض في يوم الأحد نفســه إلى عــدة هجمات، ففي 
»المصريون« الأســبوعية التي تصدر كل أحد، وتتم طباعتها في مؤسسة 
الأهرام الحكومية وتوزيعها بواســطتها، قال زميلنا جمال سلطان رئيس 
مجلس إداراتها وتحريرها: »بعد عــام ونصف العام فقط تقريبا اختلفت 
الصــورة جذريــا، ففقر النــاس ازداد،  واضطراب الأمور اتســع وخطر 
الإرهــاب تزايد وتــردي الاقتصاد تفاقــم وعنف الشــرطة ضد الجميع 
استفحل والحصار على الإعلام استحكم بصورة أسوأ من أي وقت مضى، 
والنخبة السياسية وناشــطوها عادت إلى »جحور« مكاتبها الصغيرة أو 
نضال مواقع التواصل الاجتماعي »مــن منازلهم«، وأصبحت عاجزة عن 
التواصل مع الناس بشــكل حي وعملي، أو حتى تحريك مسيرة احتجاج 
واحدة مهما كانت سلميتها. والمنظمات المدنية انزوت تتقي بأس »الهوجة« 
الأمنية وتصرخ من حزمة التشريعات المروعة للحقوق والحريات العامة 
ودور المنظمات نفسه وتندب »الأيام الســودا« التي تعيشها والجامعات 
التي كانت تمــور بالحياة والطموح والحيويــة وديمقراطية الإدارة بعد 
ثورة يناير/كانون الثاني، تحولت إلى »معســكرات« ثقافية يعشش فيها 
الخوف ويســيطر عليها الأمن ورجاله ويقودهــا »مخبرون«. وأصبحنا 
فــي حيرة حقيقية حتى في البحث عن بدائل، ســواء في الأشــخاص أو 
المســارات العاجلة للإنقاذ وغياب معايير العدالــة الإدارية والاجتماعية 
معــا، وانهيار صورة مصر في العالم الخارجــي، وتردي ثقة الآخرين في 
اســتقرارها يعود في الأســاس إلى إجراءات وترتيبات في هيكل العدالة 
أعدت بليل ـ على عجل ـ وأســاءت إلى العدالة وقدمتها للعالم في صورة 
مختلة ووحشــية وخارجة عن حدود المنطق،  صحيح أنها كانت ســابقة 
على تولي السيســي، لكنه اســتمر عليها ولم يفكر في لجمها أو تغييرها، 
لا يوجد أي مســؤول في مصر الآن من السيســي فنازلا  يمكنه أن يعطيك 
أي صورة متفائلة عن المستقبل، وإذا سألته عن »بكره« ستكون الإجابة: 

قول يا رب«.

لملمة الملفات المتفجرة والمفتوحة على كل الاحتمالات
وفي العدد نفســه من »المصريون« شــن صاحبنا الدكتــور عمرو عبد 
الكــريم هجوما آخر جاء فيه: »يصرح السيســي بــأن الإخوان جزء من 
المجتمع المصري، وأن أحكام الإعدام لن تنفذ، ربما كان ذلك محاولة للملمة 
الملفات المتفجرة والمفتوحة علــى كل الاحتمالات، وربما كانت تصريحات 
استباقية أقرب للإجابة عن الأسئلة المتوقع طرحها، إلا أن المخرج الوحيد 
)في ما أرى( لجوهر الأزمة لن يكون إلا بمشــروع حقيقي لمصالحة وطنية. 
مصالحة وطنية حقيقية تقوم على أسس منها: لا غالب ولا مغلوب وليس 
فيها شــروط إذعان ولا إملاءات ولا تقوم على اســتقواء بدول خارجية 
واعتماد سياســات تطوي صفحة الانقســام المجتمعي، لكن يظل السؤال 
الذي يطرح نفســه كلما تفجر الحديــث عن المصالحــة الوطنية وآفاقها 

وشروطها وعوامل نجاحها: هل السيسي قادر على الحل؟«.

أين مستشارو الرئيس؟
ولو تركنا »المصريون« وتوجهنا إلى »وفد« اليوم نفســه سنجد زميلنا 
وصديقنا رئيس تحريرها الأســبق عباس الطرابيلي: »كل مرة - ومع كل 
أزمة - نتســاءل: ولكن أين مستشــارو الرئيس هل هنــاك فعلًا - حول 
الرئيس - من يعد الملفات المهمة ومن يحســن نصح السيد الرئيس، ومن 
هم هؤلاء المستشــارون، بل هؤلاء الحكماء؟ ومن هؤلاء الســيدة فايزة 
أبو النجا وكانت أبرز ســيدة شــغلت الوزارة في مصر، ثم رأيناها تبتعد 
طواعية إلى أن جاء الرئيس السيســي وقرر تعيينها مستشــارة للأمن 
القومــي وهو منصب  لــو تعلمون خطيــر، وأين اللواء محمــد إبراهيم 
وزير الداخلية الســابق، الذي صدر له أيضاً قرار مماثل وهل أســند إليه 
من المهــام ما يجعله يواصل عملــه خدمة لمصر وللملــف الأمني؟ وهذان 
النجمان ـ نقطة لامعة في بحر من الكفاءات المصرية التي خدمت في مواقع 
خطيرة، حتى لا نواجه من خطايا وأخطــاء مثل كيفية التعامل مع قضية 
رجل الأعمال والإعلام المهندس صلاح دياب، ليس فقط في القطاع المالي، 
ولكن في فضيحة الكلابشات، ولا نريد أن نتحدث هنا عن عودة أهل الثقة 
وليس أهل الخبرة، رغم أننا نشــكر الله كثيراً أن حفظ لنا قواتنا المسلحة 

بعيدة عن حالة التفكك الرهيبة التي أصابت مؤسسات وهيئات الدولة«.

العالم يحترم ويقدر الدول التي فيها مفاعلات نووية
السيسي يســتعد لإعلان البدء في تنفيذ مشروعه القومي الثاني بعد 

مشــروع قناة الســويس الجديدة، وهو التوقيع مع روسيا على بناء أول 
محطــة نووية لتوليد الكهرباء، وقد نشــرت »الأهرام« يوم الأحد تحقيقا 
موســعا عن المشــروع أعده زميلنا فكري عبد الســام ربط فيه بين حلم 
عبد الناصر الذي ســينفذه السيســي بقوله: »بدأ مشــروع حلم الطاقة 
النووية الســلمية في مصر منذ 60 عامًا، عندما وقع الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر اتفاقية »الذرة من أجل الســام« مع الاتحاد السوفييتي عام 
1955 للتعاون في المجال النووي السلمي، ولكن العدوان الثلاثي وحروب 
الاســتنزاف و67 أجلته. وبعد انتصار 73 تم طرح مناقصة لإنشــاء أول 
محطة نووية لتوليد الكهرباء، وفشــلت بســبب التعنت الأمريكي. وفي 
عام 80 تم الاتفاق مع فرنســا على إنشــاء محطة في الضبعة قدرتها 900 
ألف كيلووات، حتى وقع حادث تشيرنوبيل، الذي أحبط الحلم، وتكبدت 
مصر خســائر وصلت لأكثر من 250 مليار دولار، بسبب التأخر في تنفيذ 
البرنامج النووي. وفي 2004  جاء قتل المشــروع من الداخل بتأكيد وزير 
السياحة تحويل أرضي المشــروع في الضبعة لمنتجعات سياحية خاصة، 
إرضاءً لأطماع رجال الأعمال، وفي 2008 أعلن الرئيس الأســبق حســني 
مبارك إحياء المشــروع في تجديد الدراسات التي كلفت 800 مليون دولار. 
وبعــد الانفلات الأمني عقب ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني، تآمر بعض 
رجال الأعمال وهدموا السور والمنشآت ومحوا معالم الموقع لينتهي الحلم 
للأبد، ورغــم المرحلة الحرجة والوضع الاقتصادي الصعب، جاء الرئيس 
عبد الفتاح السيســي ليحيي الأمل، ويعلن من جديد عن تنفيذ مشروعين 
قوميين، هما قناة الســويس الجديدة والمحطات النووية في الضبعة، بعد 
ســنوات طويلة من الانتظار، ومحاولات فاشــلة لعرقلة الحلم، وأخيراً 
انطلق مارد مصر النووي على يد الرئيس عبد الفتاح السيســي. الدكتور 
إبراهيم العسيرى نائب رئيس مجلس علماء مصر للطاقة النووية وكبير 
المفتشين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً قال إن مصر خسرت أكثر 
من 250 مليار دولار بسبب تأخرها في المشروع النووي، مع أننا بدأناه قبل 
دول كثيرة متقدمة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، حيث أن العالم 
يحترم ويقدر الدول التي فيها مفاعلات نووية تســتخدمها في الأغراض 
السلمية لإنتاج طاقة أنظف وأرخص على الإطلاق، وأن الطاقة الشمسية 
رغم نظافتها فإن صناعتها تنتج 50 مادة ســامة، لذلك يشجع الغرب على 
تصنيعها في مصر. وأكد أن اختيار موقع الضبعة كان الأنســب بالنســبة 
للدراسات وأنه يســتوعب ثماني محطات. وهكذا سيتحقق الحلم وكانت 
آخر محاولة لرجال الأعمال لوقف المشروع قد فشلت منذ حوالي شهرين، 
وقادها في جريدة »المصري اليــوم« صاحبها ورجل الأعمال صلاح دياب 
وشاركه فيها رجل الأعمال سميح ساويرس والدكتور محمد المخزنجي في 

مقال له وكذلك الدكتور معتز بالله عبد الفتاح في جريدة »الوطن«.

الدولة القوية تطبق القانون على الجميع
وإلى اســتمرار ردود الأفعــال على واقعة القبض علــى رجل الأعمال 
وصاحــب صحيفــة »المصري اليــوم« صلاح ديــاب، ثم الإفــراج عنه، 
وإحســاس زميلنا في جريدة »المســاء« ورئيس تحريرها الأسبق مؤمن 
الهباء يوم الســبت بالضيق الشديد من الذين دافعوا عن دياب وهاجموا 
الدولة بقوله عنهم: »مثلما اســتخدم »الإرهاب« فزاعة على مدى سنوات 
طويلة مضت لتعطيل الديمقراطية والحريات، يستخدم »الاستثمار« الآن 
فزاعة لتجنب أي قرار أو إجراء يمس رجــال المال والأعمال، خوفاً من أن 
يكون هذا القرار أو ذاك الإجراء ســبباً في هروب المستثمرين الأجانب، أو 
عدم مجيئهم إلينا. ليس صحيحاً أن محاربة الفســاد ومحاكمة المفسدين 
هي الســبب في إحجام المســتثمرين عن المجيء إلينا، وليس صحيحاً أن 
القوانــن والإجراءات التي تتخذهــا الدولة لضبط الأســعار ومواجهة 
جشع التجار وتحقيق العدالة الاجتماعية، هي التي تحرم مصر من أموال 
المستثمرين. الدولة القوية تطبق القانون بكل حزم وبكل عدالة على جميع 
مواطنيها، بلا تفرقة بين غني وفقير، أو بين مسؤول وغير مسؤول، وبذلك 
تضمن لنفسها الاستقرار والاستمرار. والمستثمرون لا يأتون إلا إلى الدول 
المستقرة الدول التي لها نظام واضح ولا يغامرون بأموالهم في بلاد تعاني 

من التقلبات والانقسامات والصراعات الداخلية«.

فتح ملفات الفساد
وهو مــا أيده فيه في اليوم التالي الأحد زميلنــا وصديقنا في »الوفد« 
حازم هاشــم بقوله في بابه اليومي »مكلمخانة«: »هل يمكن للفســاد أن 
يكون »ضمانة« لاستقرار جاذب للاستثمار؟ الذين يرون ذلك ويروجون 
له ويدّعون أن أي تحرك من الدولة في مصر لفتح ملفات الفســاد المرتبط 
بمســتثمرين وأصحاب أموال محليين وأجانب، يرون أن القعود عن ذلك 
هو الســبيل الوحيد لإقبال الأموال داخلية وخارجية على الاستثمار في 
مصر، ويتحين أصحاب المفسدة - ضمانة الاستقرار- أي واقعة من وقائع 
الفساد مرتبطة بأحد من أعضاء »نادي الاستثمار« المصري لكي يصرخوا 
في وجوه المصريين جميعاً لتحذيرهم من أن مثل هذه الواقعة وأســاليب 
الإعلان والإعلام عنها ســوف يسفر عن هروب رجال المال بأموالهم، طلباً 
للاســتثمار بعيداً عن مصر، وهؤلاء لا يدلنا أحد منهم على بلد في العالم 

شرقاً وغرباً لا تعمل قوانينه لمنع الفساد«.

الاستغلال البشع لأراضي وممتلكات الدولة
وتنــاول هذه القضيــة في اليوم نفســه زميلنا فــي »الأخبار« المحرر 
الاقتصــادي عاطف زيدان في عموده اليومي » كشــف حســاب« قائلا : 
»أخيرا تخلت الدولة عن سياسة »الطبطبة« مع رجال الهبر والاستغلال، 
الملقبــن ظلما برجال الأعمــال، وأعلنت الحرب على أنــاس حصلوا على 
الأراضي الواقعة على الطرق الصحراوية بســعر 50 - 200 جنيه للفدان، 
بغرض اســتصلاحها وزراعتها فإذا بهم يحولونها إلى منتجعات وفيلات 
فاخــرة. قررت الحكومــة إعلاء ســيادة القانون بالحجــز الإداري على 
المخالفين لشــروط التعاقد، التي تسمح بالبناء فقط على ٪2  من مساحة 
الأرض كمبان، لإقامة العمال ومنافع لخدمة الأراضي المستزرعة. قد يكون 
الحجز الإداري أضعف الإيمان، لكنه خطــوة على طريق تطبيق القانون 
ووضع حد للفســاد الفاجر الذي حول شعب مصر إلى أغلبية تعيش على 
الكفــاف، وبضعة آلاف يملكون مليارات الجنيهات بالاســتغلال البشــع 
لأراضــي وممتلكات الدولة. تعاملت حكومة محلب مع هذا الملف الشــائك 
بحساسية شــديدة ولا أدري سر هذه الحساسية، فنحن لا نريد المستثمر 
المســتغل الذي يخالف العقود ويتاجر بأرضنــا وعرضنا، من حصل على 
الأرض وقام باســتصلاحها وزراعتها سنقول له كثر خيرك، أما من خالف 
فليتحمل نتيجة جشــعه ومخالفته. آمل ألا يكــون الحجز الإداري مجرد 
تهويش وأن تثبت حكومة المهندس شــريف اسماعيل أن عهد »الطبطبة« 

على رجال الاستغلال ذهب إلى غير رجعة«.

النخبة السياسية عادت إلى »جحور« مكاتبها الصغيرة أو نضال مواقع التواصل الاجتماعي »من منازلهم«

طبالون وزمارون يحيطون بمؤسسة الرئاسة... ومستثمرون يخالفون العقود ويتاجرون بأرضنا وعرضنا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

بــدأت الغالبية تعود للتركيز على مشــاكلها الداخلية، ويتراجع تدريجيا اهتمامها بالحادث الإرهابــي الذي تعرضت له باريس على يد 
تنظيــم »الدولة الإســامية ـ داعش«، رغم الاهتمام الواســع به في الصحف المصرية الصــادرة أمس الثلاثاء 17 نوفمبر/تشــرين الثاني، 

وإظهار روح الشماتة التي شملت غالبية المصريين.
وأزعجــت زميلنا نبيل عمر وقــال عنها أمس في جريدة »المقال«، إنه جلس على مقهى نصف شــعبي فيه رجال أعمال صغار ومحامون 
وأطباء ومهندسون ومحاسبون وشباب، ودار نقاش حول أحداث باريس قال عنه نبيل بالنص: »كانت الحالة العامة للحوار أن الغرب لم 
يســمع نصيحة مصر التي أطلقها الرئيس الأســبق حسني مبارك في التسعينيات من القرن الماضي، وسد سمعه وغض بصره حتى وجد 
نفســه نائما في حضن »داعش«. فضحك واحد من الحاضرين قائلا: خباز الســم يتذوقه، دعهم يتذوقــون ما صنعوه وربوه ومدوه بكل 

أسباب الحياة والنمو. قلت لا شماتة في الإرهاب هو عمل خسيس وجريمة ضد الإنسانية«.
المهم وكما قلنا من قبل إن الشماتة الواسعة عند المصريين لمن يريد دراسة هذه الظاهرة واستخراج اتجاهات الغالبية منهم، ليس كراهية 
لشــعوب فرنســا وأوروبا وأمريكا، إنما الإحســاس بأن أي أذى يلحق بهذه الدول مهما كان، حتى لو كان زلزالا أو إعصارا، هو انتقام لما 
قاموا ويقومون به ضد ســوريا والعراق وليبيا، ودعمهم لإســرائيل. وهو ما يكشــف عمق انتمائهم لعروبتهم، هذا لمن يريد تحليل ظاهرة 
الشــماتة رغم أنها غير مســتحبة، وأثار اهتمام البعض ممن ســمعوا كلمة الرئيس الفرنســي أمام الجمعية العمومية تقليده للسيسي في 

نهاية كلمته عندما هتف »تحيا الجمهورية، تحيا فرنسا« بهتاف السيسي في نهاية كلماته »تحيا مصر« ثلاث مرات.
وأبــرزت الصحف اجتماع الرئيس مع أعضاء مجلس الأمن القومي لبحث الإرهاب في مصر والعالم، والاســتعداد للأمطار والســيول، 
وتطورات عملية خفض الأســعار والإجراءات النهائية للإعداد للتوقيع مع روســيا على إنشــاء المفاعل النووي في الضبعة. كما بدأت في 
أسوان إعادة تشغيل مصنع شركة مصر أسوان للأسماك، بعد توقف خمسة عشر عاما، وكان المصنع قد أنشئ في عهد خالد الذكر على 

ضفاف بحيرة ناصر خلف السد العالي، وبجواره مصنع للثلج وآخر للعلف. 
ومــن الأخبــار الأخرى التي ذكرتها الصحف المصرية أمس، وصول وفد أمني أمريكي لمراقبــة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، 
وأرســل التحالف الأمريكي البلجيكي، الذي فاز بمشــروع حفر قناة شرق بورسعيد داخل ســيناء، أول »كراكة« للعمل الذي سينتهي في 
أكتوبر / تشرين أول من العام المقبل. كما أبرزت الصحف أيضا معركة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية والأخيرة، التي ستجري 
يومي الأحد والاثنين المقبلين وأعمال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واستمرار خسائر البورصة بسبب الإقبال على شراء شهادات 

الادخار الجديدة. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

انبعاثها تأثراً وانهيارها كان لأسباب داخلية

حركة التنوير وملامح تحولات الريادة العربية
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

يحدد الباحثون أكثر من بداية للتنوير العربي، منهم 
من يقول إن إبراهيم باشا أحد الأسباب الرئيسة للتنوير 
أو عصر النهضة، وبعضهم يرجعه إلى محمد علي باشا، 
الذي اهتــم بالتعليــم وافتتح المكتبــات وترجم أمهات 
الكتب إلــى العربية، في حين يؤكد آخــرون أن نابليون 
بونابرت هو المحفز الأول لعصــر النهضة، ومنذ دخوله 
لمصر بدأت البعثات إلى فرنســا لينطلــق بعدها الكتاب 
العــرب، وفي هذا يقول الناقد الفلســطيني فيصل درّاج 
»بعد أن امتطى التاريخ جواد بونابرت، خلق الإنســان 

نفسه بنفسه واستولدت أصابعه المبدعة كونا أصيلًا«.
بعيداً عن البدايات، والأســباب التي أدت لها، غير أن 
هذا العصر أنتج لنا أدبــاء من طراز رفيع، أدباء حاولوا 
تغيير الواقع بطرائق شــتى، منهم فرنســيس فتح الله 
مراش، فارس الشدياق، الطهطاوي، الرافعي، الأفغاني، 
محمــد عبده، وغيرهم الكثير وصولًا إلى محمد حســن 
هيــكل وطه حســن.. فما الــذي حدث لعصــر النهضة 
العربية؟ وكيف وصــل الأمر بالوعي والثقافة والتجديد 
العربي إلــى درجة الموت في ظل انبثاقات عدّة بدأت منذ 
مطلع القرن التاســع عشر، لتتعثر في خمسينيات القرن 

الماضي وصولًا إلى ما وصلت إليه ثقافتنا العربية الآن؟

مشروع لقيط

يــرى الكاتب المصري أحمد الخميســي أن مشــروع 
النهضة العربيــة الأول ارتبط بالتأثيــر الفكري للغرب 
في المفكرين العرب، خاصة في ظل الثورات الفرنســية 
الثــاث: 1830 وثورة 1848 وكمونــة باريس عام1871 
التي شــكلت في مجملها انتفاضة على الإقطاع الأوروبي 
نحو تحرير الإنســان، ولهذا كان معظم المنورين العرب 
بدءاً من فارس الشدياق الذي أولاه لويس عوض عناية 
خاصة، ورفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي ممن 
ســافروا إلى أوروبــا واحتكوا بصورة مباشــرة بثمار 
الحياة والفكر هنــاك، وقد عادوا بدعــوة للنهضة ذات 
ملامح عامة تقوم على تمكين العقل، ورفض الاســتبداد 
المطلق، والأخــذ بالدســتور، والعلم، وتحريــر المرأة، 
والإصلاح الدينــي، وأيضاً الدعوة للعــدل الاجتماعي 
بدرجات متفاوتة حســب مفهوم العــدل في مطلع القرن 

التاسع عشر.
ويضيف الخميســي أن جهود أولئك الــرواد أثمرت 
بظهور جيل آخر تزعمــه عدد كبير من المفكرين في مطلع 
القرن العشــرين، تراوحت رؤاهم بين أقصى اليسار في 
الدعوة للاشــتراكية، كما هي الحال عنــد فرح أنطون، 
واليمين بالتركيز على الإصــاح الديني، كما هي الحال 
عنــد محمد عبده. لكن تلك النهضة ســرعان ما انهارت، 
علــى الرغم مما تركتــه من بذور في الأرض، والســبب 
الرئيس فــي ذلك يرجــع إلى تبــدل طبيعــة الثورات 
الأوروبية من التحرر إلى التمكن من الحكم، ثم الانقلاب 
على كل مثل التحرر التي دعت إليها تلك الثورات. السبب 
الثاني في تقدير الخميسي أن المجتمعات العربية لم تكن 
أيضــاً مؤهلة بالقــدر الكافي لتمرير مشــروع نهضوي 
عملاق بالمعنى الحقيقي. ولم تكن مصادفة ذلك التزاوج 
بين ردة الثورات الفرنســية والاســتبداد السياسي في 
البلدان العربية، وإهمال مشــروع النهضة الذي أمســى 
لقيطــاً من دون قــوة اجتماعية محليــة تتبناه أو قوى 
دولية تفســح الطريق له، لقد أمســى المشروع ضد من 

خلقوه في أوروبا وكان لابد من تنحيته.

موجهات النهضة

ويحــدد الناقد العراقــي عقيل عبد الحســن ظهور 
مشــروع النهضة العربية في ظل سعي حاكم مصر محمد 
علي لإيجاد دولة حديثة في مواجهــة الدولة العثمانية 
البالية. مبينــاً أن مصدر التحديث هــو الغرب. ومما لا 
يخلو من الدلالة أن يكون المبشــر الأبرز بالنهضة، وبما 
عند الغرب من حضارة، هو الشيخ الطهطاوي، الواعظ 
المرافــق لطلبــة البعثة الــذي يمنعهم مــن الـ«انهمام« 
بملــذات الغــرب، ويعيــد وصلهــم بالمنظومــة القيمة 
والأخلاقية الإســامية، ليعودوا بالعلــم إلى مصر، من 

دون أي شيء آخر!

ويضيف عبد الحســن أن النزعــة الأخلاقية كانت 
إسلامية الطابع، وهي كامنة في مشروع النهضة العربية 
منذ بدايتها. وهما معاً، أي النزعة الإســامية ومشروع 
النهضة، كانا موجَهين من الحاكم. والطهطاوي نفســه 
في »تخليص الإبريز في تلخيص باريز« يمثل للمسافة 
التي يجــب أن تكون حاضرة في أي مشــروع نهضوي 
أو تحديثي، وهي مســافة يحضر فيهــا الحاكم بوصفه 
موجِها ومرشِــدا )في الكتاب إشارات كثيرة إلى حرص 
الحاكم على المبتعثــن ومتابعتهم عبــر تقارير دورية 
ومتابعــة ما يحصّلــون بشــكل دوري(، ويحضر فيها 
الواعظ، ممثل المنظومة القيمية الإسلامية السليمة التي 
توجه المشاهدات، وتتحكم في طريقة إيرادها وتقييمها، 
ففي الغرب ما يســتحق أن ننقله ونفيد منه في تحقيق 
التحديــث المطلوب. وهو ما يتصــل بالقوانين الحديثة 
وتنظيم الحياة السياسية كالدساتير. وفيه ما يجب أن 
نهمله كليا ونسكت عنه كما فعل الطهطاوي، أو ما يجب 
أن ننبه إلى أنه مما لا يناســبنا، كما فعل فيما بعد تلميذ 
الطهطاوي، علي مبارك في كتاب سردي مطول، حوالي 
1200 صفحة هو »علم الدين«، وفيه يحافظ السارد على 
عناصر التمثيل التقليدية التي وجهت مشروع النهضة، 
أي الحاكم ممثلًا في شــيخ الأزهر المتنور الذي يرشــح 
علم الديــن لمصاحبة العالــم الإنكليزي الــذي أراد أن 
يعرف الثقافة العربية، والواعظ وهو رجل الدين »علم 
الدين«، والمعايير القيمية الإسلامية التي تتحكم بالمادة 
المســرودة في الكتاب. والأخيرة تتسع لتشمل فضائل 
الغرب كحب المعرفة وتنوع العلوم والتقنيات والفنون، 

ومعايبه كالاختلاط وتبرج المرأة.
ويشير عبد الحسين إلى أن العناصر السابقة 

ستظل متحكمة بمشروع النهضة في الحقب 
اللاحقــة، وإن اختلفت في الظاهر، فمع 

تحوّل الــدول العربية ومصر تحديدا 
القومية،  وإلــى  الجمهوريــة،  إلــى 
والمنظومة  الإســامي  التاريخ  صار 
فعّالين  الإسلام  إلى  المستندة  القيمية 

إلى  والدعوة  الإنهــاض  خطابات  في 
والغرب  الاســتعمار  ومقاومة  الوحدة 

الإمبريالي، واســتبدل الواعظ في كتابات 
مع  المتواطئ  والمثقــف  بالأكاديمي  الحقبة  هذه 

السلطة، وأحيانا بالنهضوي نفسه، كما في 
حالة طه حسين الذي تحوّل في الحقبة 

وظلت  الإســاميات.  إلى  الناصريــة 
الســلطة حاضرة في إشــرافها على 

العنصرين الأولين.
وينهي عبد الحســن كلامه قائلًا: 

يحمل مشــروع النهضــة العربية في 
بنيته احتمالات انحســاره وموته، بل 

تحوّله إلى الــردة الفكرية والنقدية، فهو 
وبتغيّر  بالإسلام.  ومشروط  بالسلطة،  موجَه 

الأخلاقي  البعد  يتغيّر  وتحولاتها  الســلطة 
في  النهضة،  مشــروع  لخطاب  والقيمي 

الظاهر فقــط، ولكنه في جوهره ثابت 
لا يبتعــد عن الإســام، وعن التراث 

والمنظومة القيمية الناجمين عنه.

نموذج أوروبي

في حين يبــن الكاتــب المغربي أحمد 
ــاً ما كانت  يماني المقيــم في إســبانيا أنه أيَّ
بدايــات النهضة العربية، ســواء عن طريق 

الاتصــال المباشــر بأوروبــا )الحملــة 
أو عن  الفرنســية على مصر والشام( 

طريق التطور الداخلي المتكون حثيثاً 
فــي عصر علــي بك الكبير )حســب 
نظريــة بيتر جــران فــي كتابه عن 

فإن  للرأسمالية(،  الإسلامية  الجذور 
النموذج الذي انبنت عليه تلك النهضة 

أن  الجليّ  ومن  أوروبيــاً...  نموذجاً  كان 
تجربة محمد علي في مصــر كانت دالة على 

ذلك. يعزو البعض توقف مشــروع النهضة العربية 
عنــد المرحلة القوميــة، بعد هزيمــة 1967، التي أعقبت 
المرحلة الليبرالية، كأحد الأسباب الخارجية للفشل، على 
أن الأمر في تصوري أكثر إشكالية من ذلك، فنحن لم نبن 
بيتنا على أسس راســخة، وإن تحديثاً لا يعني حداثة، 

كطريقة عقلانية شاملة في رؤية العالم. وإذا كان محمد 
علي قد نجح في نقل مصر إلى مســتوى تحديثي ما، إلا 
أنه لم يكن شــاملًا وإذا كان نموذج التطور لدينا قد بني 
على أساس أوروبي فإن أســئلة المفكرين العرب لم تكن 
بمثل جذرية مثيلاتها الأوروبية، فلم يتم؛ مثلًا، تشريح 
وعينــا الديني وفهم طبيعة تداخله في حياتنا المعاصرة 
وفــك الارتباطات بين العقلي والمقــدس والإيديولوجي 
والتاريخي والعلمي...إلخ. هــذا لا يعني التقويض، بل 
يعني فهم موقعك من العالم، البناء على بعد كلاســيكي، 
كما تبنت أوروبا اليونان كمرجعية كلاسيكية )حتى إن 
كانت أثينا ســوداء ذات جذور أفريقية وآسيوية حسب 
مارتين برنال( وما كانت لتصل إلــى هذه المرجعية لولا 
ابن رشــد مثلًا، وقد نسينا أننا نتشــارك مع أوروبا تلك 

المرجعية.
الأمر في تقدير يماني لا يتعلق بمحاولتنا فهم مشروع 
النهضة الحديثة عبر أزمنته السياســية مــن ليبرالية 
وقومية وأصولية وغيرها‘ وننسى أن تلك الأزمنة ما هي 
اً ما كانت جدية تلك الأفكار وأصالتها  إلا تجليات لأفكار أيَّ
وأنه ســيظل علينــا أن نطرح أســئلة جذريــة تتعلق 
بمقدسات، منها الديني ومنها التاريخي. ربما تقع الأزمة 
في طريقة طرح السؤال ذاته، أو في طريقة فهمنا للنهضة 
بوصفها عمــاً جماعياً يجمــع تحته البلــدان الناطقة 
بالعربية، أو ما يســمى بالعالم الإســامي ولابد أن يتم 
على مســتوى جمعي، معتقداً أننا بحاجة كذلك لمراجعة 
هذه الأفكار. ثمــة انقطاع عن حضاراتنــا القديمة، ثمة 
غياب لمرجعيات كبرى ابتعدنا عنها لأسباب لا مجال هنا 
لذكرها، ولكن حسب طه حسين فإن »مستقبل الثقافة في 
مصر«؛ على ســبيل المثال، يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بماضيهــا البعيد وحضورهــا داخل الفكر 

الأوروبي منذ تأسيسه في اليونان.

إخفاقات النهضة

مــن جهــة الكاتــب العراقي معن 
الوعي  الطائي، فلا يمكن الحديث عن 
النهضة  ومشــاريع  الجمعــي  الثقافي 
الفكرية بمعــزل عن ســياقاتها وظروفها 
لا  المفاهيم  فهــذه  والاجتماعيــة.  التاريخيــة 
تقف معلقة فــي الفراغ وإنمــا تحتاج إلى 
حامل اجتماعي يأخــذ على عاتقه مهمة 
تحويلهــا إلــى واقع معــاش وحالة 
فكرية شــاملة تنتــج معرفة وأنماطا 
الاجتماعية  والممارسات  السلوك  من 

المتسقة معها.
النهضــة  حركــة  أن  موضحــاً 
القرن  نهايــة  في  العربية  والتجديــد 
التاســع عشــر تزامنــت مــع جملة من 
التحــولات التاريخيــة الحاســمة، أدت إلى 
تغيرات جذريــة في بنية تلــك المجتمعات 
التي  والهيمنــة  القــوة  موازين  وفــي 
كانت سائدة في حينها. فما حدث في 
المجتمعات العربية الحديثة يشــابه 
إلــى حد كبيــر ما حدث في فرنســا 
فــي بدايات القرن التاســع عشــر 
وإيطاليا في بدايات القرن العشرين، 
الوســطى  البرجوازية  قوة  تنامت  إذ 
والصغيرة وتمكنت من الوصول إلى قمة 
الهــرم الاجتماعي، من خلال ثــورات ثقافية 
واجتماعية وسياســية وعسكرية متزامنة. 
وفي الوطن العربي، قامت تلك الحركات 
الاجتماعيــة والسياســية في أعقاب 
نهضــة معرفية واســعة انطلقت من 
فكرة التجديد والتحديث مع نهايات 
القرن التاسع عشر، وبذلك أصبحت 

الحامل  هي  والصغيرة  الوســطى  العربية  البرجوازية 
الاجتماعي لمشــروع النهضة على صعيد الفكر والثقافة. 
لقد أفــرزت الممارســة التاريخية للحــراك الاجتماعي 
نمطاً مــن الحكم الديمقراطي المدني فــي أوروبا، أما في 
الوطن العربي فقد سادت النظم العسكرية المدعومة من 
البرجوازية المالية والصناعيــة، والمتحالفة بدورها مع 

القوى الصناعية الغربية الكبرى.
ويؤكد الطائي أن فشــل مشــروع النهضة بمختلف 
أبعــاده وتمثلاته فــي إنجاز التحــول التاريخي نحو 
مرحلة جديــدة من مراحل التطــور الحضاري العربي 
يعكس فشــل الحامل الاجتماعي الذي أخذ على عاتقه 
تحقيق هذا المشروع، بوصفه الدور الحضاري الحاسم 
الــذي كان عليــه النهوض بــه. إذ أصبحــت الهيمنة 
العسكرية هي الوجه الوحيد للبرجوازية العربية التي 
تمتلك إرادة الفعل والقوة، وتم تهميش جميع شــرائح 
المجتمع الأخرى وإخضاعها، وعلى رأســها الشــريحة 
المثقفة والحاملة لمشــروع التنوير، وبذلك عزل مشروع 
التنوير عن القاعدة الجماهيرية الواســعة، وأفرغ من 

مضمونه.
ويدعو الطائي النخب المثقفة فــي العالم العربي لأن 
تســعى وبجد إلى إخراج نفســها من مأزقها التاريخي، 
وأن تعمل على الالتحام العضوي بقاعدة شعبية تنتمي 
للطبقــة الاجتماعية التي تــرى أن الفكــر التقدمي هو 
الســبيل الوحيد أمامها لتحقيق الفاعليــة الاجتماعية، 
ولإثبات ذاتها مادياً وترســيخ وجودهــا أيديولوجياً. 
عندها فقط يمكن الحديث عن إمكانية قيام نهضة ثقافية 
على أساس خطة مستقبلية تستقرئ مفردات ومحددات 
الواقع وتستشــرف المســتقبل، ولن تكــون مجرد وهم 
ثقافي ينتاب الشــريحة المثقفــة وينتهي بهــا معزولة 

ومهمشة.

بين المحو والتذكر

يفتتح العراقــي عامر عبد زيد حديثــه بقول حكيم: 
ــة مثـل الممحـاة تصبَـح أصغـــر وأصغـر بَعـد كِل  َـ الثق
خَطـأ، إلى أن تختفـي. مضيفاً أنه بين »النسيان- المحو 
والتذكر« ســواء كان قصديا أو غير ذلك، خطاب يحتاج 
إلى التفكر، فالذاكرة العربية نتيجة فعالية المحو المستمر 
فإنها تتآكل بشــكل محزن اليوم... أمــا الأمل بالانبعاث 
الجديد للعدالــة الاجتماعية والانتقاليــة وحالة النفي 
بين الخطابات الشــمولية المتصارعة على الســلطة بين 
الســلطات العربية اليمينية العنيفة وبقايا اليســار أو 
الليبرالية التي أفاقت علــى أمل إحياء ما كان قد تعرض 
إلى الحــذف من خطابات الحقوق والمشــاركة والعدالة 
بين المكونــات الإثنية وحقوق المــرأة، كلها تم حذفها في 
التي مارست الحذف  ظل خطابات الأنظمة الشــمولية، 

والنفي، بل التزييف لكل خطابات يوتوبيا النهضة.
ويشــير زيد إلى أنه مع الربيع العربي جاءت موجة 
من الحراك تســعى إلــى تذكر ما هو مهمــش ومحذوف 
مــن تاريخ الذات العربية مــع رواد النهضة، وقد أخذت 
أفكارهــم، محاولة إعــادة طبعها وتداولهــا في المواقع 
المختلفة من أجل اســتعادتها وإحيــاء الوجه العقلاني 
الحقوقي الذي يهتم بالإنسان وحقوقه، ومعها تم إحياء 
الهويات الفرعية التي تم استيعابها سابقاً في الخطابات 
والإسلامي،  والقومي  اليســاري  المتصارعة،  الشمولية 
فالهويات القومية التي هــي الأخرى تعرضت إلى النفي 
جســدياً وثقافياً، من كرد وتركمان وأمازيغ وأفارقة، أو 
أي أقلية أخرى، حاولــت الخطابات الجديدة أن تضعها 
داخل التنوع الوطني في ظل دولة ديمقراطية منشــودة 
هي دولة لجميع مواطنيها. وهذا التنوع العرقي المتفاعل 
حضارياً كان بحد ذاته من أهم أسباب النهضة في الزمن 

الذهبي لهذه الأمة.
غير أن هذه اليوتوبيا؛ من وجهة نظر زيد، اصطدمت 
ف هذا الأمر  بالآيديولوجيــا والتدخل الخارج مثلمــا زيَّ
النهضة، يزيــف اليوم الربيع حتى تحول إلى خريف، إذ 
انهارت وحدة المنطقة ومعها غاب أي حلم بالوحدة تحت 

احتراب المكونات وغياب أفق حقيقي للوحدة والنهضة.
ومــن الجدير بالذكر أن هناك فرقــا بين حركة توحيد 
الدول العربية والحركة التي تســعى إلــى إيجاد دولة 
إســامية موحدة. حركة التوحيد العربي تســعى إلى 
إقامة دولــة مدنية، خلافًــا لغيرها من الحــركات التي 
تســعى إلى تأســيس دولة دينيــة تقوم على أســاس 

الشريعة الإسلامية.

رواية »خرائط التيه« للكويتية بثينة العيسى... سرد رشيق لا يعرف التيه

■ حين نقول عن رواية مــا إنها »تحبس 
الأنفــاس« يبدو التعبير مكرورا مســتهلكاً، 
ولا ينتمــي إلى لغة النقــد، ولكننا حين نقرأ 
يتخذ  العيسى  لبثينة  التيه«  »خرائط  رواية 
هذا التعبيــر بعداً آخر، إذ يعني في ما يعنيه 
حكايةً تضع القــارئ في أتونها منذ صفحتها 
الأولــى، وتمســك بتلابيبه حتــى الصفحة 
الأخيرة، من دون أن يتوقف الســرد لحظة 
واحدة، من خــال موضوع طريــف، ولغة 

تتسم بكثير من التدفق والرشاقة.

كل شيء في هذه الرواية سردي بامتياز، 
الوصــف الدقيــق الجميل يقــدّم من خلال 
الحدث، وســمات الشــخصيات تنسرب من 
خلال مواقفها، والقــارئ يلهث لمعرفة مصير 

مشاري، الطفل الذي اختطف  
 من بين يدي أمه وأبيه في الحج، وخاض 
رحلــة العذاب المضنيــة، ليعــود إليهما في 
النهاية، وقد تشــوهت طفولته بالاغتصاب 

والوجعين الجسدي والروحي.
تبــدأ حكاية العــذاب من الحــج، حيث 
تمسك الأم سمية بطفلها مشاري، وفي زحمة 
الوفــود المتصادمة يفلت مــن يدها، وتدفعه 
الجمــوع بعيــداً، وتختطفه رونيــا بعد أن 
تخدره، وتأخذه إلــى عصابة جرجس التي 
تتاجر بأعضــاء الأفارقة، وتطمــع في فدية 
كبيرة لقاء خطفه، وكان من المفترض أن يقاد 
إلى ســيناء، عبر البحر، ولكن الخلافات بين 
أفــراد العصابة والظــروف المواتية 
العبور  قبــل  الهرب  مــن  تمكنه 
ليجد نفســه عند رجل بنغالي، 
وحيداً  لقدره  يرميه  ثم  يغتصبه 
الأب  يبحــث  وبينمــا  منهــكاً. 
فيصل، وأخوه سعود عن الطفل 
من  اتصالًا  يتلقيان  ســيناء  في 
ســمية تخبرهم فيه أنّ طفلها ما 
في  ليجدوه  السعودية،  في  زال 
مشوش  الفكر،  مشــوه  النهاية 
الجســد والنفس. تمنــح بثينة 
العيســى العتبــات النصية في 
هــذه الرواية أهميــة بالغة؛ إذ 
تحاول من خــال العتبة الأولى 
الإحالة إلى عنــوان النص، من 
خلال بيت شــعر لأبي تّمام، هو 
أول ما تصادفــه عين القارئ في 

الرواية: 
صورة  علــى  »تاهت 

الأشياء صورته
حتى إذا كملت تاهت 

على التيهِ«
فإذا سألتَ عن السياق 
الروائية  أن  أدركــتَ  النهائــي 

تســعى إلى ربط البداية بالنهاية، والماضي 
بالحاضر، مؤشــرةً إلى أزمــان متوالية من 
التيه، عبر رســالة من ســعود إلى الضابط 
المصري مصطفى وجدي يقــول في ختامها: 
»أما أنا يا صاحبي فما زلت تائهاً، وإذا فكّرت 

في الأمر أكثر، فكلّنا في التيه«.
في العتبة الثانية تصوغ الروائية صياغةً 
مختلفةً ذلك الاحتراز الذي اعتاد الكتاب على 
إدراجــه في عتباتهم، حــول علاقة الأحداث 
بما يمكن أن يحصل في الواقع، مشــيرة إلى 
أن التشــابه المحتمل بينهما »من قبيل ســوء 
الحظ، ليس لكاتبتها وحســب، بــل للعالم 

كلّه«.
أمّا فــي عتبــات الفصول فــإن الروائية 
سعت إلى ترسيخ إيقاع لتلك العتبات، يمنح 
النص نوعاً من التوازن الشــكلي واللغوي، 
من خلال إجرائــن: الأول إعطــاء فصولها 
)نفير،  واحــد  صرفي  وزن  علــى  عناويــن 
هدير، ســعير، عســير(. أما الإجراء الثاني 
فقــد تمثّــل )موضوعياً وشــكلياً( بحرصها 
على تخصيص المســاحة العليــا اليمنى في 
بداية كل فصــل للتحديدين الزمني والمكاني 
اللذين يؤطــران أحداث ذلــك الفصل، فإذا 
انتقلنا من العتبات نحو الافتتاحية الروائية 
لاحظنا عناية الكاتبة بوضع القارئ أمام أزمة 
الحكاية بأسرع ما يمكن، بادئة سردها المثير 

على الشكل التالي:
»قبل تلــك اللحظة كان كلّ شــيء على ما 
يــرام. كانت ســميّة قد أوشــكت على إتمام 
الرابع، تطــوف مأخــوذة بجلال  شــوطها 

اللحظة، بين مئات الآلاف من الحجاج«.
ومن غير إضاعــة لوقت القارئ، ومن غير 
تشــتيت انتباهه، تقدّم وصفاً سردياً يحدّد 
تموضع عائلــة فيصل التي فقــدت ابنها في 
الحج، فها هي ذي الزوجــة، من دون توقف 
لحركة السرد، تلهج بالدعاء، وتلاحق زوجها 
بنظراتها، وتمسك ابنها بيدها: »لبّيك لبّيك.. 
كانت تهمس. ترسل عينيها إلى اليمين، تلمح 
قفاه، فيصل يســبقها ببضــع خطوات. بين 
كل الرؤوس الحســيرة، الحليقة، الصلعاء، 
البيضاء،  الرماديــة،  الســوداء،  المحتجبة، 

المتعرّقة، كانت تستطيع رؤيته. تنظر يساراً؛ 
أحجارها  الأســتار،  مشمّرة  محرمة،  الكعبة 
مرصوصة في قاعدتها، يعلوها قماش أبيض، 
ينتهي بالكســوة الســوداء المذهّبة. أحسّت 
بتعرّق يد الصغير في يدها، نظرت إليه يحثّ 
خطوه كي يواكب. ها مشــاري.. تعبت؟ يهزّ 
رأســه نفياً«. هكذا، وبســرعة، يقفز الحدث 
إلــى ذروة تصاعده الدرامــي، في الصفحة 
الثانية مــن المتن الروائي، فقــد رأى القارئ 
نفســه أمام العقدة الكبرى المتمثلة في ضياع 
مشــاري: »اصطدم بهما وفد آســيوي يسير 
متماسك الأيدي، انفكت يده من يدها. شعرت 
سمية بكتفها تكاد تنخلع، وبجسدها ينقذف 
إلى الأمام خطوتين، تعثرت بطرف عباءتها. 
عندما اســتعادت توازنها، واستقامت واقفة 

لم تره، تلفتت حولها؛ كان قد اختفى«. 
وتعتمــد الروايــة اعتمــاداً واضحاً على 
معظــم  وتتمحــور  الاســتذكاري،  الســرد 
الاســتذكارات حول مشــاري، وتأتي طيعة 
ســريعة متنوعة، إذ لا تستحضرها الروائية 
بالطريقــة ذاتهــا، فتجعــل الموقــف مــرة 
للاستذكار، فيما تلجأ مرة أخرى إلى اللغة أو 

المكان لتحفّز ذكريات قديمة.
ففيصــل/ الأب المفجــوع بفقــدان ابنه لا 
يصدّق أنّ مشــاري يمكن أن يضيع، ويتخيّل 
الحيــاة تعود إلــى طبيعتها، وقــد امتازت 
اســتذكارات الأب بالتداخل زمناً ومكاناً، إذ 
كثيراً ما تزدحم المشاهد في رأسه. وقد جاءت 
باستذكارات  شــبيهة  مشاري  اســتذكارات 
والده من حيث التداخل، على خلاف سعود، 
عم مشــاري، الذي كانت اســتذكاراته أكثر 
انتظاماً وتماســكاً. مثل هذا الاضطراب الذي 
عانت منه استذكارات فيصل لم يكن مقتصراً 
عليها فقط، إذ أنّ شــعوره بالفقدان أثّر على 
شــخصيته جســداً وروحاً، ويمكن للقارئ 
أن يلاحظ الوهن الجســدي لــه، إضافة إلى 
الانهيار الروحي الذي وصل إلى درجة فقدان 
اليقين، وقد بدا ذلــك في أكثر من موقف، فهو 
يســأل زوجته ســمية: »بماذا كنت تفكّرين 
عندما تمنيت لولدك أن يــرى الكعبة؟ ها قد 
رآها الآن، فهل حصلت علــى تذكرة دخولك 

إلى الجنة؟ هل حصلت على حســناتك التي 
كنت تريدين؟ هل أنت راضية سميّة؟«.

الغضــب يملأ صوتــه الــذي كان هادئاً، 
والخــواء يملأ فــراغ الروح، والســؤال عن 
جدوى رؤية الكعبة يحمــل اللغة نحو مدى 
آخر يعضــده إيمانه الطارئ بــأنّ »الصلاة 
ذريعة من يملك الوقت والقلب«. ولأن فيصل 
لا يملك الوقــت، ولأنّ قلبه/ انتُــزع منه فقد 
أشــاح بعينيه حين التفتت نحوه سمية بعد 

أن فرغت من صلاتها، سائلةً: ألن تصلّي؟
وتبدو لغة الرواية للقارئ سريعة لا تكاد 
تتوقف، حتى في الوصــف، وكأن ثمة حافزاً 
خرافياً دائم الحضور يدفــع كل عبارة نحو 
النهاية المنتظرة، فمــا تكاد لغة الوصف تبدأ 
حتى يدفع الحدث ســكونها نحــو الحركة، 
فالأرض الجارحة تحت قدمي مشاري تعرف 
الســكون، وســرعان ما تصبح متكأ لحدث 
الــذي تتدلى منه  وحركة وتطوير، والكهف 
الخفافيــش، يصبــح جزءاً من حركة ســرد 
ســريع، حتــى أنّ لغة الحــوار ذاتها، وعلى 
مــدى الرواية، جاءت ســريعة خاطفة، ولم 
تحتفل بالمشهدية، لأن هذا النوع من الرواية 
الدرامية يتطلّب ســرعة نجحت الروائية في 

تجسيدها عبر كل شكل من أشكال السرد. 
إن »خرائــط التيه« التي رســمتها بثينة 
العيســى في صفحات روايتهــا الأربعمئة لا 
تتحدث فقــط عن تيه مشــاري، ولا عن تيه 
أسرته بحثاً عنه، بل تتسع تفاصيلها لتشمل 
تيه عصابــة التهريب ذاتها، عبــر المنظومة 
التراتبيــة التي تحكمهــا، فالزعيم جرجس 
الــذي يأمر فيطاع، ليس ســوى فــأر تحمرّ 
أذناه أمام سيّده، وأفراد العصابة ذاتهم يبيع 
بعضُهم بعضا. وفي نهايــة الأمر لا يجد أحد 
نفسه خارج التيه، لا سعود عمّ مشاري، ولا 

الضابط المصري، ولا حتى القارئ نفسه.

*بثينة عيســى: خرائط التيه، الــدار العربية 
للعلوم، ناشــرون، بيروت، ط2، أغسطس/آب، 

2015 )ط1، مايو/أيار 2015(

* كاتب فلسطيني

يوسف حطيني *

ثقافتان أم ثلاث ثقافات؟
يَطرح الســؤال الثقافــي على الإنســان العربي المعاصر 
عــدة قضايــا وإشــكالات لا نــراه يتصــدى لهــا بالجديــة 
المطلوبــة، والصرامــة اللازمــة بقصــد بلــورة التصورات 
الملائمة لتأســيس واقع ثقافي متحــول ومتجدد. فالمثقف 
العربــي إزاء أعــوص القضايا الثقافية هــو إما منخرط في 
معالجتهــا بــرؤى جاهزة بــدون إعمــال النظــر المنهجي؛ 
وإمــا منعزل عنها، وإذا ما تناولهــا فلا يعدو ذلك المجالس 
الخاصــة. وينتج عن هذا الوضع الســلبي المــزدوج غياب 
التفكيــر العميق فــي كبريــات القضايا التي تهم الإنســان 
العربي في معاده ومعاشــه، أو كماله الإنســاني. وينعدم 
بسبب ذلك أي حوار أو نقاش بين المهتمين بالشأن الثقافي 
العربي في مختلف جوانبه المتصلة بالعربي مما يسهم في 

التطوير والإغناء.
السياســي  يملؤهــا  الســاحة  المثقفــون  يُخلــي  حــن 
الأمــة  ثقافــة  لمصيــر  يخطــط  الأول  فتجــد  والإعلامــي، 
ووجودهــا لغايات ومقاصــد إيديولوجيــة معينة، ويعمل 
الثاني على الترويــج لها مخبرا أو معلقــا؛ فيضيع التفكير 
وينعــدم النقاش، وكلمــا حدثت تطورات فــي الصيرورة، 

نجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة.
بعد الحــرب الثانية، عــرف الواقع الثقافي فــي العوالم 
والثقافــات  العلــوم  حــول  عميقــة  نقاشــات  المتقدمــة 
والاختصاصات بين المشتغلين بالعلوم والثقافة، وفرضوا 
بذلــك وجودهم، وظهرت نتائج أعمالهم التي لقيت تجاوبا 
مــن لدن صنــاع القرار، فصــاروا يلتفتون إليهــم ويهتمون 
بمنجزاتهم، ويعودون إليهم في كل شــيء، ســواء تعلقت 
بأوطانهم أو خارجها، بل أن مدبري الشــأن العام العربي، 
صاروا بدورهم يلجأون إليهم كخبراء في ما يهم قضاياهم 
المحليــة، وكأن البلاد العربية لا تنتج خبراء أو علماء؟ لذلك 
لا غرو أن نجد السياسيين عندنا، لأنهم لا يهتمون بإصلاح 
شــؤون بلدانهــم، يتعاملون مــع الثقافــة والمثقفين تعاملا 
يخلــو مــن أي تواصل، ويعتبــرون كل ما يتصــل بالثقافة 
شــيئا لا قيمة له. وحــن يعلنــون انحيازهم إلــى »الثقافة 
العلميــة« ضد »الثقافــة الأدبية« يختزلون ذلــك في كونها 
تســهم في »محاربــة أزمة البطالــة«، بينما العكــس هو ما 

نجده في البلدان المتقدمة.
حين أصدر س. ب. ســنوو، محاضرتــه »الثقافتان« في 
كتاب سنة 1959، مميزا بين »الطبيعيات« و«الاجتماعيات«، 
مقصيا »الإنســانيات«، أثار ذلك نقاشــا واسعا حول هذا 
التمييــز، وتصدى لــه الباحثون في الإنســانيات والأدب، 
مبرزيــن تهافت تصــوره. وحين أعاد نشــره ســنة 1963، 
حــاول تفهــم معارضيه، مبــرزا أنه كان يتحــدث عن البعد 
العلمــي الــذي تتميــز بــه الثقافتــان اللتــان ركــز عليهما، 
بالقياس إلــى الإنســانيات. واعتمد بناء علــى ذلك تمييزا 
جديدا يميز فيه بين ثقافتــن اثنتين هما »الثقافة العلمية«، 
مــن جهة، والثقافة الأدبية« من جهة ثانية، مبينا أهمية كل 
منهمــا في الحياة، طبــع الكتاب عدة طبعات، آخرها ســنة 

.2000
لكن النقاش لم يخفت مع الزمان. وظلت تظهر بين الفينة 
والأخرى دراســات تناقش هذا الكتاب، لاجئة إلى التمييز 
بــن الثقافتــن العلميــة والأدبيــة، أو الثقافــات الثــاث: 
الطبيعيات والاجتماعيات والإنســانيات. ســنتوقف على 
ثلاثة كتب، من بــن كتابات كثيرة، تميز بــن الثقافتين أو 

الثقافات الثلاث.
في سنة 2006، أشرف كيم وليام على كتاب »الثقافتان: 
تكريمــا لديفيد سبايســر« شــارك فيــه حوالــي 19 باحثا 
من جامعــات عالميــة، حاولوا فيــه إعادة النظــر في كتاب 
ســنوو في ضوء العصر المعرفي الــذي نعيش فيه، والذي 
صــار يتميز بتعــدد الاختصاصــات، مبرزين أنــه لا يمكن 
أن نتحــدث عــن علــم بــدون الحديث عــن تاريخــه، بل أن 
أي اختصــاص لا يمكننــا الاشــتغال بــه بغــض النظر عن 
اختصاصــات أخــرى. وكان التمييز بــن الثقافتين: العلم 
والفن أساســيا في التصور العام الذي يحكم الكتاب الذي 
جــاء ليؤصل العلاقــات بين الثقافتين مــن منظور تكاملي، 
ومبنــي على نقاشــات إبســتيمولوجية ومعرفيــة متعددة 

الأبعاد والجوانب.
كان الهاجس نفســه وراء إقدام إرنيستو كارافولي على 
الإشــراف على كتاب »الثقافتان: مشــاكل مشتركة« سنة 
2009 الــذي ســاهم فيه 17 باحثــا من عدة بلــدان متقدمة، 
ليصب في الاتجاه نفســه، عبر تأكيــد أن الثقافتين العلمية 
والثقافية يحملان قواســم مشــتركة كثيرة، رغم اختلاف 
كل منهمــا عــن الأخــرى، وأنه لا يمكــن بحــال التمييز بين 
»الحقيقة« و«الجمال« اللذين تشتغل بهما هاتان الثقافتان.
في الســنة نفســها )2009( صدر كتاب جيــروم كيغان 
والاجتماعيــة  الطبيعيــة  العلــوم  الثــاث:  »الثقافــات 
والإنسانية، مراجعة ســنوو«. ولقد تَرجم هذا الكتاب إلى 
العربية، لحسن الحظ، صديق محمد جوهر، وصدر ضمن 
سلســلة »عالم المعرفــة« )الكويت(، فــي يناير 2014، تحت 
رقم 208. بين كيغان الأسباب التي كانت وراء تمييز سنوو 
الثنائي، ودافع علــى ضرورة اعتبار الإنســانيات ثقافة لا 
تقل أهمية عن الطبيعيات والاجتماعيات. كما أنه عمل على 
رصد خصوصيــات كل ثقافــة والمقارنة بينهــا، من خلال 
ثمانيــة معايير تبين ميزة كل ثقافــة على حدة، مدافعا على 
ضرورة عــدم المفاضلة بين الثقافات الثــاث لأن لكل منها 
أدوارهــا ووظائفها في المجتمعات، ولا يمكن اســتغناء أي 
منها عن الأخــرى، منتقدا التصورات التــي تعنى بتفضيل 

بعضها على الآخر. 
إن النقاش العلمي الذي يمكن أن يشــارك فيه الباحثون 

مــن مختلــف الاختصاصــات حــول »الثقافة«، 
عربيا، غائب ومغيب. وللسياســي أن يفاضل 
بــن »ثقافتين«، فلــن يكرس ســوى التخلف 

الثقافــي؟ وتلــك معضلــة السياســة الثقافية 
العربية.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *
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ثقـافـة

مولود بن زادي*

لماذا لا يفوز العرب بجائزة 
نوبل للأدب... مجدداً؟

■ مع حلول شــهر تشــرين الأول/أكتوبر كلّ عام تتّجــه الأنظار إلى 
مدينة ســتوكهولم الســويدية، وتخفق القلوب ترقّبا لإعلان اسم الفائز 
بجائزة نوبل للآداب. وتُعلَنُ النتيجة ويتلقّى الوطن العربي كعادته نبأ 

تعثّر المرشحين العرب بخيبة أمل وأسى. 
ومرة أخــرى، تتعالى الأصوات غاضبــة مندّدة، فهذا يقــول: »إنها 
البلدان المستعمرة التي لا يرضيها الاعتراف بنا وبتفوّقنا«. وذاك يقول: 
ار يرغبون في طمس تراثنا وثقافتنا« ويقول آخر: »لن  »إنّهم الغرب الكُفَّ

يرضوا عنا ولن يكرّمونا حتى نتبع ملتهم«... 
ر  فهل ثمّة شيء من التهميش والإقصاء والعنصرية وراء فشلنا المتكرِّ
في هذه المســابقة العالمية، أم ثمة مبرّرات أخــرى تجعل غيرنا من الأمم 

أحقّ بالجائزة منّا؟ 
لا جرم أنّ ثمّــة جملة من الاعتبارات لها عميق الأثــر في قرار اختيار 
الكاتــب الفائز بجائزة نوبل للآداب من بــن كلّ أدباء الدنيا.. اعتبارات 
أدبيــة وثقافية وفنية وحضارية وإنســانية. تُضاف إليهــا الاعتبارات 
السياســية التي لا يمكننا بأيّ حــال من الأحوال نفيها أو اســتبعادها، 
والتاريخ شــاهد على آثارها. نذكــر منها ربما العــداوة التاريخية بين 
السويد وروسيا، التي حرمت الكاتب الروسي العملاق ليو تولستوي من 
الجائزة، مع أنه يعدُ من أعظم الأدباء في التاريخ. وحُرِم الكاتب التشيكي 
كارل تشــابك هو أيضا من الجائزة، لإمعانه في انتقــاد الجارة الغربية 
الصديقــة ألمانيا، وغير ذلك من الأمثلة. وقد أثير جدلٌ واســع في الوطن 
العربي وخارجه بعد فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل ســنة1988 ، فقد 
قلّل بعض النقاد من شــأن مؤلّفاته مقارنة بأعمال أدبية عالمية منافسة. 
فقال بعض المشــكّكين ما كان ســيفوز بالجائزة لو لم يثُــرْ على التراث، 
ولم يُثير مســائل محرّمة ولــم يتهجّم على التراث والإســام. وما زال 
ك بعقيدته أقلُّ حظا في الفوز  بعض النقاد يعتقد أنّ الكاتبَ المسلمَ المتمسِّ
بالجائزة من غيره. وإن كانت قد أثيرت هذه المســألة منذ أمد الطويل، إلّا 
أنه لا يسعنا الحكم فيها اليوم بعد، فالأمر سابق لأوانه، ترثه عنّا الأجيال 
القادمة، وهي أحقّ بمتابعته والفصل فيه لما يمرّ به المشــهد الأدبي عندنا 

في هذا العصر من ركود لا يسمح لنا بالدفاع عن أعمالنا المرشّحة. 
فنحن اليوم إن أمعنّــا النظر في الواقع الثقافــي والأدبي في الوطن 
العربي وقارناه ببلدان أخرى، أدركنا بلا ريب أنّنا لســنا في أحسن حال 
ولسنا في مســتوى التنافس مع دول في مقام بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
أو حتى الجارة تركيا، وأنّنا ما زلنا نســير في طريقٍ شائكة وعرة طويلة 
بحثاً عــن الارتقاء إلى صفوف الأمم المتفوّقة علينا. فإن اجتهدنا وثابرنا 
ووفّرنا لأطفالنا الظروف الملائمة لكشف المواهب الأدبية وتنميتها، تأتّى 
لنا الالتحاق بالرّكب والتنافس على جائزةٍ ليست ككلّ الجوائز.. جائزة 
هــي حلم كل أديب وأمل ما يناهز  195دولة فــي العالم.. جائزة في حجم 

»نوبل«. 
وها هي الكاتبة الصحافية البيلاروســية ســيتلانا أليكســيوفيتش 
تفوز بجائزة نوبل لهذه الســنة، وهو فوز نسبته لجنة جائزة نوبل إلى 
»أعمالها متعدّدة الأصوات التي تمثّل معلما للشــجاعة والمعاناة في هذا 
العصر«، وبذلك يبدو أن اللجنة تراعي الأفكار والقيم الإنسانية أكثر من 
الجودة الأدبية. ومهما كان، فقد صرفت الكاتبة البيلاروســية ثلاثين إلى 
أربعين سنة من عمرها في دراســة الإنسان في عهد الاتحاد السوفييتي، 
وقامت بوصف معاناته وصبره وشجاعته، وقامت بتصوير أحداث مهمّة 

مثل كارثة تشرنوبل والحرب السوفييتية الأفغانية وغير ذلك. 
فهل نحــن أحقّ منهــا بالجائــزة وأعمالنــا الأدبية قطعــت صلتها 
بمجتمعاتنا وراحت تســبح بعيدا في عالم البوليوود والخيال لا متناه، 

أبعد ما يكون عن الواقع والمواطن؟
وإن كان الإنكليزي يكتب بلغته الإنكليزية والفرنسي بالفرنسية، فهل 
نحن أحــقّ بالجائزة والأديب في البلاد العربية لــم يعد يدري بأي لغة 
يكتــب: أيكتب بالعربية الفصحى التي رماهــا بعضنا بالتخلّف والعقم، 
مع أنّه لشــدة خصوبتها وثرائها وجد فيها العالــم اللغوي ابن خالويه 
أكثــر من 600 كلمة في وصف حيوان واحد هو الأســد، أم يكتب بلهجات 
عامية كثيرة ومعقدة ولا تخضع لأيّ أحكام وتطغى عليها ألفاظ وتعابير 

أجنبية؟
وهل نحــن أحقّ بالجائــزة وأعمالنا الأدبية تصــل إلى لجنة تحكيم 
جائزة البوكر محملة بالأخطــاء. وكيف لا يخطئ الأديب وهو لا يصرف 
وقتا في المطالعة ويتعجّل نشــر رواية كل سنة يشــارك بها في معرض 
الكتــاب، فإذا به يكرّر أخطاءه ويكرّر نفســه وهو لا يدري أبعد ما يكون 
عن الإبداع؟ أخطاء لغوية ونحويــة وصرفية لا يكاد يخلو منها عمل من 
الأعمال، تثير التســاؤل عن مــدى إتقاننا قواعد اللغــة التي نكتب بها، 
ونحاول الحصول بها على أكبر جائزة في الدنيا. وهل شاهدنا مِثلَ هذه 
الأخطاء في المؤلفات الإنكليزية أو الفرنسية أو غيرها، الفائزة بالجائزة؟ 
وكيف نفوز بالجائزة والمحافل الثقافية العربية لا تقدّر الأقلام الأدبية 
الجديدة ولا تفســح لها المجال لإبراز مواهبها، ومــن يدري لعلّها تنجب 
من هو أفضل وأحــق بالتنافس على هذه الجائزة؟ وتظلّ نخبة قليلة من 
الأقلام القديمة تحتكر المشــهد الأدبي في مجتمعاتنــا، لا تقبل أحدا إلى 
جانبها، ولا ترى الهيئات الثقافية غيرها ممثلا للأدب العربي في المحافل 
الدولية ومســابقات الجوائز. ويتكرّر ترشــيحها كل سنة كأنّه لا يوجد 
غيرها، ويتكرّر مع ذلك فشــلها لأنّ أعمالها تكرّر نفسها، ولأن لجنة نوبل 

غير مقتنعة بإبداعها.
وكيف نفوز بجائزة نوبل إن كان يشقّ على الأديب العربي نشر أعماله 
الأدبية وإيصالها إلى القراء في الوطن العربي؟ النشر في الوطن العربي 
لا يتعدى 1 إلى 2 في المئة من المنشورات العالمية، فبينما نشرت بريطانيا 
نحو 184000 عنوان جديد سنة 2013 لم تنشر تونس، على سبيل المثال، 
غير 100 عنوان جديد مع حلول شــهر أكتوبر من السنة، وبينما أصدرت 
كندا، حسب إحصائيات اليونيســكو،19900 عنوان عام1996  لم تصدر 

الجزائر غير670  ولم تنشر سلطنة عمان إلّا 7 عناوين في السنة نفسها.
وهل نحن أحــقّ بالجائزة إن كانت الكتب الأكثــر مبيعا في معارض 
الكتــاب في مجتمعاتنــا كتب الطبخ والدين وتفســير الأحــام، بينما 
تبقــى الكتب الأدبية الأكثر مبيعا في بريطانيا وأوروبا؟ وبينما يشــجّع 
البريطاني أطفاله على قراءة 50 كتابا في السنة لا تتعدّى المقروئية عندنا 

نسبة6 صفحات من كتاب واحد في السنة.
وهــل نحن أحــقّ بالجائزة من الغــرب ونحن لا نكاد نــرى مكتبات 
عمومية في مدننا. ومحلات بيع الكتب القليلة عندنا طفقت تقفل أبوابها 
لعزوف المجتمع عن القراءة، فحلّتْ محلّها المطاعم والمقاهي تتوافد عليها 
الجماهيــر بغير انقطاع، بينما في بريطانيا لا يــكاد يخلو حيّ من أحياء 
المدن الكبرى من مكتبــة عمومية يصرف فيها الناس أوقاتهم في المطالعة 
ويســتعيرون منها الكتب مجانا، وقد أطلِقت مؤخرا خدمةٌ جديدة تسمح 
للأعضاء باســتعارة كتب إلكترونية مجانا حتى مــن دون الحاجة إلى 

الخروج من بيوتهم؟  
وخلاصة القول الغلبة تبــدو للأمم الغربية وأمم أخرى لأنها تبدو في 
وضع أحســن منا ولها إســهامات مرتبطة بالمجتمع والواقع أفضل منا، 
مثلما لها الغلبة في جوائز نوبــل الأخرى في الطب والفيزياء والكيمياء 
لأنها متفوّقة في بحوثها واكتشــافاتها. ويوم نغيّر ما بأنفسنا، ونحسّن 
الظــروف لأدبائنا، ويهتم هؤلاء بواقع مجتمعاتنا، عندئذ ســتتضاعف 

حظوظنا في الفوز.
ومهمــا كان، فإنّ عدم الفوز بالجائزة لا ينــال من قيمة الأديب ولا من 
أهميــة كتاباته. فما أكثر الأدباء الذين لم يحظــوا بالفوز بهذه الجائزة، 
ومع ذلك دُوّنت أسماؤهم في سجل التاريخ بأحرف من ذهب، وأذكر منهم 
الكاتب الفرنسي أميل زولا الذي ترشح لها سنة  1901و1902 والفيلسوف 
الروائي جان بول ســارتر الذي رفضها وعميد الأدب العربي طه حسين 

الذي تطلّع إليها.

*كاتب جزائري ـ بريطانيا

 »قصّة جنون«للفرنسي الأرمني روبير ديغيديان

حين يكون الفيلم درساً سياسياً مُوجّهاً

الكاتب المكسيكي فرناندو ديل باسو يفوز بجائزة سرفانتيس 2015

باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

قــد يكــون أهم ما فــي الفيلــم أنّه مقتبس مــن قصّة 
حقيقية كتبها الصحافي الإســباني خوســيه أنطونيو 

جريــاران، وأصدرها في كتاب كســيرة ذاتيّة. أمّا 
الفيلم، كصناعة دراميّــة أولًا وناقل لقضيّة ثانياً، 
فــكان، وهنا أســتعير عنــوان إحــدى المراجعات 

الفرنسيّة للفيلم، مدرسياً.
شــارك فيلــم »قصّــة جنــون«، فــي مهرجان 
كان الأخيــر ضمن العروض الخاصــة، أخرجه 
روبير ديغيديان، الفرنســي مــن أصول أرمنيّة، 
الــذي طرح القضيّــة الأرمنية في أكثــر من فيلم 
لــه، والمنتمي لـ »حزب اليســار« الفرنســي، ما 
قــد يفسّــر الأســلوب الدّعائي في طــرح فكرة 

السّلمية في الفيلم.
الســاعة،  وربــع  لســاعتين  الفيلــم  امتــدّ 
وبمــدّة كهــذه، طويلة نســبياً، لا بــدّ أن يكون 
المخرج معتنياً بشــكل  فائق بالتدرّج الدرامي 
لفيلمــه، للحكايــة، مبــرّراً طــول مــدّة الفيلم 
ومقنعاً الُمشــاهد بصوابيّــة المونتاج النهائي 
لــه، ومقنعه كذلــك بالأحــداث أو الَمشــاهد 
التفصيليــة فلا تكون حشــواً لا تُضيف إلى 

الفيلم إلا وقتاً زائداً.
هنا، لم يكــن الأمر كذلــك، فالفيلم الذي 
بــدأ بمشــاهد بالأبيــض والأســود، طالت 
أكثر مــن اللازم، ولم تكــن الغاية منها غير 
إعطــاء خلفيــة تاريخيّة لموضــوع الفيلم، 
المجزرة بحقّ الأرمن التي ارتكبها الأتراك، 
وخلفيّــة عائليــة لجدّ بطــل الفيلــم الذي 

اغتال في ألمانيا المســؤول التركي المباشر عن المجزرة، 
في عشــرينيات القرن الماضي. لينتقل الفيلم إلى زمنه، 
أواخر سبعينيات القرن ذاته، حيث يكمل الحفيد كفاح 
جدّه. لكــن الإطالــة تخطّت المرحلــة الأولى مــن الفيلم 
لتشــمل مشــاهد لم تكن لتؤثّر على تسلســل الأحداث 
إن حُذفــت، ولم يغنه وجودها. أضــف إلى ذلك التطوّر 
البطيء للحبكة وعلاقــة الحب الوحيدة في الفيلم التي 

رة. بدت مُقحمة عليه وغير مُبرَّ
لكن الفيلم، الذي يحكي عن قضيّة حساســة لشعب 
تعرّض لعمليّة تطهير عرقي، لم يكن، درامياً، بمســتوى 
يسمح له بنقل إحدى حكايات هذا الشعب. والأسلوب 
المدرســي الــذي أشــرت إليــه آنفــاً، كان يخــصّ نقــل 
الحكايــة أو التعريــف بالقضية، فكان أشــبه بالتلقين، 
وهــو ما لا يمكــن فصله عن ظهــور الفيلــم كدعاية غير 
مباشــرة للنضال الســلمي وكإدانة مباشــرة للنضال 
المسلح، تحديداً  إدانة »للجيش الأرمني السري لتحرير 

أرمينيا«.
يحكــي الفيلــم قصّــة آرام الــذي يعيش في فرنســا 
مع عائلته، جدّته من الناجين، يعيشــون في مارســيليا 

ضمــن مجتمع أرمنــي. أبوه يحــاول إبعــاد عائلته عن 
العمل السياســي ويســعى لإكمال حياته بســام في 
مدينــة بنــى فيهــا بيتــاً ودكّانــاً للبهــارات والمنتجات 
المشــرقيّة، زوجته أقرب منه إلى ابنه آرام الذي سيقرّر 
بعدما داهمت الشــرطة الفرنســية إحياء ذكرى مجازر 
الأرمــن فــي كنيســة، بتحريض مــن الســفير التركي، 
ســيقرر أن يصير فاعلًا 

في العمليات ضد الأتراك. يشــارك في اغتيال الســفير 
التركي في باريس، ثم يهرب إلى بيروت حيث يشــارك 
مع التنظيم الأرمني المسلّح في التدريب لمحاربة الأتراك 

ومصالحهم في العالم.
لم يتــرك الُمخرج ســلوكاً أو قولًا لمســؤول »الجيش 
الأرمنــي الســري« يفلت منه، مــن دون أن يجعله عامل 
تنفير منه، وتالياً من خطّه في الكفاح، أي المســلّح. منذ 
البدايــة تظهــر التناقضــات بــن آرام، البطل، 
وبــن هــذا المســؤول، إلــى أن يتبلــور خطّان 
متباينان، يمثّل آرام أحدهما، الأكثر إنســانية، 
ويكــون، أخيــراً ضحيّــة مســؤوله الســابق، 
ليخــرج الفيلــم بنتيجة مفادهــا عبثيّــة الكفاح 

المسلّح كخيار غدّار بأهله بالضرورة.
أمّا إنســانية آرام التي أظهرهــا الفيلم، حيث 
تمظهر التناقض الأخير بــن الخطّين، فقد برزت 
في قراره التقاء ضحيّة فرنســية اسمه جيل كان 
في مــكان الانفجار الذي أودى بالســفير التركي 
فــي باريس، فقــرّر بعــد خروجه من المستشــفى 
الذهاب إلى مارسيليا، حيث أهل آرام، ومن ثم إلى 
بيروت ليلتقي بمســبب مأســاته الشخصية، وقد 

شُلّت ساقاه بسبب الانفجار.
يذهــب إلــى بيــروت برفقــة أم آرام، وكانت قد 
زارته في المستشــفى لتعبر عن أسفها وتعتذر نيابة 
عن الشــعب الأرمنــي، حيث قابلها بشــكل فظ. في 
بيروت يلتقــي آرام بأمّه وبجيل الذي أراد تســجيل 
اعتــراف آرام صوتياً، فردّد الأخير أمام المســجّلة ما 
يشــبه ما ردّده جدّه أمام المحكمة الألمانية حين اغتال 

المسؤولي التركي، بأنّه غير نادم على ما فعل، لكنّ آرام 
يضيف بأنّه يعتذر لجيل عما حصل له.

في الفيلم إشــارات إلى الفلسطينيين كمثال ثوري 
للأرمــن فــي نضالهــم فــي تلك الحقبــة، ففــي مكان 
اجتماع آرام وصديقه الشــيوعي في مارســيليا نرى 
صــورة لــكارل ماركس وأخرى لياســر عرفــات، في 
مــكان آخــر نــرى صورة لتشــي غيفــارا. فــي مراكز 
التدريــب »للجيــش الأرمنــي الســري« نــرى صــوراً 
وملصقاً لغسّــان كنفانــي، وغيرها لعرفــات مجدّداً. 
وفي إشــارة لفظيّة يقول مســؤول آرام بشــكل منفّر: 
يقــول عرفــات بأنّنا لــن نكــون الأرمن الجــدد، وأنا 
أرد عليــه بالقــول بأنّنــا الفلســطينيون الجــدد. في 
إشــارة إلــى العمل الثــوري لفصائل منظمــة التحرير 
الفلســطينية، وفــي إشــارة ضمنيّة بأنّ الخــطّ الذي 
يتبعه هذا المسؤول الذي اشتغل الفيلم الدّعائي حتى 
على شعره وحاجبيه ليبدو شــريراً قدر الإمكان! بأنّ 
خطّه في الكفاح وهو الأشــبه بخط الفلسطينيين إنّما 
هــو مُــدان، يُقابله الخــط الأكثر إنســانية الذي يمثله 
آرام. ولــم نجد فــي الفيلم دعوة مباشــرة إلى الكفاح 

السلمي بل إدانة كلّية للكفاح المسلّح.
يكــون الفيلم بذلك دعاية لإدانــة كل الأفعال الثورية 
أو المســلحة، مــن دون أو يقدّم اقتراحاً آخــر، إدانة من 
أجــل الإدانــة، والجيّــد أنه لم ينقــل ذلك بشــكل مقنع 
دراميــاً. فكان الفيلم أفشــل من أن يقــدّم مقاربة جادة 
لســعي الأرمن لاعتراف العالم بالمجــازر التي تعرضوا 
لهــا، وماتــزال تركيا ترفــض الاعتراف بهــا، مدعومة 

بلامبالاة تامة من العالم.

■ الساعة السادســة والنصف صباحاً 
يرن الهاتف من مكان بعيد، يحمل الهاتف، 
وتنتابه ردة فعلٍ طبيعيــة، من يتصل في 
هذا الصباح الباكر، يأخذه شيء من الجزع 
والاهتمام لمعرفة صــوت ابنته وهي تقول 

له: 
- أبي عليك أن تكتب خطاباً آخر. 

- لماذا؟ 
- لأنهــم منحوك جائزة ســرفانتيس، 

تقول باولينا وهي تبكي فرحاً. 
بهذا الخبر الصغير والصباحي والمنتظر 
طويلًا يفوز الكاتب المكســيكي فرنادو ديل 
باســو بجائزة ميغيل ســرفانتيس لسنة 
2015، وهي الجائــزة الأدبية الأكثر أهمية 
ووجاهــة ورفعة بين الجوائز الإســبانية 
على الإطلاق، وتمنح »لمساهمته في تطوير 
الروايــة الجامعة بين التقليــد والحداثة، 
كمــا فعــل ســرفانتيس لحظتهــا. تمتلئ 
رواياته بالمخاطر التي تعيد خلق الحلقات 
الرئيســية في تاريخ المكسيك، مما يجعلها 
أساسية«. حسب الأكاديمية إيناس فرنايز 
يقول  التحكيم.  لجنة  رئيســة  أودونيس، 
انطلاقا من منزله بكوادلاخرا »إنه اعتراف 
كبير لكل هذا الجهد الذي بذلته طيلة ستين 
للكتب  الكتابة، واعتــراف  عاماً من أجــل 

الرئيسية لبيوغرافيتي«. 
أدباً  المكسيكي ديل باســو طور  الكاتب 
حيــث »يأخذ المخاطر بشــكل مبتكر، عمله 
اللاتينية«.   أمريــكا  أدب  جزء من تاريــخ 
يتحصــل الفائز بالجائزة علــى مبلغ مهم 
يقدر بـــ125.000 يورو، ســيتم منحها في 
حفل خاص في 23 نيســان/أبريل 2016 في 

جامعة قلعة دي هيناريس. 
الذي ينال  المكسيكي رقم ســتة  الكاتب 
هــذه الجائزة إلــى جانــب أوكتافيو باث 

1981، كارلــوس فونتين 1987، ســرجيو 
بيتول 2005، خوســي إيمليو باتســيتكو 

2009، إيلينابونيا تُوسكي 2013.
يشكل ديل باسو، الرسام والدبلوماسي 
والأكاديمــي والمســتمع في أغلــب أوقاته 
والكاتب  والســارد  والصحافي  بالراديو، 
للمقالات الصحافية، جــزءاً مهماً من جيل 
الكتاب لأمريكا اللاتينية في منتصف القرن 
العشــرين، حيث يدير حدود الأدب باللغة 
الإسبانية كما يقول عن نفسه »أنا جزء من 
ذيل الأزهار« دلالة عن تواضعه الكبير. إنه 
كاتب لروايات رمزية مثل خوســي تريغو 
 ،)1980( المكســيكي،  بالينــورو   ،)1966(
»لِيندا 67«،  الإمبراطوية« )1987(،  »أخبار 
»قصة جريمة« )1995(، »حكايات متناثرة« 

)1999(. كما له العديد من الكتب الصحافية 
المشــتركة من بينها »ندوة الشــتاء«، »أنا 
رجل الحــروف«، »ســفر بمحــاذاة دون 
كيشــوت«، »تحت ظل التاريــخ : مقالات 
حول الإســام والهوية«، وهــو من الكتب 

المهمة ذات العمق الفكري.
وتنوعت كتاباته الإبداعية ومن أشــهر 
مسرحياته »لوحة بعشرة ألوان« )1992(، 
كما   ،)1958( واليومي«  الحرب  »سونيتات 
له العديد من الأعمال القصصية والشعرية 
للأطفال مــن بينها ديوان »مــن الألف إلى 
اليــاء«.  أدب ديل باســو يذهــب أبعد من 
عناوينه الرئيســية، ويعيش بشكل رمزي 
فــي لندن ويحدث صوتــه صخباً قويا في 
الثقافة والأدب في كل الأرجاء، جريء أكثر 

مما يتصور البعض، أسلوبه أنيق ومكثف 
ويحــرك التعقيــدات لأبطــال رواياتــه، 
ويعرض على النور الفــرع الأمريكي الذي 
يظهر  الذي  الأوروبــي،  الجذع  مع  يختلط 
كل مأساتها وكل أحلامهم في توازن مختلٍ. 
تأثر الكاتب ذو العمق التاريخي بكتاب 
كبار أمثــال فلوبير، ســوفكليس ورابلي، 
ســترني، فولكنــر... ومن بــن أصدقائه 
الكتاب فــي أمريكا اللاتينيــة فهو معجب 
بخورخــي لويــس بورخيــس، أليخــو 
كاربنتي، غارسيا ماركيز، وصديقه المفضل 

كارلوس فونتيس. 
عمقه التاريخي واطلاعه الواســع على 
تاريخ المكسيك قديماً وحديثاً، أما بالنسبة 
للتاريــخ المعاصر فهو حــذّر جداً »أضحت 

المكســيك بلداً خطيــراً، وتُشــعر الأغلبية 
بالفــزع، زيادة تقلقني كثيراً الرشــوة في 
بلــدي«، يعلق عما تعيشــه المكســيك من 
مخاضات قويــة. ولكن ما يحــز في نفس 
الكاتــب أن يســمع بعض أســماء القرى 
النائية فقط زمن الكوارث »يحز في نفسي 
وأنا أتجاوز الثمانين مــن العمر، أن أتعلم 
أســماء القرى التي لــم أتعلمهــا أبداً في 
هائل  ظلم  يحــدث  حينما  فقــط  المدارس، 
... ياله من عار ! العار أن نتعلم أســماءها 
فقط حينما يعبرون إلى تاريخنا كشــعب 
غارق في التراجيديا«.  روايته الشــذرية 
»المكســيكي« )1980( مرتكزة على سنوات 
أراد أن يكون طبيباً، كل  الشــباب، حينما 
هذه الأحلام فــي الروايــة.  بينما روايته 
يقول  الإمبراطورية«  عــن  »أخبار  المفضلة 
عنها »منذ صغــري يشــدني الانتباه إلى 
ماكسي  المكسيكي   الإمبراطور  قصة  تاريخ 
ثلاث  لمدة  حكــم  الذي  هاســبورغ  ميلانو 
سنوات انطلاقاً من عام 1864، رفقة زوجته 
كارلوتا، والإمبراطور الأشــقر الذي أطلق 
النار وأضحت زوجته حمقاء تائهة«. هذه 
تيمة الرواية على امتداد ألف صفحة، وهي 
من الروايات الأكثر مقروئية في المكســيك. 
للإشــارة فقد فــاز بهذه الجائزة الســنة 
ان غويتســلو المقيم في  الماضية الكاتب خَوَّ
مراكش، وتم إحداث الجائــزة عام 1976، 

وفاز بهاالكاتب خورخي غوين.
 للكاتب مواقف سياسية واضحة وجرأة 
وشــجاعة مثقف لا يهاب ساحات الوغى، 
فيصف الرئيس المكســيكي على هذا النحو 
»لدينــا رئيس غيــر مثقــف، ولا يبدو أن 
المثقف  هو  ذاك  جيدين«.  مستشارين  لديه 
الملتزم بقضايا شعبه وليس أشباه المثقفين 
في العالــم العربي ممن يطبلــون بالطبل 
والمزمــار في حل الرئيــس... وفي ترحاله 

وتلك قضية أخرى.

*كاتب وناقد سينمائي من المغرب

كوني قوية! 

قالت لهم: فقدت وطني 
فقالوا لها: ابحثي عن وطن بديل.. 

كلهم يبحثون.. 
قالت: لن أستطيع.. أنا مدمنة لهوائه.. عاشقة 

لترابه... تسكنني الذكريات .. 
تؤلمني الأماكن.. وترهقني التفاصيل.. 

ومحال أن يملأ عيني وطناً غيره.. 
قالوا لها: لست وحدك.. هو شعب بأكمله.. 

كوني قوية! 
قالــت لهــم: فقدت أخــي.. لا أدري أيــن .. ولا 
كيف ولا لمــاذا.. ولا عنــدي له عنــوان كي أبعث 

بالورود.. 
فقالوا لها: هو شــهيد.. مكانه جنات الخلود.. 

ما عهدناك ضعيفة هكذا... 
كوني قوية! 

قالت لهم: اشتقت أبي وأمي.. 
أحن إلى أحضانهم.. إلى نظراتهم... 

إلى أيديهم أقبلها ..  
أشتاق وجودهم  على مائدتي.. 

أشتاق لقبلة يطبعوهاعلى جبين أولادي.. 
يكبر الأولاد، وتزداد المسافات.. 

أشتاق نصيحة.. انتقاداً .. 
دعوة مباركة.. حواراً.. نقاشاً.. 

أي شيء.. أي شيء.. 
قالوا لها: عن ماذا تتكلمين.. 

يكفيك أنهم بخير... 
 كوني قوية! 

قالت لهم: يؤلمني زماني .. 
زمان الخزي والعار 
الذل في كل مكان..  

والقهر مارد البحار والجبال.. 
كم هو قاس نزيف الأوطان.. 

قالوا لها: عليك الاســتمرار.. إذا نظرت حولك 
ستتعبين... 

كوني قوية! 
وتعبت.. أرهقت... وخارت قواها... 

سئم قهرها من عجزها.. 
وتكالب عجزها على أيامها.. 

تعب ضعفها من قوتها.. 
وتهالكت قوتها من ضعفها.. 

فطالبت باللجوء العاطفي.. 
إلــى جزيــرة تحتوي أشــجارها على إكســير 

القوة... مشروباً للحياة.... 
ولا زالت تنتظر تصريحاً بالسفر..  

 
* شاعرة سورية

رفيف التركي شهابي*

شعر

عبداالله الساورة*

فرناندو ديل باسو

مشهد من الفيلم
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■ القاهرة - من ســامح الخطيب: رائعة هي الأنثى 
في كل أدوارها في الحياة، ســواء كانــت زوجة أو أم 
أو ابنة.. وفي فيلم »مينا تســير« يقدم المخرج الكندي 
الأفغاني الأصل يوســف باراكي نموذجا لفتاة أفغانية 
عمرهــا 12 عاما لكنها تأبى أن تكســرها الحياة. وعلى 
مدى 110 دقائق يقدم الفيلم - الذي عرض في مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي- تجربة ثرية تبدو عصية 
علــى التلخيص في فيلم روائي، لكنهــا كافية للتعبير 
عن حياة آلاف الأطفال وخاصة الفتيات في بلد يعاني 

الحرب منذ عقود طويلة.
تعيش الفتاة »مينا« مع والدها وجدها المريض بعد 
أن توفيت والدتها إبان حكم حركة طالبان لأفغانستان 
وتتحول مع الوقت إلى ربة المنزل والمعيلة للأســرة في 

ظل إدمان والدها للمخدرات وجلوسه دون عمل.
ورغم اضطرارها للخروج يوميا إلى السوق لكسب 
ما يكفــي دواء جدها وإطعام الثلاثــة إلا أن مينا تصر 
على الذهاب للمدرسة والتعلم، لأنها تؤمن أن »التعليم 
هو طريقك لمعرفة نفســك ومن ثــم طريقك لمعرفة الله« 

بحسب ما جاء على لسان معلمتها في الفيلم.
يتوفى الجد وتبحث عن أبيهــا حتى تجده في أحد 
أوكار المخــدرات وهو في حالة انتشــاء وتحاول عبثا 
إفاقته لدفن أبيــه، لكن دون جدوى وتتحمل هي عبء 
الجنازة بمســاعدة الجيران وأصدقائها ممن يبيعون 

بضاعتهم في الشارع.
يزيد من معاناة مينا شــخص اســمه )بشــير( هو 
مثل الاخطبــوط يمد أطفال الشــوارع بالبضائع التي 
يبيعونها في الأسواق ويقتسم معهم الربح، كما يتاجر 
في المخــدرات ويبيعها لوالد )مينــا( الذي يدفع له من 

تتكســبها  التي  الشــحيحة  الأموال 
الفتاة. تبحث عــن مخرج تخلص به 
والدها من ســيطرة )بشير( فلا تجد 
عنه  والإبلاغ  للشرطة  الذهاب  سوى 
يقتل  وبالفعل  انتحاريــا.  بوصفــه 
)بشــير( على يد رجــال الأمن، لكن 
ما كانت الفتــاة الصغيرة تظنه حلا 

لمشكلاتها تحول إلى كابوس أكبر.
والبائعون  المنطقة  ســكان  يعلم 
في السوق أن )مينا( هي من أبلغت 
ويرفض  فينبذونهــا  )بشــير(  عن 
الجميــع التعامــل معهــا، لأنها في 
نظرهم »واشية« وتوصد في وجهها 

جميع أبواب الرزق.
وبعد أن يدرك الأب تماما أن »الدجاجة التي تبيض 
ذهبا« لن تأتي بمزيد من الأموال وبعد وفاة الجد الذي 
كانت ترعاه لا يجد حرجا في بيعها لعريس مســن قد 
يتجاوزه فــي العمر حتى يقبض مهرهــا وينفقه على 
المخدرات. لم تجد )مينا( ملاذا ســوى الهرب من هذه 
الزيجة وترك البيت لكن المصيــر الذي ينتظرها ليس 
أفضل مما هربت منه فهي الآن في طريقها للتحول إلى 

شحاذة في طرقات كابول.
وقــال مخــرج الفيلم في نــدوة عقــب عرضه في 
المهرجان إن »جميع المشــاركين في الفيلــم من الهواة 
وممثلــي المســرح في أفغانســتان وليــس بينهم أي 

محترف بمن فيهم البطلة.«
وأضــاف »للتصوير فــي كابــول كان علينا إخفاء 
أنفســنا بقدر الإمكان لذلك كان فريــق العمل صغيرا 

للغاية واعتمدنا على التصوير من أعلى أسطح المنازل 
وفوق التلال حتى لا نلفت الانتباه.«

وكشــف المخرج أن قصة الفيلم - الذي اســتغرق 
تصويره 19 يوما- مســتمدة من واقع الباعة الجائلين 
في أفغانستان الذين عايشــهم لبعض الوقت وتعرف 

على تفاصيل حياتهم.
الفيلم مــن إخراج وتصوير وســيناريو يوســف 
باراكي )26 عاما( وســبق عرضه فــي مهرجان برلين 
السينمائي في فبراير/ شــباط الماضي، كما عرض في 
عدة مهرجانات أخرى بأوروبا. ويشــارك في مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي ضمن المســابقة الرسمية 

الدولية التي تضم 16 فيلما. 
)رويترز(
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منوعــات

 

الحمل

يسلط هذا اليوم المميز الضوء على 
قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة 

تطرحها على ارباب العمل وتنال 
الموافقة عليها

الثور

لا بد من إيجاد مخارج سريعة من 
الأزمة التي أنت عرضة لها، وقد تجبر 

على الإقدام على خطوة جريئة جداً

الجوزاء

قد يغيب فريق أو شخص كنت تعوّل 
عليه الكثير وربما تضطر إلى تأجيل 

رحلة بسبب بعض التعقيدات

السرطان

تعاكس الظروف كل تطلّعاتك من 
خلال تحرّكاتك ومواقف بعضهم، وقد 

يتحرّك القضاء والقانون على نحو 
طارئ ضدك

الأسد

تعيش إرباكاً وتضطر إلى كبت 
المشاعر أو التراجع عن مشروع، 

وتفوّت عليك فرصة ربما

العذراء

يركّز هذا اليوم الضوء على دراسة 
بعيدة أو مهمة خارج البلاد أو سفر أو 

مشروع واسع الانتشار

الميزان

يتحدث هذا اليوم عن إرث أو رسوم 
أو ضرائب أو مصروف ما لا بدّ منه

العقرب

يسلّط هذا اليوم الضوء على شراكة 
شخصية أو مهنية، وتحاول أن 

تقنع الطرف الآخر بقضيتك، وتشعر 
بانزعاج وعدم القدرة على التكيّف مع 

نمط جديد

القوس

يدعوك هذا اليوم إلى تحمّل 
مسؤوليات مهنية جديدة، وقد تجبر 

على تأجيل بعض المواعيد تلبية لواجب 
مهني

الجدي

تشهد يوماً مميزاً من العلاقة المهنية 
الرائعة، استفد منها قدر المستطاع، 

وتقرب من الزملاء

الدلو

تتجمّد العقود والمشاريع المطروحة 
وتتعثّر في الدقيقة الأخيرة، لا تحزن 

ولا تتشاءم، بل هدّئ من روعك لأن 
الأمور ستعود إلى طبيعتها

الحوت

يناسبك هذا اليوم ويؤهّلك لعمل 
جديد ويبرز مهاراتك، ولن تتهرب من 

المسؤوليات وتبادر إلى جديد

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عابد فهد بطل قصة حب
تضع حياته الزوجية على الِمحك

عمان – »القدس العربي«:

بدأ الفنان الســوري عابد فهد تصوير أوّل أعماله 
الدرامية للموســم المقبل 2016، حيــث انضمّ مؤخّراً 
لأســرة مسلســل »مدرســة الحب« الذي تتفرّع عنه 

ثلاثية »كلمات«.
ثلاثيــة »كلمــات« عن نص نــور شيشــكلي، ومن 
إخراج صفوان نعمو، وســيلعب بطولتها إلى جانب 
عابد فهد كل مــن أمل عرفة، والممثلة اللبنانية باميلا 
الكيك. وقالت الكاتبة شيشكلي إن ثلاثية »كلمات«، 
تتحدّث عن العشــق والهــوى، عن آدم وحــواء، عن 
قصــة حب بطلهــا الورق، عــن امرأة خانتهــا الكلمة 

وخانها الحرف، فكانت حكايتها كلمات.
وتروي الثلاثية حكاية كاتب متزوّج يتعرّف على 
فتاة تقلب مسار حياته وتؤثّر على علاقته بزوجته، 

وتقلبها رأساً على عقب.

افتتاح أعمال ملتقى القاهرة السينمائي وإعلان الجوائز غداً 
 

القاهرة - »القدس العربي« 
 من رانيا يوسف:

شــهدت قاعة المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة افتتاح الدورة الثالثة لملتقى القاهرة السينمائي، الذي يُشرف عليه المنتج والكاتب 
محمد حفظي، وتديره المنتجة والمخرجة ماجي مرجان؛ حيث قام كل مخرج بعرض مشــروعه المســتقبلي، بحضور المنتجين والموزعين 

العاملين في مصر والعالم العربي وأوروبا.
 وســوف تعلن المشاريع التي فازت بالجوائز المالية مســاء غد الخميس، حيث يهدف الملتقى إلى دعم المشاريع التي لم تنفذ بعد،عبر 
جوائز مالية، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للتلاقي والمقابلات مع المنتجين والموزعين وممثلي المهرجانات، كما يسعى إلى أن يكون مساحة 
لتحقيق التكامل والتشــابك والإلهام للمشــروعات الجديدة التي ما زالت مجرد أفكار لم تنضج بعد؛ من خلال توفير المساحة والفرصة 

الكافية للمنتجين وصناع الأفلام لمقابلة نظرائهم من الدول المختلفة.
تتكون لجنــة تحكيم ملتقى القاهرة الثالث من »كاثرين بروســي« الخبير فــي مجال صناعة الفيلم الأوروبي والعالمي، وأســواق 
مهرجانات الأفلام، والإنتاج المشــترك، وخبير التمويل فــي برنامج »اليوروميد« الثالث، ورئيس الدراســات في تعاون أفلام أوروبا 

الشرقية .
أما العضو الثاني فهو »بول بابوجيان« منتج الأفلام القصيرة والوثائقية، وصاحب الإسهام في تدشين مؤسسة الشاشة في بيروت، 
التي تدعم صناعة الأفلام الوثائقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتساعد على تسويق وتطوير ثقافة سينما عربية تعبر 

عن أراء، قضايا، واهتمامات جمهور العالم العربي، ومن بين أعضاء اللجنة الكاتبة »مريم نعوم«.
على صعيد المنتجين والموزعين يشــارك أيضاً المحلل الســينمائي علاء كركوتي و»دانيل  زيسكند«، المتخصص  في  الدعاية، والممثل 
الفرنســي لشــركة »جود نيوز«، جاد أبي خليل مخرجا للأفلام التســجيلية القصيرة والطويلة وعضو مؤسس تعاونية »بيروت دي 
سي«، المنتج محمد سمير، انتشال التميمي رئيس صندوق أبو ظبي لدعم الأفلام )سند(، المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي، سيمون 
كلود مسؤول القســم البصري في المهرجان الأوروبي للثقافات المعاصرة في فرنســا والمنتجة الأردنية رولا ناصر والمنتج رومان بول 

المدير المشارك في برنامج التدريب الدولي للمنتجين.

صفية العمري: أستعد لتصوير فيلم 
»وهم حقيقي« وسعيدة بعرض »الليلة الكبيرة«

القاهرة - »القدس العربي« :
عبــرت الفنانة صفيــة العمري عن ســعادتها 
بمشــاركة فيلــم »الليلــة الكبيرة« فــي مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي في دورته الـ 37 التي 
تشــارك في بطولته مع عدد من النجوم، وأشادت 
بأهميــة موضوع الفيلم واشــارت إلى مجهودات 

المخرج سامح عبد العزيز.
وعن كواليــس الفيلم أوضحــت أن التصوير 
اســتغرق فتــرات طويلة، حيث يــدور العمل في 
ليلة واحدة، وهــي ليلة مولد شــعبي، لذلك كان 

من الضروري تصوير كل مشــاهده في ليل خارجي، بالاضافة إلى 
أن التصويــر تم في فصل الشــتاء الماضي. وذكــرت ليلة من ليالي 
التصويــر، حيث تم تأجيلها بســبب ســوء الأحــوال الجوية بعد 
هبوب عواصف وأتربه أدت إلى هدم الديكور واســتكمال التصوير 

في ليلة أخرى. وعبرت عن اســتيائها من غياب 
بعض النجوم الشــباب عن افتتــاح المهرجان، 
وأبدت العمري اســتغرابها من سفرهم لحضور 
المهرجانات التي تقــام في الخارج وعزوفهم عن 

المشاركة في مهرجان بلدهم.
وعــن أعمالها المقبلة قالــت إنها تعاقدت على 
المشــاركة في فيلــم »وهم حقيقــي«، حيث يبدأ 
التصوير عقب ختام مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي، أما عن وجودها في الدراما التلفزيونية 
فأكدت اشــتياقها للعودة للدراما مرة أخرى بعد 
غياب طويــل. وقالت إن ســبب غيابها هو عدم 
وجود سيناريو يليق بمسيرتها الفنية، وأنها ضد 

التواجد فقط لغرض التواجد. 
وأشــارات إلى أنها في انتظار الانتهاء من سيناريو يكتب حالياً 

على أن يتم تقديمه العام المقبل.

القاهرة - »القدس العربي« 
من كمال القاضي:

القاهرة  لـ«مهرجــان  والثلاثون  الســابعة  الدورة 
السينمائي الدولي« جاءت هذا العام متزأمنة مع موجة 
الرفض للإســفاف الفنــي والأفلام الهابطــة واحتكار 
الشركات المنتجة للســوق السينمائية وإغراقها بكل ما 
هو غث. هكذا كانت الحملة المسعورة ضد أفلام السبكي 
على وجه التحديد التي قيل إنها سبب انتشار الفوضى 

والبلطجة.
مــع بداية الدورة وعقب انتهاء حفــل الإفتتاح جاء 
الحديث عــن الفيلمين المصريين المهمين المشــاركين في 
المهرجــان »الليلــة الكبيرة« و »من ضهــر راجل«، فقد 
أشاد الكثيرون بهما إشــادة بالغة خاصة الأخير الذي 
يمثل في المســابقة الرســمية، وقد تخلى المشيدون عن 
أرائهم الســابقة في أفلام الســبكي وتحولت الدفة إلى 
مديح وطبل وزمر في شيزوفرينيا غريبة ومحيرة إذ أن 
الفيلمين المذكورين من إنتاج السبكي، الذي كان بالأمس 
القريب شــيطان السينما والمسؤول عن أزمة جيل كامل 
من شــباب خرج عن السياق الأخلاقي وأدمن المخدرات 

وانحرف انحرافا كاملا وبات عبئا على المجتمع.
بين عشــية وضحاها تغير المشهد فبات السبكي أحد 
صناع الســينما الكبار ومحرك اقتصادها القوي فلولاه 
كانت عجلة الإنتاج قد توقفت تماما وخســرنا الملايين 

ونحن في أمس الحاجة للجنية.
الأمر هنا لا يخص الســبكي ولا أفلامــه وإنما نحن 
نشــير إلــى غوغائية الشــارع المصــري وكلام النقاد 
المتحول والمتغير، حســب الحالة. لقد نسي من هاجموا 
أفلام السبكي أن وزير الثقافة الأسبق سعى للاستفادة 
من النشــاط الإنتاجي لدى عائلة السبكي، وحاول أن 
يدمج رأس المــال الحر برأس مــال الدولة للخروج من 
الأزمة الاقتصادية عندما كثر الكلام عن هبوط معدلات 
الإنتاج الســنوية إلى الحد الأدنى وبلوغها أربعة أفلام 
فقط وهو رقم متواضــع للغاية ينــذر بانهيار حقيقي 

للمنظومة السينمائية.
أدرك صاحــب رأس المــال الحــر أن وزارة الثقافة 
تحــاول إنقاذ مــا يمكن إنقــاذه على حســاب غيرها 
فرفض العرض واستمرت مشكلة الإنتاج قائمة وسجل 
الســبكي ضمن الخطيرين، وأعلنت مساوئه على الملأ 
كأحد المتسببين في إفساد الذوق العام وبعيدا عن كون 
ذلك صحيحا أو غير صحيح تبقى علامات الاســتفهام 

حائرة؟ 
إذا كان الســبكي بهذا الســوء لماذا ســعت وزارة 
الثقافة للإســتعانة به في حل أزمة الإنتــاج قبل عام 

تقريبا من الهجوم عليه؟ ولماذا انقلب الهجوم إشــادة 
بعد اختيار فيلمي »الليلــة الكبيرة«، ومن ضهر راجل 
الدولي  الســينمائي  القاهرة  مهرجان  في  للمشــاركة 

كممثلين دوليين للسينما المصرية؟!
ليست ثمة إجابات مقنعة ومرضية عن هذه الأسئلة 
غيــر القول إن المهرجان الرســمي لمصر يدخل في تحد 
ويقف فــي مفتــرق طرق وعلينــا دعمه ومســاندته 
وعدم الإشــارة إلى ســلبياته وأخطائه والحقيقة أن 
هذه دعــوة حق يراد بهــا باطل فمعظم مــن يزعمون 
الحرص على المهرجان هم المســتفيدون منه، ســواء 
كانــوا فنانين أو نقاد أو إداريــن فهم وحدهم أصحاب 
الخطوة والمســيطرون على مقدراته حققوا من ورائه 
كل المكاسب وصارت أيامه موسما مهما لهم يقفون فيها 
تحت الأضواء، وتتردد أســماؤهم في وسائل الإعلام 
وهــم المفتقدون لأي إبداع من أي نــوع، كل ما في الأمر 
أنهم ورثوا التركة بحكــم الأقدمية من رئيس المهرجان 
الحقيقي والأهم ومؤسســه الذي حافظ عليه وتفانى 
من أجل بقائه الراحل سعد الدين وهبة صاحب الفضل 
الأول بعد كمال الملاخ، رحمه الله، والذي لم يعد له ذكر 
الهيمنة  الذاكــرة ومحاولات  في ظل الفوضى وفقدان 

الدؤوبة من كل الأطراف.
سقط اســم المؤســس الأول الملاخ تماما من معظم 
الدورات وتجاهلت الدورة 37 ذكرى رحيل سعد وهبة، 

فلم تتم الإشــارة إليهما، إلا عرضا وعلى استحياء في 
بعض وســائل الإعلام من بــاب ذر الرماد في العيون، 
بينمــا انقلبت الدنيا رأســا على عقب بزيــارة لكوديا 
كاردينالي للقاهرة وحضورها حفل الإفتتاح، علما بان 
الزيــارة الأولى لها وهي في عــز مجدها كانت بدعوى 
من ســعد وهبة، الــذي بذل جهدا مضنيا لاســتقطاب 
كبــار النجوم العالميــن أنطوني كويــن وإيليا كازان 
وأميتاب باتشــان وغيرهم، وهو الامتياز الأكبر الذي 
ثبت أســم المهرجــان وجعله في ترتيــب متقدم عالميا 
بعد انتزاع الإعتــراف به كمهرجان ســينمائي معتبر 
من اتحاد المنتجين الدوليين باعتباره الجهة الرســمية 
المنوط بها إعطــاء صكوك الإعتراف وإقرار النشــاط 
الثقافي والفني، ولم يتوقف دور الراحل الكبير ســعد 
وهبة عنــد هذا الحد، لكنــه عمل على حمايته وســد 
كامل نوافذ القفــز عليه ومنع عمليات القرصنة والدفع 
بالأموال المشــبوهة لاختراقه، وقد قطــع الطريق أمام 
كل المهرجانات الموجودة في المنطقة والمنافســة وأهمها 
»مهرجان حيفا«، الذي تم تأسيسه لسحب البساط من 

تحت مهرجان القاهرة وفشل في ذلك فشلا ذريعا.
هذه مجــرد ملامح مــن صحيفة أحــوال المهرجان 
السينمائي الرســمي لأم الدنيا نعرضها لمن لا يعرفون 
عنــه غير مظاهــر الإحتفــال والصخب والســجادة 

الحمراء.

مهرجان القاهرة السينمائي:
»أكذب« علشان الصورة تطلع حلوة 

فيلم »مينا تسير«.. فتاة أفغانية تقهرها الحياة وتأبى أن تنكسر

»طفلة الأربعاء«... صراع الجريمة والبراءة في فيلم مجري
■ القاهــرة – رويتــرز: حتى بعد تجاوزها ســن 
الثأمنة عشرة بأشهر ما زال سلوك بطلة الفيلم المجري 
)طفلة الأربعــاء( مزيجا من البراءة والرغبة في تحمل 
المســؤولية مع شراســة تشــمل الجريمة والرغبة في 

تدمير الذات.
ولكــن الفيلم - الــذي عرض مســاء الاثنين ضمن 
الســينمائي  القاهرة  لمهرجــان  الرســمية  المســابقة 
الدولي- لا يقدم الجريمة والعنف بشكل تقليدي وإنما 
عبر سرد يعتمد على صراع المشاعر والنظرة المتحدية 
لبطلته كينجا فيســي التي تمثل للمرة الأولى وتؤدي 
شخصية »مايا« وهي أم صغيرة ولدت يوم أربعاء في 
أغســطس/ آب 1994 ولها طفل أبكم عمره أربع سنوات 

وتسعى لضمه إلى حضانتها.
وقصة الفيلم - وهو العمــل الروائي الطويل الأول 
لمخرجتــه المجرية لي لي هورفــاث - تنطلق من مقولة 
مجرية تذهب إلى أن مواليد يوم الأربعاء لديهم القدرة 

على التحدي وبلوغ مرادهم.
وهــذه الثقة بالذات لدى »مايــا« تحول دون وقوع 

الفيلم فــي الميلودراما حيث كانت ثمــرة علاقة عابرة 
لأمها التي تركتها وهي طفلة لتنشــأ في حضانة ترعى 
مــن لا عائل لهم كما يوجد الآن ابنها »كريســتيان« في 
حضانة تشــترط على »مايا« أن يكون لها عمل أو دخل 

لكي تضمه إلى حضانتها.
وتتحمس »مايا« لمشــروع صغير تديــر من خلاله 
مغسلة بعد اســتفادتها من قرض يقدمه مركز للشؤون 
الاجتماعية، ولكنه يشــترط أن يكون مشروع المغسلة 
ضمن أربعة مشــاريع ويلزم أصحابها بسداد الأقساط 
وإذا أخل أحدهم بهذا الشرط يفقد الثلاثة حصتهم في 

التمويل.
ولكن الشــاب »كريس« - الذي يعيش معها وقادها 
إلى الســرقة باقتحام ســيارات ومنازل - يغار عليها 
فيدمر لها المشــروع ويجذبها إلى الاشتراك في جريمة 
سرقة جديدة ويشــاهد المشــرف على مركز الشؤون 
الاجتماعية والشــركاء الثلاثة في المشــاريع الأخرى 
تفاصيــل الجريمة مصــورة بكاميــرا تلصصت على 

اللصوص.

وقبل صدور قرار من مشــرف المركز باســتبعادها 
تخبره بأن لها ابنا تســعى إلى ضمه لحضانتها وترى 
فيه جوانب ومشــاعر إنســانية لا تجدها في صديقها 

اللص.
وتختتــم الــدورة الســابعة والثلاثــون لمهرجان 
القاهرة الجمعة بإعلان جوائز المهرجان حيث يتنافس 
مع )طفلة الأربعاء( في المســابقة الرسمية 15 فيلما من 
استونيا وفرنسا والدنمرك وكوريا الجنوبية وإيطاليا 
وكندا والبوســنة والأرجنتــن وكرواتيــا ورومانيا 

والهند وايسلندا والجزائر ومصر.
ومن ســمات المســابقة الرســمية للمهرجــان هذا 
العام وجــود عدة أفــام تمثل العمــل الروائي الأول 
لمخرجيها ومنها )1944( للإستوني إلمو نوجانين و)أنا 
جندية( للفرنســي لــوران لاريفير و)بــن ذراعيك( 
المولد  فرنسي  وهو  ساهلســتروم  أشيشــي  لسامانو 
دنمركي الإقامة و)مينا تســير( للكندي يوسف باراكي 
الأفغاني المولد و)حياتنا اليومية( للبوســنية إيناس 

تانوفيـتش.

مع زوجته
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القاهرة – »القدس العربي«:

بــن الحياة العائليــة وأزماتهــا، والتحدّيات 
الفنية ومشاكلها، تتطرّق النجمة اللبنانية نوال 
الزغبي إلــى مختلف الأمور خلال حلقة برنامج 
»المتاهة« على »أم بي ســي مصر«. وعلى خلفية 
قضية الأحوال الشخصية العالقة، تفتتح وفاء 
الكيلاني الحلقة مع ضيفتها بسؤال افتراضي، 
يتمثّــل بمــا إذا أرادت أن ترفــع قضية تعويض 
علــى الدنيا، فهل تطالبهــا بقصّة حب من حقّها 
أن تعيشها، أم أموال بدلًا من التي خسرتها، أم 

بعائلة تفرّقت، أم بسنين ضاعت من العمر؟!
 أمــا نوال فتــرد وتقول إن الحيــاة أنصفتها 
حينــاً وظلمتهــا أحياناً، وتصرّح عــن أكبر ظلم 

تعرّضت له، والسرقة التي واجهتها.
وفي مشــوار النجاح والفشــل، تســأل وفاء 
عــن تضخّم الأنا عند ضيفتها، ومتى عاشــتها، 
وعن دخولهــا متاهة الغــرور، وإذا ما كانت قد 
تمكّنت من الخــروج من دائرتهــا. وعندما تفقد 
الثقة بنفســها وبالمحيطين بها، كيف تستردّها، 
وعمّــن يســاعدها علــى ذلــك. وتظهــر الحلقة 
صورة لمارلــن مونرو، وخبراً عــن حياتها. فما 
مناســبته، ولمــاذا اختارته المضيفة بــأن يكون 
ضمــن هذه الحلقــة تحديداً؟ ولمــاذا تصرّ نوال 
على أنها لا تشــبه النجمة العالميــة الراحلة بأي 

شكل من الأشكال؟ 
فــي المقابل، تشــكّك وفــاء بمصداقية الغزل 
الــذي دار بين نوال والنجمة إليســا على مواقع 
التواصل الإجتماعي، وتسألها عن السبب الذي 
دفعهــا إلى دخــول عالم التواصــل الاجتماعي 

أخيراً.
 وفــي الســياق نفســه، تتحدّث عــن مفهوم 
العالميــة، وعــن تشــكيكها بــأن الشـــاب خالد 
وعمــرو ديـــاب، هما فنـــانَاْن عالمـــياْن. وهـــل 
تتراجـــع عـندمـا يصل الســـؤال فـي الموضـوع 

ذاتـه إلـى أحـلام؟
وفي موضوع صــراع الأجيال، تتوقف وفاء 
عنــد علاقــة ضيفتهــا بوالدتهــا، وعلاقتها هي 
بأولادها الثلاثــة. تعترف بــأن »الدنيا غيّرتني 
قلباً وقالباً«. وتصرّح بأن ثقتها اهتزت بالناس 
بعدما حصل معها خلال حياتها، في السنوات 
الأخيــرة، وتخلص إلى القول إن »ما من شــيء 
اسمه أصدقاء بل مجرّد معارف«. فعلى خلفية 

ماذا تقول هذا الإســتنتاج؟ ولماذا تشدّد على 
موضــوع أن »الــدم لا يتحــوّل إلــى ماء«. 

كمــا تصــف الخيانــة بالقاتلة، 
وتوضــح بأنها لا تحقــد على 

الخائن، لكنها لا تسامح. 
تكشــف  أخــرى،  جهــة  من 
رأيهــا  عــن  اللبنانيــة  النجمــة 
الشخصي وفلسفتها في أمور 
متعدّدة في الحياة، وتدور مع 
المتاهة  أرجــاء  مضيفتها فــي 
بهدف الإضاءة على مشوارها 
وعلاقتهــا  الفنــي  والمجــال 

بزملائها.
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منوعــات

فضائيات

قطط المسرح الأردوغاني 
»عربيزي« في التلفزيون الأردني
 و»المكدوس« دليل تورط سوري

بــن القنــوات الإخبارية، كنــت أتنقــل متيقظ الحــواس، منتبها 
ومشــحونا بين حدثين.. فكنت أتابع بذهول وصدمة انفجارات باريس 
التي أشــعرتني أن البلل وصل لذقوننا، حيث نعيش، وأتابع بقليل 

من الأمل وكثير من اليأس قمة العشرين في تركيا.
الحركات المســرحية لم تغب عن مشــاهد قمة العشرين، بإخراج 
تركي متقن، ومــن بينها تلك المنصة الرئيســة التي اســتقبل عليها 
رجب طيب أردوغان ضيوفه، وقد وقف في منتصفها متســيدا المشــهد 

والصورة.
للصورة دلالاتها التي تحمل رســائل كثيرة.. لكن، للصدف رسائلها 

التي تحملها أيضا.
فجأة، وفي لحظة كانت خشــبة المنصة المســرحية المعــدة لأردوغان 
وعبــور ضيوفه خاليــة من الجميع، مــرت ثلاث قطــط التقطتها جميع 
العدسات والكاميرات الموجودة. مرت القطط متتابعة )بكل ثقة واعتزاز 

بالنفس(.. وعبرت من طرف المنصة إلى الطرف الآخر.
المشــهد، أعطاني الأمل.. لأسباب لا أعرفها. ولأســباب لا أعرفها أيضا 
قمت من مكاني لأبحث في أرشيفي عن قصيدة لمظفر النواب عنوانها »من 

عالم القطط«.

تلفزيون على هامش الأحداث
طبعا فــي ظل هذه الظروف العصيبة، وحمايــة للأعصاب من التلف، 

والحالة النفسية من الإنفلات، فلا بد من فواصل ترفيه بين الفضائيات.
من جملة ذلك، بينمــا أتابع صباحا الأخبار، أتوقــف هنا أو هناك بين 
قنــوات أصنفها تحت مســمى )على هامــش الأحداث( وطبعا يتســيد 

التلفزيون الأردني تلك القائمة.
برنامج يــوم جديد، يســتضيف خبيرة تغذية، لتتحــدث عن مرض 
السكري في اليوم العالمي للسكري، وهذا موضوع مهم برأيي، وبجدية.. 
فأنا وبعد انتكاســات وعثرات ما بعد الأربعين، صــرت مهتما بمواضيع 
الصحة، وعليه اســتوقفني الموضوع، وبدأت بالإســتماع للخبيرة التي 
أشــغلتني أكثر بصياغاتها التي اعتمدت المزج بين الانكليزية والعربية، 

وهو ما جعلني أفقد التركيز على المحتوى.
طيب، أنا محظوظ أني أتقن الإنكليزية، لكن هذا تلفزيون أردني محلي، 
أغلب مشاهديه مواطنون أردنيون أفترض وجود عدد كبير منهم لا يعرف 

الإنكليزية!! فلماذا التعالي والفوقية في لغة الخطاب؟
الخبيــرة تتحدث عن »الميدل إيســت« وقد اســتعصى عليها أن تقول 
الشــرق الأوســط، وتقول أيضا »إذا عملنا منجمنت للغذاء« كأن عبارة 
إدارة التغذية صعبة على الفهم، لتنهي حديثها بقولها إنه لا بد من وجود 

»أويرنس أكثر«..كأن التوعية غير مفهومة.
ســيدتي الخبيرة.. ســادتي في التلفزيون الأردني، »الأويرنس« له 

أصوله أيضا!

لا تتذكر كم مرة تزوجت!
»100 ســؤال« .. هو اســم برنامج على قناة »الحياة« المصرية. والمئة 
ســؤال هذه المرة تم توجيهها للفنانــة الراقصة الممثلــة الأكاديمية بحر 

العلوم مقطوعة الوصف دينا..
دينا، لا تتذكر عدد المرات التي »تزوجت« بهــا.. لكنها أدخلت تصنيفا 
جديدا في عالم الزواج العربي، فبعد ما تعرفنا على الزواج العرفي، وهو 
غير الزواج الشــرعي، وطبعا هناك الزواج المدني، وكذلك زواج المسيار 
وغيره من أنواع الزواج.. لكن دينا، وفي معرض نفيها أنها عقدت زواجا 
عرفيا على أي من أزواجها »وهم كثــر«، أوضحت أنه كان زواجا بوجود 
محــام، ليتم اختصاره إلــى »زواج بمحام«، وهو يختلــف عن زيجاتها 
الأربع الشــرعية.. كما أفادت جمهور الأمة العربية المتلقف لتلك المعلومة 

بكثير من الإمتنان على الفائدة فيها.
طيب.. أمام الـ 100 ســؤال، عندي سؤال واحد فقط لتلك المحطات: ما 

الفائدة؟

توريط المصريين والسوريين
وعودة للفاجعة الباريســية الأخيرة، والتي كان الإعلام بكل جيوش 

محلليه جزءا من عملية التحقيق في دوافعه وأسبابه.
الإعلام، كان يلتقط التســريبات، أي تســريبات ممكنة قد تصدر عن 
محققين رسميين بمســتويات عالية أو ربما تسريب من عامل إنقاذ ساهم 
في إخلاء المصابين والجثث، أو حتى تمرجي عابر في غرف الطوارىء قد 

يدلي بمعلومة تزيد الإثارة في القصة.
وأي شــيء يمكن أن يزيد الإثارة أكثر من مزيد من الربط بين ســوريا 

والهجمات؟ أو توريط مصر مثلا؟
فبدلا من انتظار التحقيقات، ســارع الإعــام إلى بث خبر العثور على 

جوازي سفر أحدهما مصري والآخر سوري في موقع الحادث!!
الجواز المصري ثبت أنه لأحد ضحايا الإرهاب، من المصريين المتواجدين 

في المكان، وتلك الحقيقة لم تجد مكانها في العناوين الرئيسة في ما بعد.
أما الجواز السوري، فتوحي التحقيقات والقرائن العديدة أنه مزيف، 
وغيــر حقيقي، وهــو ما تثبته قــدرة العديد من الصحافيــن الغربيين، 
الذين اســتطاعوا إصدار جوازات سفر ســورية بحفنة من الدولارات أو 

اليوروهات.
لكن، بيــان تلك الحقيقة أيضا غيــر مهم فيما بعد.. فالمهــم ، الإثارة.. 

وزيادة التحريض.
هذا نوع من الإعلام المتكالب على الإثارة لا الحقائق، موجود في الغرب 
لا في العالم العربي وحسب، ولا أستغرب أن نقرأ يوما عن عثور المحققين 
على »مرطبان مكدوس تخليل حي الميــدان« بجانب جثة أحد المنفذين.. 

وهات حلها.

رحم الله قناة عرفت قدر طاقاتها
وبعيدا عن السخرية، وبكل جدية ..تبقى قناة »دويتشة فيله« الألمانية 
ببثها العربــي الأكثر احتراما للعقــل ببرامجها المنتقــاة بعناية، فهي لا 
تنافــس في بث الأخبار، بــل تعرضها كما وردت بعــد تحرير موضوعي 
ومهني، وهي لا تركز إلا على التقارير الصحافية المشغولة حسب الأصول.
شــعار القناة الجديد مثيــر ولافت فحــواه أن موادهــا »تم إنتاجها 
للعقول«. وهو مــا ينطبق فعلا على تقاريرها وريبورتاجاتها الصحافية، 

وبرامجها التوثيقية المحكمة.
أمام هذه الحرفية وسياســة »رحم الله قناة عرفت قدر طاقاتها« نجد 
قنوات فضائية »عربية« تمد أرجلها خارج مساحة اللحاف الذي يغطيها، 
فننتهي ببرامج حواريــة، ضيوف الحوار فيها عابــرو طريق أمام مبنى 
القناة، يبدو أن المعدين التقطوهم وأقنعوهم بعد توسل أن يفرغوا ساعة 

من وقتهم للثرثرة على الهواء.
وهذا ما نشاهده في قنوات »عربية« طارئة على الفضاء العربي، تعتقد 
أن الصياح والشــتائم والســباب على الهواء، كلها تشكل عناصر نجاح 

إعلامي جاذب للإعلانات..
الكارثة، أن لهذه القنوات متابعين فعلا!

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات
نوال الزغبي: الدنيا غيّرتني قلباً وقالباً والدم لا يتحوّل إلى ماء

»أفرودبكة« رقصة جديدة تجمع بين الرقص الشعبي الفلسطيني والافريقي
■ رام الله في الضفة الغربية – رويترز: 
مع تتابع الأجيال يرقص الفلسطينيون في 
الشــعبية  الدبكة  الغربيــة رقصة  الضفة 
ويســتمتعون بها.. والآن ظهرت نســخة 
الرقصة  لتلك  أيضا  بالطاقة  ومليئة  معدلة 

الشهيرة.
فقد أدخل معلم رقصة دبكة فلســطيني 
يعشــق الرقص الافريقــي أيضا تعديلات 
على الدبكة التي يعلمها لطلابه وأطلق على 

النسخة المعدلة للرقصة اسم »أفرودبكة«.
وقال شرف دار زيد - بينما يعلم طلابه 
في فصل للرقص بمدينة رام الله في الضفة 
الغربيــة - لتلفزيون رويترز »اكتشــفت 
مــن خلالها انه فــي كثير تشــابهات بين 
الرقص الأفريقي وما بين الدبكة الشــعبية 
الفلسطينية. ســواء بالطاقة ولا بالحركة 
حتى بالإنســجام حتى باللغة والايماءات 

ومن وين جاي؟
 الرقص الأفريقــي أجا من الأرض ومن 
الزراعــة وكمان صلاة  الحيوانات ومــن 
للمطر. وكمان في الدبكة فيه عندنا دبكات 
بالزراعة وإلها علاقة بالحصاد  إلها علاقة 
وإلها علاقة بالمطر إلى آخره. فشــفت هذا 
التشابه بالمعنى تشابه بالحركات بالطاقة 
انه أســمي إشــي جديد اســمه  وحبيت 

أفرودبكة اللي هو ما بين الرقص الافريقي 
وما بين الرقص الفلسطيني.«

وكان دار زايــد )31 عامــا( قــد حضر 
دورة فــي الرقص الأفريقي بفرنســا قبل 
عشر ســنوات وأُعجب للغاية بالايقاعات 
معلمه  مــن  تعلمهــا  التــي  والأســاليب 

الكاميروني.
وفي عام 2014 أتم فترة اقامته لدراسة 

الفــن في فرنســا حيــث عمل مــع معلمه 
الكاميروني مجددا إلــى أن توصلا لفكرة 

الرقصة الأفرودبكة.
وبعد عودته إلى رام الله قرر شرف دار 

زيد الترويج لتلك الرقصة المبتكرة.
وقــال أثنــاء درس الرقص فــي مركز 
تبعنا  »الفلكلور  الفلسطيني  الشعبي  الفن 
الفلســطيني بيتميــز بالروح بالشــموخ 

بالكبرياء بهز الكتاف بهز الراس. والرقص 
الافريقي فيه ثقل علــى الأرض فيه تعامل 
مع الأرض فيه وزن على الارض. فباحاول 
أحيانا أدمج ما بينهم فممكن أساوي حركة 
تاكسي بالفلسطيني وممكن نفسها أحولها 
بشكل افريقي وهذا بالضبط اللي بنحاول 
نبحث فيه كيــف ممكن إنك انــت تترجم 
وأنواع  لأشكال  نفسها  الفلكلورية  الحركة 

مختلفة.«
وأوضــح دار زيــد أن فصــول الرقص 
يحضرهــا عــدد قليل من محبــي الرقص 
وتمثــل الآن تحديا للفلســطينيين الذين 
يتعــن عليهم الســفر من القــدس ومدن 
أخرى في الضفــة لحضورها. لكنه أضاف 
المهتمــن برقصته  الفلســطينيين  أن عدد 

الجديدة »أفرودبكة« يتنامى.
وقال راقــص فلســطيني يدعى محمد 
خويره »بنحب نجــرب دايما أنواع رقص 
جديدة. مش شــرط الواحــد يظل بنفس 
النوع في الرقص لازم يتحدث أنواع رقص 
جديدة عشان يتطور. فكثير حلو المشاركة 
في الرقص الافريقي خاصة انه قريب كثير 
ببلبش  هيك  يعني  الفلسطينية  الدبكة  من 

مش منتظم كثير.«
منذ  الرقص  يمــارس  الــذي  زيد  ودار 

كان عمره 16 عاما هو الشــخص الوحيد 
الــذي يُعلم رقصة »أفرودبكــة« حاليا في 
الأراضي الفلســطينية على الرغم من أنه 
يأمل أن يــدرب مزيدا مــن المعلمين هناك. 
الرقص  فصل  في  يحضرون  طلاب  ورحب 
الــذي يعلمه بفرصة تعلــم رقصة جديدة 

والإستمتاع بها.
قالت مشــاركة في الفصــل تدعى مجد 
حجــاج »الحصة إجمالا ملانــه طاقة وها 
القد الواحد بييجي لينبســط ليعزل حاله 
من العالم الخارجــي بالذات في الأوضاع 
هــاي اللي عم نمــر فيها. فهــي وقت اللي 
الواحد ييجي يفرغ فيه يتنفس ويرفه عن 

جسده وعن روحه وعقله.«
الموســيقيين  مــن  كثيــر  وأعــرب 
الفلســطينيين عن رغبتهم فــي العمل مع 
دار زيد لتطوير موسيقى مناسبة للرقصة 
ســتكون  القادمة  وخطوتــه  الجديــدة. 
القدس  في  الافريقية  الجالية  مع  التواصل 
لتطويــر رقصــة تحكــي قصــة الهجرة 

الافريقية للمدينة المقدسة.
ويرغب دار زيد أيضا في تدريب طلاب 
رقصتــه الجديــدة »أفرودبكــة« ليقدموا 
عرضا في مهرجان فلســطين الدولي العام 

المقبل.

هاني شاكر يتصدر موقع »أنغامي«
 بأغنية »وأنت ماشي في مصر« 

القاهرة - »القدس العربي«:

نجحــت أغنية »وأنت ماشــي فــي مصر« للفنــان هاني شــاكر في أن 
تتصدر قائمة أغنياته على موقع »أنغامي« المتخصص في الموســيقى رغم 

طرحها منذ أسبوعين. 
الأغنيــة من كلمــات محمد البوغــة، وتعتبر أولى ألحــان أحمد زغلول، 

وتوزيع أسامة الهندي، إنتاج ليو ميديا، وهندسة صوت ياسر أنور.
مــن ناحية أخرى يعكــف حاليا الفنــان، على الإنتهاء مــن تحضيرات 
ألبومــه الجديد الــذي يتعاون فيه مع نخبة كبيرة من الشــعراء والملحنين 
منهــم بهاء الديــن محمــد، وناصر الجيــل، ومحمود الخيامــي، ومدين، 

ومحمد ضياء، وآخرون.

العرض المسرحي »روح« يمثل
 مصر في مهرجان الأردن المسرحي

عمان – »القدس العربي«:

قال المخرج محمد الخولي، مدير فرقة مســرح الطليعة إن العرض المســرحي 
»روح« سوف يعرض على قاعة المســرح الدائري في المسرح الملكي في العاصمة 
الأردنية عمان نهاية الأسبوع الجاري، حيث يمثل مصر ضمن فعاليات »مهرجان 
الأردن المســرحي« المنعقد في الفترة من 14 وحتى الرابع والعشرين من الشهر 

الجاري.
يذكر أن العرض المســرحي »روح« من إنتاج مســرح الطليعة ويعرض على 
المســرح منذ مايو/أيار الماضي وســبق أن حصل على ثماني جوائز في المهرجان 

القومي للمسرح.  
العرض من بطولة ياسرعزت، فاطمة محمد علي، لبنى ونس، أحمد الرافعي، 
عابد عناني، وســينواغرافيا محمــد جابر، ألحان حاتم عــزت، إضاءة أبو بكر 

الشريف، دراماتورج ياسر أبو العينين، وإخراج باسم قناوي.

نوال الزغبي في »المتاهة« مع وفاء الكيلاني

تنافس عربي في المهرجان الدولي للفيلم في الداخلة المغربية
 

الرباط - »القدس العربي«:
تنظم جمعية التنشــيط الثقافــي والفني فــي الأقاليم الجنوبية 
الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيلم في الداخلة ابتداء من   غدا 
19 إلى 23 نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، هذه الدورة تنافس فيها 
ســبعة أفلام من الأردن، والعراق، واليمن، وتونس، ولبنان، ومصر 

والمغرب للحصول على جائزة الداخلة الكبرى للفيلم العربي.
من بين الأفلام المشــاركة الفيلم الأردني »ذيب« للمخرج ناجي أبو 
نوار، و فيلم »تحت رمــال بابل« للمخرج محمد الدراجي من العراق، 
وفيلم »نجوم بنت الثأمنة ومطلقة« للمخرجةً خديجة الســامي من 
اليمن، والفيلم التونسي »شــاط تونس« للمخرجة كوثر بن هنية، 
والفيلــم اللبناني«غدي« للمخــرج اًمين درة، والمصري »ســكر مر« 
للمخرج هاني خليفة، ويمثل المغرب فيلــم »جوق العميين« للمخرج 
محمد مفتكر .  تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان المخرج 
المغربــي إبراهيم شــكيري، وعلي أودجانا مدير البرامج ســابقا في 
»فرانس 24 » ومديــر الأخبار في قناة »العربي« فــي لندن، والممثلة 
الفلسطينية نســرين فاعور، والناقد المصري خالد عيسى، والكاتب 

التونسي محمد السبوعي .
وســوف يشــهد حفل الإفتتاح تكريم عدد من صناع ونجوم الفن 
الســابع العرب والأجانب، هم ريتشارد هوبيرت )مخرج سويدي(، 
جمال سليمان )ممثل سوري(، الشعيبية العذراوي )ممثلة مغربية(، 
روث أرماس )مخرجة وممثلة اســبانية(. كما سيتم خلال هذا الحفل 
عرض فيلم الافتتاح »طريق واحد إلى أنتيبس« للمخرج الســويدي 

ريتشارد هوبيرت.
وستشــهد الدورة السادسة للمهرجان عرض مجموعة من الأفلام 
السويدية في إطار فقرة السينما الضيف بشراكة مع المعهد السويدي 

للفيلم ومهرجان مالمو، ويتعلق 
الامــر بـــ »الجملــة الأخيرة« 
للمخرج جــان ترويل، و«ايس 
هوكداهل،  لمارتــن  داركــون« 
و«هوتيــل« لليزا لانجســيت، 
و«خليــج القراصنة بعيدا عن 
لوحــة المفاتيــح« لســايمون 

كلوز.
جمهــور  ســيلتقي  فيمــا 
الداخلــة ضمــن ليلــة الفيلم 
القصيــر مع باقة مــن الأفلام 
تحــت  العراقيــة  القصيــرة 
عنوان »أطفال الحروب«. وفي 
الوطني  الفيلم  بانوراما  إطار 

ســيتم عرض ســتة افلام مغربية. وعلى هامش 
الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة سيسلط الضوء 
على تجارب شبابية ســينمائية مختلفة بعرض أفلام قصيرة خلال 

صبحية سينمائية.
وســتتم خلال المهرجان برمجة ورشــة تكوينية لفائدة المهنيين 
والشباب من أبناء مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية يؤطرها المخرج 
عادل الفاضلي تتوج بانتاج وتصويــر فيلم قصير يعرض في ختام 
المهرجــان. وبتعاون مــع وزارة الاتصال وضمن الفقــرات الموازية 

ستنظم ندوة فكرية حول »الملكية الفكرية والحقوق المجاورة«.
ليســدل الســتار على فعاليات المهرجان بحفــل تتويج الفائزين 
بمختلف جوائز المهرجان  وعرض فيلم الختام »رسائل من اليرموك« 

للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

»سبكتر« يُسيطر على شباك التذاكر 
العالمي ويجمع 544 مليون دولار

 
لندن – »القدس العربي«: 

بعــد تصدره لشــباك الإيرادات فــي الولايات المتحــدة الأمريكية 
الأسبوع الماضي، اســتمرت سيطرة فيلم Spectre على الإيرادات في 
أمريكا وفــي أنحاء العالم، حيث جمع أحدث أفلام العميل جيمس بوند 
أكثر من 130 مليون دولار بدور العرض الأمريكية منذ بدء عرضه يوم 6 
من الشهر الماضي، بينما وصل إجمالي إيراداته العالمية إلى 544 مليون 
دولار، منها 48 مليون دولار حصيلة عرضه في الصين التي ســجل فيها 
لقب أعلى إيرادات افتتاح لفيلم أمريكي ثنائي الأبعاد، وبرقم إيراداته 
العالمية وصــل إلى المركز الرابع في قائمة سلســلة بوند التي تضم 25 
فيلماً، ويفصله عن المركــز الثاني أقل من 55 مليون دولار، ومن المتوقع 

أن يجمعها خلال الأيام المقبلة من أنحاء العالم.
وفي الفيلم يعود النجم دانيال كريغ للمرة الرابعة لشخصية العميل 
الســري بوند، إلى جانب مجموعة جديدة من النجــوم، منهم النجم 
النمســاوي الحائز على جائزتي أوســكار كريســتوف فالتز، النجمة 
الإيطالية مونيكا بيلوتشــيالتي تُعد أكبر الممثــات عمراً بدور إحدى 
فتيات بوند على مدار السلســلة )50 ســنة(، والنجمة الفرنســية ليا 
سيدو، ويعود من الجزء الســابق النجم البريطاني المرشح للأوسكار 

مرتين رالف فاينس، ناعومي هاريس وأندرو سكوت.
وتبدأ أحداث الفيلم بوصول رســالة مشــفرة مــن ماضي العميل 
الســري جيمس بوند لينطلق في رحلة لكشــف منظمة خطيرة، وفيما 
يخوض »مســتر أم« معارك سياســية لإبقاء مكتب الخدمات السرية 
ومنع إغلاقه، ويزيل بوند العديد من طبقات التخفي الخادعة من أجل 

الكشف عن الحقيقة الفظيعة التي تختبئ خلفها منظمة سبكتر.
ويُعد »ســبكتر« أكثر أفلام سلســلة بوند بذخاً على الإطلاق، حيث 
تخطــت تكلفته 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 350 مليون 

بعد إضافة تكاليف التسويق والتوزيع.

12 فيلما إماراتيا تتنافس
في »دبي السينمائي« الشهر المقبل

■ دبــي - د ب أ: أنهى مهرجان دبي الســينمائي اســتعداده لانطلاق 
دورته الـ12 في الفترة من التاسع إلى 16 كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وقال المدير الفني للمهرجان مسعود أمرالله إن الدورة الجديدة تتضمن 
12 فيلماً لمخرجين إماراتيين، لعرضها في مسابقة »الُمهر الإماراتي« إلى جانب 

عدد كبير من الأفلام العربية والغربية والآسيوية.
وأضاف: »تتضمن مجموعة الأفلام الإماراتية خمسة أفلام طويلة، ويعد 
هذا أكبر عــدد من الأفلام الطويلة المنتجة خلال عام واحد يتم اختيارها في 

المهرجان، إضافة إلى سبعة أفلام قصيرة«.
وأكمل »هذ العدد من الأفلام الإماراتية، هو عدد غير مســبوق يشــارك 
في المهرجان، وهو شــهادة على ازدياد عــدد مخرجي الأفلام الموهوبين في 
الإمارات«. وتابع »هذا الكم من أفلام الإمارات دليل ملموس على نمو صناعة 

الأفلام الإماراتية في السنوات القليلة الماضية«.
وأضاف: »يلتزم مهرجان دبي السينمائي الدولي بتوفير منصة متميزة 
لصانعــي الأفلام الإماراتيــن، يمكنهم مــن خلالها اســتعراض مواهبهم 
وأعمالهم في المنطقة والعالم، ونأمل أن تســتمر المنافســات الحماسية بين 
أفلام مسابقة »الُمهر الإماراتي«، لتثري القطاع في الدولة وتشجع المخرجين 
الناشئين والطموحين. وتُقدم المخرجة منال علي بن عمرو، الفائزة بجائزة 
أفضــل مخرجة إماراتيــة واعدة، فــي دورة العــام 2009، فيلمها القصير 
الجديد »رائحة الخبز« الذي يُعرض للمرة الأولى عالمياً. وتشــارك المخرجة 
عائشــة الزعابي، التي فازت بجائزة »المهر الإماراتي« في الدورة السابقة 

للمهرجان، بفيلم »إلى بيتنا.. مع التحية« في عرضه العالمي الأوّل.
ويعود المخرج علي بن مطر بفيلمــه القصير »الرجل الذي رأى الثلج في 
الصيف«. ويُقدم المخرج سعيد سالمين، الفائز بجائزة أفضل مخرج إماراتي، 
في عام 2008، في عرضٍ عالمي أوّل للفيلم الروائي الطويل »ســاير الجنة«، 
ويروي قصة ســلطان )11 عاماً( الذي يســعى للحصــول على الدفء في 

حضن جدته، بعد معاناته من معاملة زوجة أبيه القاسية.
ومن المقرر أن تتنافس الأفلام المشــاركة على جوائــز المهر، ويتم إعلان 

أسماء الفائزين يوم 16 كانون أول/ديسمبر المقبل.
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اقتصاد ومـال

إنتاج النفط الروسي
قد ينخفض في 2017

لعشرة ملايين برميل يوميا
■ موسكو - رويترز: قال أليكسي تيكسلر، 
النائــب الأول لوزيــر الطاقة الروســي أمس 
الثلاثاء ان انتاج بلاده من النفط قد ينخفض 
بما يصــل إلى عشــرة ملايين طن فــي العام 
2017، مقارنة مع المستويات المتوقعة في 2015 
و2016، متأثرا بالعقوبات الغربية التي تقلص 

قدرة الشركات على جمع التمويل.
الغاز في  النفط ومكثفــات  وســجل إنتاج 
أكتوبر/تشــرين الأول ذروة جديــدة لما ابعد 
الحقبة الســوفيتية بعدما ارتفــع 0.4 في المئة 
على أســاس شــهري إلى 10.78 مليون برميل 

يوميا.
وقال تيكسلر للصحفيين ان الوزارة تتوقع 
أن يبلــغ الإنتاج حوالــي 533 مليون طن هذا 
العــام، أو 10.7 مليون برميــل يوميا، وتتوقع 
نفس الإنتاج للعام القــادم بدعم زيادة انتاج 

مكثفات الغاز.
وتابع قوله »قــد يحدث تراجــع في 2017 
بانخفاض محتمــل يصل إلى عشــرة ملايين 
طــن«، مضيفا أن شــركات النفط الروســية 
تفتقر إلى التمويل الأجنبي بســبب العقوبات 
المفروضــة بســبب دور موســكو فــي الأزمة 

الأوكرانية.
ودأبت روســيا علــى رفض التعــاون مع 
منظمة »أوبك« بشــأن دعم أسعار الخام، التي 
تقل حاليــا عــن 50 دولارا للبرميل، بســبب 
تخمة الامــدادات العالمية التي يتوقع المحللون 
اســتمرارها على الأقل لبعض الوقت من العام 
المقبــل، لحين حــدوث انخفــاض طبيعي في 

الإنتاج. 

الصندوق السيادي الإماراتي
يتجه إلى الاستثمار في الهند 
■ دبي - رويترز: قال وزير المالية الهندي، 
آرون جايتلي، أمس الثلاثاء إنه يتوقع أن يبدأ 
صندوق الثروة السيادي الإماراتي الاستثمار 

في الهند قريبا.
وجــاءت تصريحات جايتلــي خلال زيارة 
له في دبي لحشد الاهتمام بثالث أكبر اقتصاد 
في آســيا.وقال الوزير خلال مقابلــة ان أول 
هــذه الاســتثمارات الإماراتية قــد تكون في 
صندوق الاســتثمار والبنية التحتية الوطني 
الهياكل  ســتضع  الحكومة  أن  مضيفــا  للهند، 
القانونية والتوقعات الضريبية اللازمة لجذب 

استثمارات الصناديق السيادية. 

العراق يفكر في أحياء 
خط انابيب لتصدير

 النفط عبر السعودية
■ بغداد - د ب أ: ذكر وزير النفط العراقي، 
عــادل عد المهد، مســاء أمــس الأول ان بلاده 
تفكر بأحياء خــط أنابيب تصدير النفط الخام 
من الحقــول الجنوبية الى مينــاء المعجز على 
البحر الاحمر المتوقف منذ اندلاع حرب الخليج 
الثانية عــام .1990وقال الوزيــر العراقي في 
»فيس  الاجتماعي  التواصل  صفحة  في  موقعه 
بوك« مســاء الاثنين »لا يــزال التفكير بأحياء 
فكرة الخط العراقي السعودي قائماً لكنه غير 
السياســة  تحكمه  امر  »هو  واضــاف  مفعل«. 

والعلاقات بين البلدين قبل اي شيء اخر«.
العراقي-  الخــط  »توقــف  أيضــا  وقــال 
السعودي مع حرب الخليج الثانية، وهو الخط 
الذي أنشئ في ثمانينات القرن الماضي والممول 
بالكامل من العراق بطول 626 كيلومترا بطاقة 
65ر1 مليــون برميل يوميا وصــولًا الى ميناء 

المعجز شمالي ينبع على البحر الاحمر«.
وكان وزراء نفــط العــراق والاردن ومصر 
قد وقعــوا مؤخرا على اتفاق لمــد خط انابيب 
لتصديــر النفط الخــام العراقي عبــر ميناء 
العقبــة، ليلبــي متطلبــات كل مــن المصافي 
الاردنية والمصرية بطاقــة مليونين و250 الف 

برميل يوميا.

الاقتصاد التونسي 
يحقق نموًا بنسبة ٪0.7 

خلال تسعة أشهر
■ تونس - الأناضول: بلغت نســبة النمو 
الاقتصادي في التســعة أشهر الأولى من العام 
الحالي 0.7 في المئة مقارنــة بنفس الفترة من 
عام 2014، بحســب إحصاءات نشــرها أمس 

الثلاثاء المعهد الوطني للإحصاء.
الناتج المحلي الإجمالي  المعهد سجل   ووفق 
فــي الربع الثالث مــن العام الحالــي تراجعا 
بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي، مقارنة 

بالربع الثالث من عام 2014.
 كما ســجل الناتج ارتفاعا طفيفا بـ 0.1 في 

المئة مقارنة في الربع الثاني من عام 2015.
النــاتج المحلي  التراجــع في  ويعود هــذا 
الإجمالي إلــى التراجــع المســجل فــي قطاع 
المئة،  الكيميائية بنســبة 5.2 في  الصناعــات 
وقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور 
بنسبة 1.2 في المئة، وصناعة النسيج والملابس 
والجلد )1.3 في المئة(، والصناعات الميكانيكية 
والكهربائيــة )0.1 في المئة(. كما شــهد قطاع 
اســتخراج النفط والغاز الطبيعي نموا سلبيا 

بـنسبة  6.8 في المئة، بحسب إحصائية أمس.
وكان محافــظ البنــك المركزي التّونســي، 
الشــاذلي العيــاري، أشــار في وقت ســابق 
إلــة أنّ »قراءة البنك للمؤشــرات الاقتصاديّة 
وانكماش  ركــود  تتنبأ بوجــود  البــاد،  في 
اقتصــادي، وسيشــهد العام الحالــي نمــوًا 

اقتصاديَا ضعيفًا«.
توقع  الماضــي،  أغســطس/آب  نهاية  وفي 
النقد الدولــي أن ينخفــض معدل  صنــدوق 
نمو الاقتصاد التونســي إلى نحــو 1 في المئة 
نهاية 2015، بعدما حقق 2.4 في المئة عام 2014. 

ووفق الإحصاءات نفســها فقد بلغت نسبة 
البطالة في تونس في الثلث الثالث من السنة 
الحالية 15.3 في المة بعد أن ســجلت 15.1 في 

المئة في الفترة نفسها من السنة الماضية.

■ لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار 
النفط أمس الثلاثاء، متخلية عن مكاسبها 
التــي كانــت مرتبطة بالمخــاوف الأمنية 
الناجمــة عن هجمات باريــس، مع تركيز 
المســتثمرين مجددا على تخمة المعروض 

العالمي من الخام والمنتجات البترولية.
بتوقيــت   1443 الســاعة  وبحلــول 
غرينتش انخفض خــام برنت في العقود 
الآجلة 85 سنتا إلى 43.71 دولار للبرميل، 
بعد أن أغلق مرتفعا اثنــن في المئة أمس 

الأول.
وتراجع الخــام الأمريكي في عقد أقرب 
اســتحقاق 82 ســنتا إلــى 40.92 دولار 

للبرميل.
وتقلصت العلاوة السعرية لبرنت على 
الخــام الأمريكي إلى حوالــي 1.77 دولار 
للبرميــل، من نحو أربعــة دولارات مطلع 
الشــهر. ويراهن مضاربون كثيرون على 

مزيد من تراجع السعر.
وقــال المحللون ان الأســعار ســتظل 

منخفضــة في الفتــرة المتبقية مــن العام 
وفي 2016، رغم هجمات باريس والغارات 
الفرنسية على تنظيم »الدولة الإسلامية« 
في سوريا، نظرا لاستمرار تخمة المعروض 

في أسواق النفط.
وتشــير التقديرات إلى أن إنتاج 2015 
يفوق الطلب بما بين 700 ألف و2.5 مليون 

برميل يوميا.
وقال تامــاس فارجا، المحلــل في »بي.
»نعود  أمــس  أسوشــيتس«  أويل  في.إم 
اليوم إلى المربع رقم واحد. ما زالت السوق 
متخمــة بالمعروض وما حــدث اليوم كان 
تعديلا للمراكز بعد تلك الأحداث المروعة. 
ما لم تتجســد التوترات الجيوسياســية 
التــي زادت بوضــوح منذ يــوم الجمعة 
الماضي في تدمير فعلي للمعروض بالشرق 
الأوســط، فأعتقد أن الرهان سيظل يميل 

لتراجع الأسعار لا ارتفاعها.«
ريســيرش«  »بــي.إم.آي  وقالــت 
سوق  في  المعروض  »وفرة  الاستشــارية 

لمســتويات  المخزونات  وارتفــاع  الخام، 
الاقتصادي  التعاون  منظمة  في  قياســية 
والتنمية، وعدم وجــود مخاطر جوهرية 
النفط في الشرق الأوسط  تهدد منشــآت 
بســبب التصعيد العســكري ضد تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في سوريا، كلها عوامل 
تحــول دون تكوين علاوات في أســعار 

النفط بسبب العوامل الجيوسياسية.«
وعلى جانب العرض قالــت بنك »إيه.
إن.زد« ان إنتاج النفط الصخري الأمريكي 
الذي توقع عدد كبير من المحللين أن يسجل 
انخفاضا حادا نتيجة هبوط أسعار النفط 

لن يتراجع إلا قليلا.
النفط الخام  وتابع »نقدر أن إنتــاج 
من حقول النفط الصخري في الولايات 
المتحــدة لن ينخفض إلــى 2.5 في المئة 
)فــي الربع الأخيــر(« مضيفــا أن ذلك 
يرجع لانخفــاض تكلفة إنتــاج النفط 
الصخــري والمبيعات القويــة لمنتجات 

النفط المكررة. 

قالــت صحيفة  الريــاض - رويتــرز:   ■
)الرياض( أمس الثلاثاء ان مجلس الشــورى 
السعودي أقر فرض رسوم على الأراضي غير 
النهائية  المسودة  رفع  سيجري  وإنه  المطورة، 
للقانون للعاهل الســعودي هذا الأسبوع، في 
خطوة من شــأنها أن تعزز جهود الحكومة في 

معالجة مشكلة نقص المساكن للمواطنين.
فرض  ســيجري  أنه  الصحيفة  وأضافــت 
الرســوم بنســبة مئوية من القيمــة، بدلا من 
رسوم  بفرض  الوزراء  لمجلس  ســابق  مقترح 

تصل إلى 100 ريال للمتر المربع.
»تحويل  أقر  المجلــس  إن  الصحيفة  وقالت 
رسوم  لرفض  التنظيمية  الترتيبات  مشــروع 
علــى الأراضي البيضــاء إلى نظام، وأســند 
تنفيذه إلى وزارة الإســكان وألغى اســتثناء 

الأراضي أيــا كان نوعها.« وأضافــت » يرفع 
الشــورى قراره إلى خادم الحرمين الشريفين 
بعــد مراجعة صياغتــه النهائيــة خلال هذا 

الأسبوع.«
الوزراء  مجلــس  وافق  مــارس/آذار  وفي 
الســعودي على فرض رســوم على الأراضي 
البيضاء غير المطــورة الواقعة داخل النطاق 
العمراني للمدن، وذلك في أول مبادرة لإصلاح 
السياســة الاقتصادية، بعد تولي الملك سلمان 
بن عبــد العزيز حكم البلاد فــي يناير/كانون 
الثانــي، وتعهده فــي مطلع مــارس باتخاذ 

خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.
الســعودية  في  البيضاء  الأراضي  ومعظم 
مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، 
وهم يحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في 

ارتفاع أســعارها لاحقا، أو لصعوبة تطويرها 
سريعا في ظل تعقيدات روتينية،وتحمل تكلفة 

تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء 
تتراوح بين 40 و50 في المئة من مساحة النطاق 
العمراني للمدن الرئيســية الكبرى، الرياض 

وجدة والدمام.
وفي وقت ســابق مــن هذا الشــهر نقلت 
ماجد  الإســكان،  وزيــر  عن  محليــة  صحف 
ان الســوق السعودية بحاجة  الحقيل، قوله 
إلــى 1.5 مليون وحدة ســكنية لتلبية الطلب 
وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 في 
المئة من حجم الطلب، كما أنه لا توجد منتجات 
سكنية تتناسب مع من يقل دخلهم عن 11 ألف 

ريال شهريا. 

السعودية ستفرض رسوما على الأراضي غير المطورة

■ بكــن -  دب ا: اتفــق نائب رئيــس مجلس 
الدولة الصيني، تشانغ قاو لي، مع نظيره الروسي، 
التعاون بين  أركادي دفوركوفيتش، على تحســن 

البلدين في مجال الطاقة.
كما اتفق تشــانغ ودفوركوفيتش، اللذان ترأسا 
أمس الأول الاجتماع السنوي الـ12 للجنة التعاون 
الصينية الروسية في مجال الطاقة، على انه ينبغي 
للبلديــن بلورة خطة طويلة الأمــد لضمان التنمية 
المستدامة للتعاون في مجال الطاقة، بحسب وكالة 

انباء الصين الجديدة )شينخوا(.
وذكر بيان صحافي رســمي أن الدمج بين الحزام 
الاقتصادي لطريق الحريــر الذي اقترحته الصين، 
الــذي طرحته  والاتحــاد الاقتصادي الأوراســي 
روســيا، ســيقدم فرصا جديدة للتعاون في مجال 

الطاقة.
وســيدفع الجانبان اقامة خط المســار الشرقي 
لأنابيــب الغــاز الطبيعي بــن الصين وروســيا، 
وسيعززان برنامج المســار الغربي ومشروع يامال 

للغاز المسال.

وسيضمن كلا الجانبين التعاون السلس في خط 
انابيب النفط الخام بينهما، وزيادة صادرات النفط 
الروسية للصين، ودفع اقامة برنامج خط الانابيب 
المزدوج علــى الاراضــي الصينيــة، وكذلك معمل 
التكرير المشــترك في مدينة تيانجين الساحلية في 

شمال الصين.
وســيعزز البلدان التعاون في مجــالات الطاقة 
والفحــم والطاقــة النووية والمتجــددة ومجالات 
اخــرى، وسيستكشــفان مشــروعات جديدة في 
المحلية  بالعملات  والتســوية  الطاقــة  تكنولوجيا 

والخدمات الهندسية ومجالات اخرى.
وستســرع الصين وروســيا وتيرة التعاون في 
مجال معدات الطاقة وستعززان الدمج المعياري في 

التعاون في مجال الطاقة.
وقــال تشــانغ ان الرئيس الصيني، شــي جين 
بينغ، ونظيره الروســي، فلاديمير بوتين، رســما 
مسار التعاون الثنائي الشامل ولاسيما التعاون في 
مجال الطاقة، وحث الجانبــن على اقامة المزيد من 

المشروعات الرئيسية.

■ دبــي - رويتــرز: نقلــت وكالــة أنبــاء 
الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة عــن وزير 
النفــط، بيجان زنغنه، أمــس الثلاثاء قوله ان 
طهران تخطط لزيــادة إنتاجها من النفط، لكن 
الصادرات لن تؤدي إلى هبوط الأسعار العالمية 
هبوطا حادا نظرا لأن السوق تتوقع الزيادة في 

الإمدادات.
ونقلت الوكالة عن زنغنه قوله »سوق النفط 
العالميــة أخذت في الحســبان زيــادة الإنتاج 
الإيراني في الشــهور المقبلة ولن يؤدي وصول 

النفط الإيراني لهبوط كبير في الأسعار.«
وأكد زنغنه أن إيران تخطــط لزيادة إنتاج 
الخام بمقــدار 500 ألف برميل يوميا، حالما ترفع 
عنها العقوبات الدولية، وهــو ما تتوقع إيران 
حدوثــه في نهاية ديســمبر/كانون الأول، لكن 
معظم المحللــن يعتقدون أن هذا ســيكون في 

بداية أو منتصف العام المقبل.
وقال زنغنه »لا مخاوف لدينا بشــأن زيادة 
الإنتاج وبيع نفطنا«، مضيفا أن إيران ستواصل 
التقليديين في الأسواق  إعطاء أولوية لعملائها 

الآسيوية. 
يذكــر ان إنتــاج إيران من النفــط هبط إلى 
2.7 مليون برميل يوميــا، متراجعا نحو مليون 
برميــل يوميا منــذ بداية 2012، وهــو ما حرم 
طهران من إيرادات نفطية بمليارات الدولارات.

من جهة ثانيــة نقل موقــع معلومات وزارة 
النفط الإيرانية على الانترنــت أمس عن وزير 
زنغنه قوله ان طهران تخطــط لزيادة إنتاجها 
من الغاز الطبيعي إلى أكثر من مليار متر مكعب 

يوميا في فترة العامين ونصف العام المقبلة.
وخلال مؤتمر صحافــي قبيل اجتماع منتدى 
الدول المصدرة للغاز الذي ســيعقد الأســبوع 
المقبل في طهران، قال زنغنه ان إيران مســتعدة 

لتصدير الغاز إلى العراق.
ونقل الموقع عن زنغنــة قوله »وفقا لخططنا 
فإن إنتــاج الغاز ســيزداد في فتــرة العامين 
ونصف العــام المقبلة إلى أكثر مــن ألف مليون 
متر مكعــب يوميا... نحن مســتعدون لتصدير 
الغاز إلى العراق... الإجمالي ســيكون أكثر من 

50 مليون متر مكعب يوميا.«

إيران: زيادة صادراتنا النفطية لن تسبب هبوطا كبيرا في الأسعار

اتفاق صيني روسي على 
تعزيز التعاون في مجال الطاقة

محمــد  قــال  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية 
إنه لا توجد أي بضائع محتجزة في الموانىء 
المصرية حاليا بسبب نقص العملة الأجنبية، 
مضيفــا أن بلاده ســتتبنى معاييــر محددة 
للاســتيراد، ونظاما جديدا لدعم الصادرات 

قبل نهاية 2015.
وأضــاف الســويدي فــي مقابلــة »البنك 
المركزي وفر خلال الأسبوعين الماضيين 1.8 
مليــار دولار لخروج البضائع )من الموانىء( 
ومليــار دولار مــن ضمــن حزمــة قيمتهــا 4 
مليارات دولار لتلبية 25 في المئة من عمليات 
تغطية الحســابات الدولارية على المكشوف 

لدى البنوك«.
وأضاف »كل البضاعة المحتجزة خرجت 
مــن الموانىء حاليــا ولا توجد أي شــكاوى 

نهائيا.«
وتعتمد مصر اعتمــادا كثيفا على واردات 
لضغــوط  وتعرضــت  والطاقــة.  الأغذيــة 
لخفــض قيمــة الجنيه، مــع ازدهار الســوق 
السوداء للدولار، وسمحت بخفض تدريجي 

لقيمــة العملــة المحلية قارب 11 فــي المئة هذا 
العام.

وفي فبراير/شــباط فرض البنك المركزي 
قيــودا رأســمالية صارمــة، وحــدد ســقفا 
للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية عند 
50 ألف دولار شهريا في مسعى لامتصاص 

السيولة من السوق السوداء.
وخلقت هــذه القيود مصاعب للشــركات 
فــي فتح خطابــات الائتمــان، وســداد ثمن 

الواردات التي تكدست في الموانئ.
وفاجــأ البنــك المركــزي الأســواق يــوم 
الخميس الماضي برفع ســعر الجنيه للبنوك 
20 قرشا، إلى 7.7301 جنيه للدولار وليصل 

إلى 7.83 جنيه للجمهور.
وقال السويدي ان محافظ البنك المركزي 
الجديد، طارق عامر، أكد أنه سيتبع سياسة 
نقديــة تضمــن تنظيم الأســواق وعدم خنق 
القطــاع، وتثنــي المصنعين عن اتبــاع الطرق 
غيــر الشــرعية فــي تدبيــر احتياجاتهم من 

الدولار.
ومن المقرر أن يتولى عامر، الذي صدر قرار 

جمهــوري بتعيينــه محافظا للبنــك المركزي 
خلفا لهشــام رامز، مهام عمله رسميا في 27 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وأشار الســويدي إلى أن دعم الصادرات 
فــي بــاده يبلغ 3.7 مليــار جنيه في الســنة 
الحالية 2015-2016، وسيزيد السنة المالية 

المقبلة إلى خمسة مليارات جنيه.
وأضاف »قبــل نهاية هذا العام ســيكون 
هناك نظــام جديد لدعــم الصــادرات. فإلى 
متى سنظل ندعم سلعا لم تعد تحتاج للدعم 
مرة أخرى. لابــد أن تكون هناك أفضلية بين 

السلع.«
تنميــة  دعــم  خفضــت  مصــر  وكانــت 
الصادرات بنحو 500 مليون جنيه في السنة 
الماليــة 2014-2015 إلــى 2.6 مليــار جنيــه، 
وعــزت الحكومــة حينها خفــض الدعم إلى 
الظــروف الاقتصاديــة التي تمر بهــا البلاد، 
قبل أن ترفعه إلى 3.7 مليار جنيه في الســنة 

المالية الحالية.
وكانت الصادرات المصرية غير البترولية 
هبطــت 19 فــي المئــة خلال التســعة أشــهر 

الأولــى من 2015، لتبلــغ 13.884 مليار دولار 
مقابل 17.200 مليار قبل عام.

لكــن وزير التجــارة والصناعــة المصري، 
طارق قابيل، قال في وقت سابق هذا الشهر 
ان بلاده تســتهدف وقف تراجع صادراتها 
للخارج مع نهاية هــذا العام، على أن ترفعها 
ما بــن 9 إلى 10 فــي المئة ســنويا حتى عام 

.2020
وتوقــع الســويدي أن يعود معــدل النمو 
الصناعي في بلاده إلى » تســعة في المئة في 
الربع الأول مــن 2016 بعد أن بلغ خلال أول 
تسعة أشــهر من العام الحالي 0.2 في المئة، 
انخفاضا من تســعة في المئة في أول تسعة 

أشهر من 2014.«
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في 
ظل تباطؤ النمو بعد نحو خمس سنوات من 
الاضطــراب السياســي. وتتوقــع الحكومة 
نموا بنحو خمســة في المئة في السنة المالية 
الحاليــة مقابــل تقديرات بنمــو 4.2 في المئة 
في 2014-2015 التــي أنتهت في 30 يونيو/

حزيران الماضي.

وقال الســويدي خلال المقابلة التي جرت 
في مكتبه المطل على النيــل في قلب القاهرة 
»إذا نظمنا الاســتيراد ســيقل التهافت على 
الدولار. سيكون لدينا معايير للاستيراد قبل 
نهاية 2015 بإذن الله بما يحد من الاســتيراد 

العشوائي.«
وأضــاف »لابد مــن وضع ســعر حقيقي 
للمنتجات المســتوردة. المستوردون يكتبون 
في فواتير الاستيراد أســعارا أقل بكثير من 
الأســعار الحقيقيــة. لابد من وضع أســعار 

استرشادية.«
ويشــكو المنتجون المحليــون في مصر من 
عــدم قدرتهم على منافســة أســعار الســلع 
المستوردة، بسبب عمليات التهرب الجمركي 

والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وطالــب الســويدي بتنظيــم عمليــة منح 
تراخيص الاستيراد للمستوردين بما يعكس 
حجم نشاط المستورد. وقال »لابد من تنظيم 
البطاقات الاستيرادية. فهل يجوز أن يصدر 
أحد بطاقة استيرادية بألفي جنيه ويستورد 

بضاعة من خلالها بمليون دولار؟« 

تراجع سعر النفط مع تجدد 
المخاوف من تخمة المعروض 

رئيس اتحاد الصناعات المصرية: لا بضائع
محتجزة حاليا في الموانئ بسبب شح الدولار

الريــاض - رويتــرز: أفاد موقــع )مال( على 
الإنترنت نقلا عن مصادر لم يسمها أمس الأول 
أن الحكومــة الســعودية تجــري محادثات مع 
البنوك المحليــة لبيعها ســندات بالعملة المحلية 
قيمتهــا 20 مليــار ريــال )5.3 مليــار دولار( من 

المقرر تخصيصها الأسبوع المقبل.
وفي حين ســتظل آجــال الاســتحقاق دون 
تغيير عن الإصدار الســابق في أكتوبر/تشرين 
الأول، فإن العائدات التــي ذكرها موقع )مال( 
للطرح الجديد مختلفة. وسيبلغ عائد الشريحة 

الخمســية إثنــن فــي المئة، وشــريحة الســبع 
ســنوات 2.25 في المئة، والعشر ســنوات 2.90 

في المئة وفقا للموقع.
وبهــذا يصل حجم الســندات التي أصدرتها 
الحكومــة للبنــوك المحلية هــذا العــام 95 مليار 
ريــال. واســتأنفت الحكومة إصدار الســندات 
للبنوك في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ 2007، 
لتغطيــة عجــز الميزانيــة الناجم عــن انخفاض 

أسعار النفط.
)الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي(.

... وتستعد لإصدار سندات
للبنوك قيمتها 20 مليار ريال 

وزاد إنتاج إيران من الغــاز، بخلاف الغاز 
المحترق والغاز المعاد حقنه، إلى أكثر من مثليه 
عند 160.5 مليار متر مكعب بحلول 2012 مقابل 

75 مليار متر مكعب في 2002.
ضخمة،  غــاز  احتياطيات  إيــران  ولــدى 
وتصدر كميــات صغيرة إلى تركيــا، لكنها لم 
تتمكن من زيادة إنتاجها بسرعة كافية لتغطية 
الطلب المحلي. ويعتمد الشمال الإيراني بشدة 
على واردات الغاز من تركمانســتان وبخاصة 

للتدفئة في الشتاء. 

على صعيــد آخر نقلــت وكالة أنبــاء مهر 
الإيرانية عن نائب وزير النفط، عباس كاظمي، 
قوله أمس ان إيران تجري مفاوضات لشــراء 
حصص في مصافي نفط فــي أوروبا وأمريكا 

اللاتينية وآسيا.
وقال كاظمي، وهو أيضا رئيس شركة تكرير 
وتوزيع النفــط الوطنية الإيرانية »سياســة 
إيران بعــد رفع العقوبات هي شــراء مصاف 

نفطية في الخارج أو حصص فيها.«
محادثات  تجــري  إيران  ان  كاظمــي  وقال 

لشراء حصة في »إيســار أويل« الهندية، لكن 
ثاني أكبر شركة خاصة لتكرير النفط في الهند 

نفت ذلك.
وقال متحدث باسم الشركة الهندية »وقعت 
إيســار مذكرة غير ملزمة مع )شــركة التكرير 
الروسية( روسنفت لإجراء مفاوضات حصرية 
تتعلق ببيع أســهم إيســار أويل ولا توجد أي 

محادثات أخرى في هذا الشأن.«
وفي يوليو/تموز وقعت »روســنفت« اتفاقا 
مبدئيا للاستحواذ على حصة تصل إلى 49 في 

المئة في إيسار.
والهند ثاني أكبر مشــتر لنفــط إيران بعد 

الصين.
وقــال كاظمي إن شــركة التكرير والتوزيع 
الإيرانية مســتعدة للاســتثمار فــي مصاف 
ذلك  ســيكون  حيث  الإيراني،  الخــام  لتكرير 

أفضل للبلاد من الناحية الاقتصادية.
النفط الإيراني  وهبطت واردات آســيا من 
في سبتمبر/أيلول نحو ستة في المئة عن العام 

الماضي. 

رصيف لتحميل النفط في ميناء جزيرة خرج
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اقتصاد ومـال

نهاية خط تجميع سيارات »فوكَس« في مصنع »فورد« في مدينة »وين« في ولاية ميتشيغان الأمريكية

■ ديليك - وكالات الأنباء: تمســك قادة 
أكبر اقتصــادات العالم بهدف زيــادة النمو 
بنســبة اثنين فــي المئــة بحلــول 2018، رغم 
اســتمرار تفاوت النمو وضعفــه عن المتوقع 

عالميا.
وقال قادة مجموعة العشرين، في بيانهم 
الختامي الذي صدر مســاء أمس الأول بعد 
إنتهاء أعمــال قمتهم في تركيــا، انهم أقروا 
خططا لمعالجة أزمة اللاجئــن، والضرائب، 
وتغيــر المنــاخ، والأمــن الإلكترونــي، وعدم 
المساواة، في مؤشر على استعداد المجموعة 
المتزايــد لتوســيع نطــاق اهتمامهــا بحيــث 
الاقتصاديــة  المشــكلات  علــى  يقتصــر  لا 

الأساسية.
وقال القــادة »مازلنــا ملتزمــن بتحقيق 
المحلــي  النــاتج  لزيــادة  الطمــوح  هدفنــا 
الإجمالــي لمجموعة العشــرين اثنين في المئة 
بحلــول 2018. يأتــي فــي مقدمــة أولوياتنا 
فاعلية وسرعة تنفيذ اســتراتيجياتنا للنمو 
بما في ذلــك الإجراءات التي تهدف إلى دعم 

الطلب والإصلاحات الهيكلية.«
وتابــع القادة إنهم »ســيضبطون بعناية« 
قرارات السياســة ويعملون علــى »توضيح 
فحواها«، في إشارة إلى حساسية الأسواق 

الماليــة التي شــهدت اضطرابات حــادة هذا 
العــام تحســبا لرفــع أســعار الفائــدة فــي 

الولايات المتحدة.
وأكــد البيــان الختامــي علــى التعهــدات 
الســابقة بشــأن ســعر الصــرف والالتزام 

بمقاومة إجراءات الحماية التجارية.
لكــن مندوبــا واحــدا علــى الأقــل أشــار 
إلــى صعوبة تنســيق السياســات، في ظل 
عــدم اســتقرار النمــو والتبايــن الحــاد بين 

الاقتصادات.
الصينــي  المبعــوث  شــياو  وانــغ  وقــال 
العشــرين  مجموعــة  لشــؤون  الخــاص 
للصحافيــن »نرى الاتجاهــات الاقتصادية 
وسياســات الاقتصادات الرئيســية تســير 
في وجهات مختلفــة وأصبح من الضروري 
التنســيق بخصــوص سياســات الاقتصاد 
الكلــي. تتزايــد أيضــا صعوبــة مثــل هــذا 
التنســيق. نــري التجــارة تتراجع وأســعار 
الســلع الأوليــة مســتمرة فــي التذبــذب... 
وهناك بعض التقلبات في الأسواق المالية.«

قضية شائكة
وكان تباين السياسات النقدية موضوعا 
شائكا للأسواق المالية ولصناع السياسات 
هــذا العام، في ظل اتجاه مجلس الاحتياطي 

الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكي( لرفع 
أســعار الفائدة فــي الولايات المتحــدة بينما 

تكافح بقية دول العالم لتحفيز النمو.
وعززت توقعــات رفع الفائــدة الأمريكية 
الدولار وهو ما يضر غالبا بعملات الأسواق 

الناشئة.
وفي تناقض صارخ مع الولايات المتحدة، 
أكــد البنــك المركــزي الأوروبي اســتعداده 
لتمديــد أجــل طباعة النقــود لتعزيــز النمو 

والتضخم الضعيفين في منطقة اليورو.
وأظهــرت بيانات من اليابــان أمس الأول 
أن ثالــث أكبــر اقتصاد في العالــم دخل في 

حالة ركود في الربع الثالث من العام.
وأقر الزعماء سلســلة إجــراءات لمواجهة 
التهــرب الضريبي من جانب الشــركات لكن 
التســاؤل يظل قائمــا عما إذا كانــت الدول 
ســتمضي قدما في تلك الخطط أم ســتبقي 
تســتغلها  أن  يمكــن  التــي  الثغــرات  علــى 

الشركات متعددة الجنسيات.
وتحرك القادة بفعل الاستياء العام الذي 
أطلقته تقارير بأن شــركات عملاقة متعددة 
الجنســيات مثل »ســتاربكس« و«غوغل« لم 
تدفع ضرائب، عن طريق اســتغلال الثغرات 
القانونية، أو حصلت علــى معاملة ضريبية 

تفضيلية من حكومات.
من جهة ثانية صدق قادة مجموعة الدول 
العشــرين على القواعد الجديــدة التي تلزم 
أكبر 30 بنــكا في العالــم بتخصيص 18 في 
المئــة على الأقل من أصولهــا لتغطية مخاطر 
الخسائر المحتملة. ومن المقرر أن يصل أغلب 

هذه البنوك إلى هذه النسبة بحلول 2022.
وتوجــد أغلب هــذه البنــوك فــي أوروبا 
وتســتهدف  وآســيا.  المتحــدة  والولايــات 
القواعد الجديدة حماية النظام المالي العالمي 
مــن أي أزمات مالية على غــرار الأزمة القوية 
التي ضربته أواخر 2008 بسبب إفلاس بنك 
»ليمــان براذرز« رابع أكبر بنك اســتثمار في 

الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2008.
كان مجلــس »مجلــس الاســتقرار المالي« 
وهو جهاز الرقابة المصرفية التابع لمجموعة 
الدول العشرين قد طالب البنوك الكبرى في 
العالم الأســبوع الماضي بزيادة مخصصات 
تغطيــة الخســائر المحتملــة بهــدف زيــادة 
قدرتها علــى مواجهــة أي اضطرابات مالية 

كبرى.
وأصــدر المجلــس، وهــو جهــاز الرقابــة 
المصرفية التابع لمجموعة العشرين، القواعد 
الجديدة التي تلزم البنوك بتخصيص 18 في 

المئة على الأقل من أصولها لتغطية الخسائر 
المحتملة.وبحســب القواعــد الجديــدة فإنه 
على البنوك تكوين الاحتياطي المالي الجديد 
المعــروف باســم »القــدرة علــى امتصــاص 
الخسائر الإجمالية« على مرحلتين حتى عام 
2022، ويمكــن أن يكون هذا الاحتياطي قابل 

للتحويل إلى حصص ملكية في أي وقت.
وقد أقر قادة مجموعة العشــرين القواعد 

الجديدة.
الســابقة  الدوليــة  الإجــراءات  وكانــت 
لضمــان الاســتقرار المالــي تشــمل قواعــد 
تجعل مساهمي البنوك والدائنين وأصحاب 
الودائع هم الذين يتحملون الخســائر وليس 
دافعــي الضرائــب، ولكن القواعــد الجديدة 

تضيف طبقة حماية جديدة للبنوك.
وكان مجلس الاستقرار المالي قد حدد 30 
بنكا في أوروبــا والولايات المتحدة وآســيا 
باعتبارها بنوك دولية كبرى يمثل انهيار أي 

منها تهديدا للاقتصاد العالمي.
وتضم القائمة بنوك »إتش.إس.بي.سي« 
البريطانــي، و«جيه.بــي مورغان تشــيس« 
يو.إف.جيــه  و«ميتسوبيشــي  الأمريكــي، 

الياباني«، والبنك الزراعي في الصين.
وســيتم منــح البنــوك فــي الاقتصادات 

لتكويــن  الوقــت  مــن  مزيــدا  الصاعــدة 
الاحتياطي المطلوب.

وقد رحــب وزير ماليــة ألمانيــا فولفغانغ 
شــويبله بهــذا الإجــراء، باعتبــاره »خطوة 
كبيرة« و«نجاح كبير حقيقي« لقمة مجموعة 

العشرين.
وأخيــرا في مواجهة أحد أكبر المشــكلات 
الشــائكة هذا العام تعهد القادة باســتجابة 
»منسقة وشــاملة« لأزمة اللاجئين، ووعدوا 
بمســاعدة اللاجئــن فــي الحصــول علــى 

التعليم والرعاية الصحية والعمل.
كمــا أقروا هدفا لتقليص آثــار تغير المناخ 
وإجــراءات لمســاعدة الاقتصــادات النامية 
على تبني قواعــد تنظيمية أكثر صرامة فيما 

يتعلق بالمناخ. 
تضــم مجموعــة العشــرين الاقتصادات 
العالــم  الكبــرى فــي  المتقدمــة والصاعــدة 
الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  الجنوبيــة 
والبرازيــل  والأرجنتــن  أفريقيــا  وجنــوب 
وألمانيــا  وإيطاليــا  وفرنســا  وبريطانيــا 
وروســيا وتركيا والولايــات المتحدة وكندا 
والمكســيك وأســتراليا إلــى جانــب الاتحاد 

الأوروبي.

مجموعة العشرين تتمسك بهدف زيادة النمو بنسبة  2 في المئة رغم المعوقات

الــوزراء  : أعــرب رئيــس  ■ نيودلهــي - د ب 
الهندي، ناريندرا، مودي أمــس الأول عن قلقه من 
تباطــؤ التجارة العالمية. جــاء ذلك في الوقت الذي 
أظهــرت فيه بيانات رســمية نشــرت أمــس الأول 
اســتمرار تراجــع تجــارة الســلع في الهنــد خلال 

الشهر الماضي وذلك للشهر الـ11 على التوالي.
ونقلت وكالة الهند الآســيوية للأنباء عن مودي 
قوله ان »احتمالات تزايد قوة دفع التجارة العالمية 
مازالــت تتراجــع فــي ظــل الظــروف الاقتصادية 
العالمية الســائدة. وستســاعد جهود تســريع نمو 
وأضــاف  التجــارة«.  حركــة  العالمــي  الاقتصــاد 

»تباطؤ التجارة العالمية هاجس أساسي«.
ويأتــي ذلك فيمــا أظهــرت البيانات الرســمية 
الصــادرة أمــس الأول في الهند تراجــع صادرات 
الســلع الهندية خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي 

بنسبة 17.5 في المئة، ليستمر التراجع للشهر الـ11 
على التوالــي. وبلغ معدل التراجع خلال الأشــهر 
الســبعة الأولى من الســنة المالية التــي بدأت أول 
نيســان/أبريل الماضــي 17.62 فــي المئــة مقارنــة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقــال رئيــس وزراء الهنــد انــه فــي ظــل هذه 
الظــروف يصبح وجود نظام للتجارة العالمية قائم 
على الشــفافية والمســاواة وعدم التمييز وسيادة 
القانــون أمرا حيويا للاقتصــاد العالمي، وبخاصة 
من أجــل تحقيق أهداف جولــة محادثات الدوحة 

لتحرير التجارة العالمية.
وأضاف مودي أنه لا يجب أن تؤدي الاتفاقيات 
التجاريــة الإقليميــة إلى تجزئــة التجــارة العالمية 
وإنمــا يجــب أن تدعم قيــام نظام تجــاري متعدد 

الأطراف أكثر تحررا.

رئيس وزراء الهند: تراجع
 التجارة العالمية هاجس رئيسي

البورصة  ■ دبــي - رويتــرز: هبطــت 
المصرية إلى أدنى مستوياتها في عامين أمس 
الثلاثاء، بعدما قال الكرملين إن تحطم طائرة 
الركاب الروسية في مصر كان بسبب قنبلة، 
بينما تراجعت الأســهم السعودية بعدما أقر 
الشورى فرض رسوم على الأراضي  مجلس 

غير المطورة.
وقال وزير الخارجية الروســي ان تحطم 
الطائرة الروسية فوق سيناء في 31 أكتوبر/

تشــرين الأول - والــذي أودى بحياة 224 
شــخصا كانوا على متنها - كان بفعل »عمل 
إرهابــي«. ومــن المرجح أن يضــر الاعلان 
وهو  مصر،  في  الســياحة  بقطاع  الروســي 

شريان رئيسي للاقتصاد.
لدى  الخبيــر  كيتشــن،  ســايمون  وقال 
الســوق  ان  »المالية-هيرميس«  المجموعــة 
تتفاعل بشــكل ســيء مع بيان روسيا حول 

تحطم الطائرة.  وأضاف »تبدو الآفاق قاتمة 
على الأمد القصير.«

وهبطت الأســهم جميعا باستثناء سهمين 
فقط على قائمة المؤشــر الرئيسي للبورصة 
المصرية، الذي انخفض 1.1 في المئة مســجلا 
أدنى مستوياته منذ ديســمبر/كانون الأول 
2013. وتراجع المؤشــر في سبع من الثماني 

جلسات الماضية.
وفي الســعودية قادت الأســهم العقارية 
الخســائر بعد مقتــرح بفرض رســوم على 

الأراضي غير المطورة.
وتحتفظ شــركات التطويــر العقاري في 
المملكة بمساحات واسعة من الأراضي، وربما 
تواجه ضرائــب على الأمد القصيــر، إذا لم 
ييسر المقرضون شروط القروض الإنشائية، 

وهي عملية تواجه تأخيرات وعقبات.
بشكل  السعوديون  المستثمرون  ويحتفظ 

عام بثروات في الأراضي غير المطورة وسوق 
الأسهم، ولذا فإن فرض ضريبة على أحدهما 

سيجعل الآخر أكثر جاذبية.
واحدا  العقارات  قطاع  مؤشــر  وانخفض 
في المئة. وهبط المؤشــر الرئيســي للسوق 

السعودية 0.6 في المئة.
وارتفــع مؤشــرا الإمــارات، مــع انتهاز 
صائدي الصفقات فرصة اســتقرار أســعار 

النفط لزيادة الإقبال على المخاطرة.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.5 فــي المئة، 
مواصلا مكاســبه منــذ هبوطه يــوم الأحد 
إلى أدنى مســتوياته في أحد عشــر شهرا. 
انترناشونال«  آند سكل  وارتفع سهم »دريك 
للمقــاولات 4.1 في المئــة، متعافيا من هبوط 
قياســي أمس الأول بعدما ســجلت الشركة 

انخفاضا في الأرباح.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.5 في 

المئة مع صعود سهم »اتصالات« 2.9 في المئة، 
وكان الداعم الرئيسي للمؤشر.

وتســجل معظم أسواق الأسهم الخليجية 
أداء متوافقا مع مؤشــر »إم.إس.ســي.آي« 
للأسواق الناشئة، الذي تراجع 13.9 في المئة 
العام، حيث أطلق هبوط أســعار  منذ بداية 
النفط والمخاوف بشأن النمو العالمي عمليات 

البيع.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية هبط المؤشر 0.62 في المئة 
إلــى 6917 نقطة. كما هبط المؤشــر القطري 
0.07 فــي المئة إلــى 10802 نقطة. أيضا هبط 
المؤشر الكويتي 0.06 في المئة إلى 5700 نقطة.
وزاد مؤشــر دبي 0.49 في المئة إلى 3190 
نقطة. كما زاد مؤشــر أبوظبي 1.48 في المئة 

إلى 4197 نقطة.

■ بكــن - رويترز: قالت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( أمس الأول ان 
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أبلغ قادة مجموعة الدول العشرين خلال اجتماعهم 
في تركيا أن العالم يحتاج بشــدة إلى إيجاد مصادر جديدة للنمو الاقتصادي. وقال 
شــي انه رغم إنتهاء الأزمة المالية العالمية، فإن العالم يشهد تعافيا اقتصاديا ضعيفا 
للغاية، ويحتاج إلى عمل المزيد لضمان حقبة جديدة من الازدهار العالمي. وأضاف أن 
إصلاح حوكمة الاقتصاد العالمي يحــرز تقدما بطيئا، وأن العالم في حاجة إلى العمل 
ســويا لتحقيق التنمية والتعاون الاقتصادي على الصعيد الدولي، حســبما ذكرت 

الوكالة الرسمية.
وأبلغ شــي قمة مجموعة العشرين يوم الأحد الماضي أن الصين قادرة على تحقيق 
مستويات نمو اقتصادي متوســطة إلى مرتفعة، وتتوقع هذا العام نموا بنحو سبعة 

في المئة لكنه سيكون الأضعف في 25 عاما.
ونما الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 6.9 في المئة في الربع 
الثالث من العام، مســجلا أضعف وتيرة نمو ســنوي له منذ الأزمــة المالية العالمية، 

لأسباب من بينها تباطؤ الاستثمارات. 
ودفع ذلك بنك الشــعب الصيني )البنك المركزي( إلى خفض أسعار الفائدة للمرة 
السادسة في نحو عام. وقال شي إن قمة مجموعة العشرين لعام 2016 التي ستنعقد 
في مدينة هانغتشو بشرق الصين ستركز على الإصلاح والابتكار، وتحسين الحوكمة 

الاقتصادية والمالية العالمية، وتعزيز حضور الأسواق الناشئة والدول النامية. 

■ ملبورن - رويترز: هبط الذهب باتجاه تسجيل 
أدنى مستوى في خمســة أعوام أمس الثلاثاء، حيث 
وضع الأثر النزولي لزيادة الدولار وضعف الطلب من 

كبار مشتري المعدن النفيس ضغوطا على الأسعار.
وتتزايد التوقعــات بأن ترفع الولايــات المتحدة 
أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو الأمر الذي أدى إلى 
ارتفاع الدولار إلى أعلى مســتوى في نصف عام أمام 
سلة من العملات، مما جعل المعادن النفيسة أكثر كلفة 

على حائزي العملات الأخرى.
وهبط سعر الذهب في العقود الفورية 3.95 دولار، 
بما يعــادل 0.4 في المئة إلــى 1078.46 دولار للأوقية 
)الأونصة( بحلول الســاعة 0608 بتوقيت غرينتش. 

وكان المعــدن الأصفر لامس في 12 نوفمبر/تشــرين 
الثاني أدنى مســتوى في أكثر من خمس سنوات عند 

1074.26 دولار للأوقية.
وهبط الذهب في العقود الأمريكية 0.6 في المئة إلى 

1077.50 دولار للأوقية.
وهبط البلاديوم 1.76 فــي المئة إلى 538.35 دولار 
للأوقية، بفعل تراجع أســعار المعادن التي تدخل في 
الصناعة، على خلفية احتمــالات تراجع نمو الطلب 

الصيني على المعادن.
وارتفعت الفضــة في العقود الفورية 0.07 في المئة 
عند 14.23 دولار للأوقيــة، بينما ارتفع البلاتين 0.46 

في المئة إلى 863.99 دولار للأوقية. 

سعر الذهب يهبط إلى أدنى مستوياته
منذ 5 أعوام مع استمرار صعود الدولار 

■ أنطاليــا - د ب ا: ذكر صنــدوق النقد الدولي 
أمــس الأول أن حكومــات عدد مــن دول مجموعة 
العشــرين لم تطبق أكثر من نصــف برنامج النمو 

الاقتصادي الذي توافقت عليه هذه الدول منذ عام.
وحثت كريســتين لاغارد، مديــرة صندوق النقد 
الدولي التي شــاركت في قمة مجموعة العشــرين، 
الدول الأعضاء علــى الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات 
الراميــة إلى تعزيــز النمو الاقتصــادي، التي اتفق 
عليها قادتها في قمة العام الماضي في مدينة بريسبان 
الأســترالية. وذكــرت أن »تقييــم صنــدوق النقد 
يشــير إلى أن حوالي نصف الإجراءات الموعودة تم 

تطبيقها«.
من جهة ثانية رحبت لاغارد بتعهد قادة مجموعة 
العشرين الختامي لقمتهم بالعمل على خفض معدل 
البطالة بين الشــباب في دولهم بنســبة 15 في المئة 

بحلول .2025
الاقتصادي  النمــو  تعزيــز  على  الــدول  وحثت 

الراهن من خلال تبني سياســات نقدية مرنة، وهي 
السياســات التي يجري تطبيقهــا بالفعل حاليا في 
الدول الصناعيــة المتقدمة، إلى جانب زيادة الإنفاق 

الحكومي »كلما سمحت الظروف بذلك«.
يأتي ذلك فيما تتجه اقتصادات الدول المتقدمة إلى 
التعافي حيث يتحسن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي، 
ويتعافــى اقتصاد منطقة اليــورو ببطء. في الوقت 
نفســه، فإن الاقتصادات الصاعدة والنامية تتباطأ، 
حيث يتراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني، في حين 

يتعثر الاقتصادان البرازيلي والروسي.
وكان صنــدوق النقد الدولي قــد خفض توقعات 
نمو الاقتصــاد العالمي في العــام الحالي بمقدار 0.2 
نقطــة مئوية إلى 3.1 فــي المئة مــن إجمالي الناتج 
المحلي، مقارنــة بتوقعات الصنــدوق الصادرة في 
تموز/يوليــو الماضي. كمــا يتوقــع الصندوق نمو 
الاقتصاد بمعدل 3.6 في المئة خلال العام المقبل، وهو 

أسرع وتيرة للنمو منذ عام 2011.

صندوق النقد: دول مجموعة العشرين
لم تنفذ أكثر من نصف برنامج النمو الاقتصادي

■ نيويــورك - لنــدن - رويتــرز: ارتفع الدولار 
أمس الثلاثاء حيث عزز صعود التضخم في الولايات 
المتحدة توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر 

المقبل.
ولامس الدولار أعلى مســتوياته في عشرة أشهر 
أمام الفرنك السويســري، وارتفع قليلا مقابل اليورو 
والــن، بعد تقرير أظهر ارتفاع أســعار المســتهلكين 
في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشــرين الأول، بعد 

شهرين متتاليين من الهبوط.
لكــن بيانات عن النــاتج الصناعي جاءت أضعف 
من المتوقع قلصت مكاســب الدولار في وقت لاحق من 
الجلســة. إلا أن العملة الأمريكية لا تزال بشــكل عام 
قرب أعلى مســتوياتها في عدة أشــهر مقابل عملات 

رئيسية.
الأمريكية  الصباحيــة  التعاملات  منتصــف  وفي 
زاد الــدولار أمــام الفرنك السويســري 0.4 في المئة 
إلى 1.0128 فرنك. وهبط اليــورو 0.2 في المئة مقابل 
الدولار إلــى 1.0662 دولار. وزاد الدولار 0.2 في المئة 

مقابل الين إلى 123.370 ين.
وارتفع مؤشــر الدولار - الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية مقابل ســلة من ســت عمــات – إلى أعلى 

مستوياته أثناء الجلســة عند 99.681، مسجلا أعلى 
مســتوى له منذ منتصــف أبريل/نيســان، وزاد في 

أحدث تحرك 0.1 في المئة.
من جهته ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى سعر 
له في ثلاثة أشــهر مقابل اليورو أمــس وصعد أمام 
الــدولار، بعد صدور بيانات تظهر تســارع التضخم 
الأساســي في بريطانيــا بأعلى مــن التوقعات في 

أكتوبر/تشرين الأول.
وأظهرت بيانات رســمية أن التضخم الرئيســي 
لأسعار المستهلكين جاء متمشــيا مع التوقعات، لكن 
معدل التضخم الأساسي - الذي تستثنى منه السلع 
المتقلبــة - بلغ 0.3 فــي المئة في أكتوبــر، مقارنة مع 

توقعات 0.1 في المئة.
وزاد الاســترليني إلى 1.5215 دولار بعد البيانات 
مــن 1.5173 دولار قبلهــا، ثم تحول إلى الاســتقرار 
بعدما جــرى تداوله منخفضا مقابل العملة الأمريكية 

في أغلب الجلسة. 
ونزل اليورو إلى 70.05 بنس أدنى مستوى له منذ 
السادس من أغسطس/آب، بانخفاض 0.3 في المئة مع 
تزايد ثقة المستثمرين في أن الاسترليني سيتجاوز 70 

بنسا لليورو في الأيام المقبلة.

ارتفاع الدولار مع تعزز
توقعات رفع الفائدة قريبا

بورصة مصر تهبط لأدنى مستوى في عامين
بعد إعلان روسيا أن قنبلة أسقطت طائرتها

■ أبوظبي - رويترز: قال وزير الصناعة 
والتجارة البحريني، زايد بن راشد الزياني، 
أمــس الثلاثــاء ان المملكة تنــوي المزيد من 
خفض الدعم، وفرض رســوم على الخدمات 
الحكومية، لتعزيز الإيرادات المتأثرة ســلبا 

من جراء هبوط أسعار النفط.
وشأنها شأن دول الخليج العربية الأخرى 
سنوات  منذ  البحرين  تدعم  للنفط،  المصدرة 
الغذاء  مثل  والخدمات،  الســلع  أسعار  عدة 
والوقود والكهرباء والماء، وهو ما يبقي على 
الأسعار عند مستويات بالغة الانخفاض، في 

مسعى للمحافظة على السلم الاجتماعي.
لكن عجــز الميزانية تفاقم منــذ بدأ دخل 

النفط يتهاوى العام الماضي، لتزداد صعوبة 
تمويل الدعم على البحرين.

مؤتمــر  هامــش  علــى  الوزيــر  وقــال 
للمســتثمرين فــي أبوظبي »بدأنــا بالفعل 
خفض الدعم، وننظر الآن في أشــياء أخرى 

- الكهرباء والوقود وذلك في العام المقبل.«
أن  مضيفا  الدراســة«،  قيــد  »الأمر  وقال 
أيا مــن الدول المنتجة للنفط ليســت بمعزل 
انخفاض الأســعار. ولم يذكر  عن تداعيات 
تفاصيــل قائلا إن الحكومة ســتعلنها العام 

القادم.
وبدأت الحكومات الخليجية كبح الإنفاق، 
ودراسة خفض الدعم، لكن معظمها لا يواجه 

ضغوطا كالتي تواجهها البحرين، التي تفتقر 
لجيرانها.  الضخمة  المالية  الاحتياطيات  إلى 
وقال الزياني ان إيرادات البحرين تراجعت 
بين 60 و70 في المئة بســبب أســعار النفط 

المنخفضة.
كانت البحرين رفعت الشهر الماضي أسعار 
لحوم الأبقار والدواجن إلى أكثر من مثليها، 
مع قيامهــا بإلغاء دعم اللحم. وســيحصل 
المواطنــون لا الأجانــب علــى تعويض في 
أبريل/نيسان  وفي  نقدية.  مدفوعات  شــكل 
رفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي إلى 

المصانع.
وقال الزيانــي إن المملكة تــدرس تعزيز 

الإيــرادات عن طريــق فرض رســوم على 
الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية 
حاليا، مضيفا أن كل وزارة ستقوم بذلك على 

حدة.
وفي إطار جهود تنويع مــوارد الاقتصاد 
المعتمــد علــى النفط، تكشــف البحرين في 
اســتراتيجية  عن   2016 مــن  الأول  الربــع 
القصير والمتوســط  للمدى  صناعية جديدة 

دخلت بالفعل مراحل التخطيط النهائية.
الصناعات  »نــدرس  الزيانــي  وقــال 
الأكثر اعتمادا على التصدير لتوفير فرص 
العمل والتي يمكــن أن تتكامل مع مواردنا 

الحالية«.

البحرين تنوي تشديد خفض الدعم وفرض رسوم لتعزيز الإيرادات

■ نيويــورك - د ب ا: ذكــرت تقاريــر إخباريــة 
أمس الأول أن مجموعــة »فورد موتور«، ثاني أكبر 
منتج للســيارات فــي الولايات المتحدة، ســتواجه 
الملاحقــة القضائيــة بدعــوى المبالغــة فــي تقدير 
معدلات اســتهلاك ســياراتها الهجين »فوســون« 
و«ســي ماكس« للوقود، وذلك بعــد أن رفض أحد 
القضاة الاتحاديين في نيويورك الاســبوع الماضي 
طلــب الشــركة رفض الدعــاوى القضائيــة المقامة 

ضدها.
وكان مشــترون لســيارات فورد قــد أقاموا في 
2013 دعاوى قضائية تشكك في تقديرات الشركة 
بأن ســياراتها تســتطيع قطع 47 ميلا لــكل غالون 

وقود. وقــال القاضــي كينيــث إم. كاراس »فورد 
اعترفت ضمنيا بأن حملتها الإعلانية كانت مضللة 

ولذلك أرفض طلب الشركة رد الدعاوى«.
اتهامــات  ان  حكمــه  فــي  القاضــي  وأضــاف 
الاحتيــال التــي قدمهــا مشــترو الســيارة كانــت 
محددة بما يكفي، واستندوا إلى دافع مقبول وهو 

أن الشركة أرادت زيادة مبيعات سياراتها.
ونقلــت وكالة بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية عن 
مــارك ديرمان محامــي المدعين قوله فــي بيان عبر 
البريــد الإلكترونــي ان فــورد »تمــادت للغاية في 
إعلاناتهــا، ونحن نتطلع إلى المضــي قدما في نظر 

الدعوى«.

»فورد« تواجه الملاحقة القضائية 
بسبب تقديرات استهلاك سياراتها للوقود

الرئيس الصيني: العالم يحتاج
 إلى مصادر جديدة للنمو الاقتصادي

دائنو اليونان سيصرفون لها
قروضا بقيمة 12 مليار يورو 

بعد إقرارها اجراءات تقشف
■ اثينا - أ ف ب: اعلنت الحكومــة اليونانية أمس الثلاثاء التوصل الى 
اتفاق مع الجهات الدائنــة في الاتحاد الاوروبي وصنــدوق النقد الدولي، 
حول سلســلة من اجراءات التقشــف المطلوبة منها، مما يفسح المجال امام 

صرف منطقة اليورو قروضا بقيمة 12 مليار يورو بعد غد الجمعة.
وصرح وزير المالية، أوكليدس تســاكالاتوس، عند الفجر بعد محادثات 
ماراتونية مع ممثلي اللجنة الرباعية التي تمثل الدائنين »توصلنا الى اتفاق 

على كل النقاط بما فيها الاجراءات التمهيدية الـ48«.
ويشمل الاتفاق تســوية حول مســألة مصادرة الأصول العقارية، التي 
تعرقــل حتــى الان تحقيق تقدم فــي المفاوضات، اذ تريد الجهــات الدائنة 
تســهيلها، بينما تريد اثينا الاســتمرار في حماية غالبية الأسر التي تعاني 
من الديون. واوضح الوزير ان مشروع قانون لإقرار الاجراءات المتفق عليها 
رســميا عرض على البرلمان اليوناني أمس على ان يتم التصويت عليه غدا  
الخميس. وكانت الحكومة اليونانية تعهدت في تموز/يوليو بقبول مجموعة 
جديدة من اجراءات التقشف والإصلاحات، لقاء الابقاء على مساعدة مالية 

بقيمة 86 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات.
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وزير الرياضة الفرنسي: »يورو 2016« لن تلغى... والاتحاد الأوروبي يؤكد إقامة البطولة في فرنسا
■ باريــس - د ب أ: قــال باتريــك كانر 
وزيــر الرياضــة الفرنســي إن بطولــة أمم 
أوروبا التي ســتقام العــام المقبل لن تلغى 
بعــد سلســلة الهجمــات الإرهابيــة التــي 

تعرضت لها باريس. 
وقــال كانر خــال زيارته لأســتاد »دو 
فرانــس« بمدينة ســان دوني في شــمال 
الرياضــة  تتوقــف  ألا  »يجــب  باريــس: 
بســبب الإرهــاب«. وفجر ثلاثــة إرهابيين 
أنفســهم خارج الملعب، ما أســفر عن مقتل 
أحد المارة، خلال المبــاراة التي جمعت بين 
منتخبي فرنســا وألمانيا التــي أقيمت يوم 
الجمعــة الماضي. وسيســتضيف اســتاد 
»دو فرانــس« مباريات عدة خــال بطولة 
أمم أوروبــا، مــن ضمنها مبــاراة الافتتاح 

والمباراة النهائية. 
ومــن جهتــه، أكــد الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القدم أن البطولة ســتقام في فرنســا 
كما هو محــدد رغم الهجمــات الدامية في 
باريــس. وقــال الاتحــاد الأوروبــي للعبة 
فــي بيان: »قرعــة نهائيات بطولــة أوروبا 

2016 ستســحب كمــا هــو محــدد لها يوم 
12 ديســمبر في باريس ونهائيات البطولة 
ســتقام في فرنسا بين العاشــر من يونيو 

والعاشر من يوليو 2016.«
وتعرضت باريــس لعدة هجمات أودت 
بحيــاة 130 شــخصا على الأقــل وإصابة 
352 آخرين وهي الأســوأ في فرنســا منذ 
الحرب العالميــة الثانية. وأضــاف البيان: 
»بعــد الأحــداث التــي وقعت فــي باريس 
يوم الجمعــة يود الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم واللجنة المنظمة لبطولة أوروبا 2016 
التأكيد على الالتزام بالاهتمام بالســامة 
والأمــن فــي محــور الخطــط التنظيمية.« 
وتابــع: »في الوقــت الذي لا نــرى فيه أي 
ســبب يجعلنا نعتقد أن بطولــة أوروبا قد 
تكون هدفا لأي هجــوم أخذنا في الاعتبار 
منذ بداية المشــروع احتمــال وجود تهديد 
رئيــس  لومبيــر  جــاك  وقــال  إرهابــي.« 
اللجنــة المنظمــة يــوم الســبت الماضي إن 
المخاطر حول بطولة أوروبا 2016 »زادت.« 
وأضاف: »ستستمر اللجنة المنظمة لبطولة 

أستاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن تزين بالألوان والشعارات الفرنسية وسط تشديدات أمنية 

■ لنــدن - د ب أ: أكــد قائــد المنتخب 
الفرنسي هوغو لوريس أن منتخب بلاده 
واجه إنكلترا وديا فــي وقت متأخر أمس 
باســم الضحايا الذين ســقطوا بســبب 

العمليات الإرهابية في باريس.
وقــال لوريس الذي أكــد على صعوبة 
العــودة للملعب بعــد التفجيــرات التي 
وقعت في محيط ملعب فرنســا بالعاصمة 
باريس يــوم الجمعة الماضــي: »علينا أن 
نلعب من أجل بلادنا ومن أجل الضحايا«. 
الوطني  النشيد  عزف  أن  لوريس  ويتوقع 
حالة  سيخلق  ويمبلي  ملعب  في  الفرنسي 
»انفعالية مؤثرة«. ويــرى مدرب منتخب 
الديوك ديدييه ديشان أن المباراة لها معنى 
»هذه  الرياضي:  طابعها  على  يغلب  رمزي 
المباراة ليســت لها أبعاد رياضية فحسب 
أكبر من هذا بكثير... ســنبرهن على  لكن 
فخرنا بكوننا فرنسيين... نحن هنا لتمثيل 

بلادنــا«. واعترف قائد الفريــق ومدربه 
أن نقاشــا دار داخل الفريق حول إذا كان 
ضروريا خوض مباراة انكلترا، لكن اتخذ 
قرار بضرورة تحمل المســؤولية. وأضاف 
هذا  ارتداء  اعتبــرت  ما  »دائما  ديشــان: 
القميص شــرفا... المسؤولية اليوم أكبر«، 
للعب«.  مستعدون  »نحن  لوريس:  وأكمل 
وكشف أن فريقه تابع داخل المعسكر طوال 
الواردة  المعلومات  عطلة نهاية الأســبوع 
بشــأن الهجمــات وقال: »الأيــام الثلاثة 
الأخيرة كانــت دراميــة«. وطالت نتائج 
وتوابع الهجمات الأخيرة اثنين من عناصر 
المنتخب الفرنسي بشكل مباشر، حيث فقد 
لاعب الوسط لاســانا ديارا ابنة عمه التي 
قتلت خلال الهجمات، فيما كانت شــقيقة 
المهاجم أنطــوان غريزمان من الناجين بين 
الرهائن الذيــن تم احتجازهم داخلة قاعة 

باتاكلان.

قائد المنتخب الفرنسي: نخوض ودية 
انكلترا من أجل ضحايا باريس

أوروبــا 2016 والمجموعــة المعنيــة بتنظيم 
البطولة في عملهما المشــترك مــع مراقبة 
مستوى المخاطرة حول البطولة والخطط 
التنظيميــة لــكل منهــا بانتظــام.« وتابع: 
»على مدار ثلاث ســنوات حتى الآن تعمل 
اللجنــة المنظمــة مــع المســؤولين المعنيين 
لتطوير الســبل التي تضمــن إقامة بطولة 
آمنــة ونحن نثق فــي إتخــاذ كل التدابير 
اللازمــة لضمــان أن يكون ذلــك هدف كل 

الأطراف«.
دل  فيســينتي  أعــرب  جهتــه،  ومــن 
الأســباني  المنتخــب  مــدرب  بوســكي 
عــن تأييــده للإبقــاء علــى فرنســا مقــرا 
الهجمــات  رغــم  البطولــة  لاســتضافة 
الإرهابيــة التــي تعرضــت لهــا باريــس، 
مؤكــدا أن أي تغييــر في هذا الأمر ســيعد 
الإرهابيــن.  لرغبــات  رضــوخ  بمثابــة 
وقال: »ســتلعب فــي فرنســا... أعتقد أن 
التغييــر يعنــي الســير في الاتجــاه الذي 
يرغــب فيــه الإرهابيــون«. وكان المنتخب 
الأســباني وصل إلــى بروكســل الاثنين 
لمواجهــة المنتخب البلجيكــي وديا قبل أن 
يقرر الاتحاد الكروي هنــاك إلغاء المباراة 
لتصاعد مخاطر احتمالات وقوع هجمات 
إرهابية، وســط تشديد أمني كبير، بيد أن 
دل بوســكي أراد أن يبعث برسالة تهدئة 
وطالــب بالتركيز في الجانــب الرياضي. 
بحالــة  »الفريــق  بوســكي:  دل  وتابــع 
جيدة... من الطبيعــي أن يكون متأثرا بما 
حــدث... لقد جئنــا للعب مبــاراة في كرة 
القدم ولا نشعر بالخوف... نشعر بالأمان 

هنا... الاستقبال كان جيداً«.

باستوري نجم الارجنتين وسان جيرمان
 فقد اثنين من اصدقائه خلال الاحداث

■ لندن - د ب أ: أكد روي هودجسون 
مدرب المنتخب الإنكليزي أن المواجهة امام 

فرنسا أكثر من مجرد مباراة ودية.
وأتت المباراة على اســتاد ويمبلي بعد 
أربعــة أيام فقــط من سلســلة الهجمات 
الارهابية التي ضربت باريس وأســقطت 
اكثرمن 130 قتيلا. وقتل اربعة أشــخاص 
في انفجار قنبلة بالقرب من اســتاد »دو 
فرانــس«، حيــث كان يلتقــي المنتخــب 
الفرنسي مع نظيره الألماني بطل العالم في 
مباراة ودية. وقال هودجسون: »لا يمكننا 
أن ننكــر أهمية الحدث، لا يمكنني أن ننكر 
أن هذه المباراة اســتثنائية، إنها ليســت 

مباراة ودية عادية«. وأضاف: »إنها تأتي 
بعد أربعة أيام فقــط من الهجوم المروع«. 
وأوضح: »لسوء الحظ سيكون لذلك بالغ 

الأثر على الجميع شئنا أم أبينا«.
وقال مســؤولو كرة القدم في فرنســا 
السبت الماضي أنهم يريدون اقامة المباراة 
كما هــو مخطط لها، ويرى هودجســون 
ان »هــذه المباراة بمثابــة فرصة لإنكلترا 
وللرياضــة لإظهار تضامنهــم«. وأضاف 
هودجسون: »أرى أن أي فرصة تصب في 
القدم ينبغي اســتغلالها لأنه  صالح كرة 
شيء يؤثر على حياة الكثير من الناس«. 
وأكد: »الســلطات في فرنســا تشعر بأن 

اقامة هــذه المباراة بمثابة بيــان مهم من 
جانبهم لمســاعدتهم على مواصلة حربهم 
أن  »بإمكاننا  وتابــع:  الإرهــاب«.  ضــد 
نظهر تضامننا، إذا كان هذا الأمر يســاعد 
بأي شــكل من الأشــكال فإننا سنشــعر 
بالسعادة... سنســتعد وسنحاول تقديم 
أفضل أداء لنا، لكنني لا أنكر أن هناك عدة 
أمور أخرى على المحك هي أعظم مكانة من 
مباراة كرة قدم«. وأوضح وين روني قائد 
المنتخب الإنكليزي أنه شــعر بالاشمئزاز 
الارهابية.  الهجمات  صور  مشــاهدة  بعد 
وأضــاف: »تعازينا لــكل الضحايا، أدرك 
أن الوضع سيكون قاسيا للاعبي فرنسا:. 

وأضــاف: »واثق من أن جميــع اللاعبين 
الماضية  الأيــام  فــي  بالحــزن  شــعروا 
اســتطاعتهم  في  ما  أقصى  وســيقدمون 
لجعل فرنســا فخــورة«. وشــدد روني: 
»نحن نمثــل إنكلترا وســنظهر احترامنا 
لفرنسا هذه المرة«. وتزين استاد ويمبلي 
بألوان العلم الفرنســي الأحمر والأبيض 
فرنسا.  مع  تضامنية  خطوة  في  والأزرق، 
وقبيل انطلاق المباراة ســيتم نشر كلمات 
شاشات  على  لفرنســا  الوطني  النشــيد 
داخل اســتاد ويمبلي، من أجل تشــجيع 
الجماهيــر علــى ترديــد النشــيد خلف 

اللاعبين.

■ بروكســل - رويترز: قال الاتحاد البلجيكي في بيان إن مباراة 
ودية بين بلجيكا واســبانيا كانت ســتقام في بروكســل تم تأجيلها 

لأسباب أمنية بناء على نصيحة من الحكومة بعد هجمات باريس.
وفي بيــان صدر في وقــت متأخر من يــوم الاثنين قــال الاتحاد 
البلجيكي: »اتصلت الحكومة بالاتحاد البلجيكي لكرة القدم هذا المساء 
ونصحته بعدم اقامة مباراة بلجيكا واســبانيا مساء الثلاثاء.« وقال 
البيان الذي صدر باللغة الفرنســية إن المباراة ألغيت رغم أن تغريدة 
في حســاب الاتحاد البلجيكــي على »تويتر« بالانكليزيــة قالت إنها 
تأجلت فقط. وأضاف الاتحاد البلجيكي أن المزيد من المعلومات ستكون 

متاحة لأصحاب التذاكر في وقت لاحق هذا الأسبوع. وشرح البيان أن 
النصيحة كانت بســبب الوضع الحالي المتوتر وهروب أحد المشــتبه 
بهــم في هجمات باريس. وتابع البيان: »نأســف بشــدة لالغاء هذه 
المباراة الودية بين فريقين متحمســن في وقت متأخر ونتفهم احباط 
العديد من المشجعين. مع الوضع في الاعتبار الظروف الاستثنائية، لا 
يمكن أن نقوم بأي مخاطرة أمنية على لاعبينا ومشــجعينا.« وكانت 
اقامة المباراة محل شك بالفعل بعد هجمات باريس، خاصة بعدما حدد 
المحققون مواطنا بلجيكيا كأحد المخططين المحتملين للهجمات، إضافة 

لاستخدام بروكسل كنقطة انطلاق إلى فرنسا.

إلغاء مباراة بلجيكا الودية مع اسبانيا لأسباب أمنية

■ مدريــد - د ب أ: أعربــت أســبانيا عن 
تفهمها وتضامنها، لكن أيضــا عن خيبة أملها 
لقرار الغاء المباراة الودية امام بلجيكا والتي 
كان مقــررا لهــا مســاء أمس في بروكســل، 
لاعتبارات أمنية في أعقاب الهجمات الارهابية 
التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس مساء 

الجمعة الماضي.
وقتل 129 شــخصا في الهجمات الارهابية 
علــى باريــس، من بينهــم أربعة أشــخاص 
قتلوا خارج اســتاد »دو فرانــس« الذي كان 
يســتضيف وقتها المباراة الدولية بين فرنسا 
وألمانيا. وكشــفت الســلطات الفرنســية عن 
هوية مرتكبي الحادث مشــيرة إلى أن العقل 
المدبر بلجيكي الجنســية، ما دفع الســلطات 
البلجيكية إلى رفع مستوى التأهب الامني من 
الدرجة الثانية الــى الدرجة الثالثة القصوى 
مســاء الاثنين، ما يشــير إلى وجود تهديدات 

خطيرة. وأوضــح الاتحاد البلجيكي أنه اتخذ 
قرار الغــاء المباراة بعد التنســيق مع نظيره 
الأسباني. وســافرت الجماهير الأسبانية إلى 
بروكسل مســاء الاثنين وسط اجراءات أمنية 
مشــددة، ثم عادت إلى مدريــد مجددا صباح 
أمس الثلاثاء بعد الاعــان عن الغاء المباراة. 
وقال فيســنتي دل بوســكي مــدرب المنتخب 
الأســباني: »نفترض أن هناك أســبابا قوية 
أدت إلــى الغاء المبــاراة، إنها مســألة تتعلق 
بالأمن«. وأضاف: »اللاعبــون أرادوا اللعب، 
لم تكن هناك مشــكلة في الفندق، ولم نشــعر 
بالخوف، لكننا قررنا الرحيل في أســرع وقت 
لم  البلجيكية  »الحكومــة  وأضــاف:  ممكن«. 
واللاعبين،  المشــجعين  أمن  ضمان  من  تتمكن 
نتمنــى ألا يكون هناك المزيد مــن التأجيلات، 
لا أحد يفضل ذلك لأننا هنا من أجل ممارســة 
الرياضة وامتــاع الناس«.ومن جانبه أوضح 

الجناح الأســباني خوان ماتــا: »نحن لاعبو 
كرة قدم لكننا أيضا جزء مــن المجتمع، وهذه 
الأمور تؤثر علينــا مثلما تؤثر على الجميع، لا 
يوجد ما هو أهم من حياة البشر«. وتابع: »ما 
زلنا في حالة صدمة، للأسف هذه الأمور يبدو 
وأنها تقع مــرارا وتكرارا«. وجاءت ردود فعل 
وسائل الاعلام الأســبانية إزاء الغاء المباراة 
في حالة من الاحباط لكن مــع تفهم ما حدث. 
أمر مؤسف لكنه  وكتبت صحيفة »آس«: »إنه 
مفهوم في هذه الظــروف، بالتأكيد هناك أمور 
في هذا العالم أهم من كرة القدم«. ومن جانبها 
أوضحت محطة »كادينا كوب« الإذاعية: »كان 
سيصبح من الرائع أن تقام المباراة في موعدها 
لإظهار شجاعتنا وتماسكنا للعالم، لكن إذا لم 
تتمكن الســلطات البلجيكية من ضمان الأمن 
للجماهيــر واللاعبين، فمن غيــر الممكن اقامة 

المباراة«.

... والماتادور محبط من القرار 
■ هانوفــر - د ب أ: أكــد دانــي بليند مدرب 
المنتخب الهولنــدي أن نتيجــة المواجهة الودية 
التــي جمعت فريقــه بمضيفه الألمانــي في وقت 
متأخــر أمس، تأتي في المرتبــة الثانية، حيث أن 
اللقاء ســيكون بمثابة تأكيد علــى الوحدة ضد 
الارهــاب في أعقــاب الهجمــات الارهابية التي 

ضربت باريس.
وقــال بليند: »إنهــا مباراة وديــة بكل معنى 
الكلمــة«، مضيفا أن »الفوز ليس بالشــيء المهم، 
الهــدف الوحيد مــن المباراة هو إظهــار الوحدة 
وعــدم الرضوخ أمام الإرهــاب«. وتأثر المنتخب 
الألماني بشــكل مباشــر بالهجمات التي ضربت 
حيث  الجمعة،  مساء  باريس  الفرنسية  العاصمة 
سمع دوي الانفجارات داخل استاد »دو فرانس« 
التي انتهت بفوز  المباراة الوديــة  الذي احتضن 
فرنســا علــى ألمانيــا بهدفين نظيفــن. وأضاف 
أثرا عميقا بداخلنا، تبدأ  بليند: »الحوادث تركت 
في اكتشــاف أن هناك أمورا أكثــر أهمية من كرة 
القدم«. ورحب بلينــد بفكرة إقامــة المباراة في 
موعدها، لأن »الرياضة لديها القدرة على توحيد 
الناس، وهو ما نحتاج اليــه إنها تأكيد »للحرية 

والديمقراطية والتضامن«.

بليند: مباراة
 ألمانيا وهولندا

 تأكيد على الوحدة 
ضد الإرهاب

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: قــال خافييــر 
باســتوري لاعب المنتخب الأرجنتيني أنه يشعر 
بـ«الحزن« الشــديد بعد مقتل اثنين من أصدقائه 
خلال الهجمات الإرهابية التي شــهدتها باريس، 
مؤكدا أن العودة إلى العاصمة الفرنسية بعد تلك 

الهجمات »أمر صادم«.
وأضــاف لاعب باريس ســان جيرمــان: »أنا 
حزين للغاية بســبب ما حدث في فرنسا لأن الأمر 
لا يخص الفرنســيين وحدهم ولكن يخص العالم 
أجمع... إنه شــيء قبيح أن يوجد أناس يقومون 
من  باســتوري  واســتبعد  الأفعال«.  تلــك  بمثل 
المنتخب الأرجنتينــي الذي يواجه كولومبيا فجر 
اليوم بســبب الإصابة ليعود إلى مســقط رأسه 
في مدينة قرطبــة الأرجنتينية قبل أن يتوجه إلى 
داخل  الأرجنتيني  اللاعب  صديقا  ووجد  باريس. 
قاعة باتاكلان المســرحية أثنــاء الهجمات، وقال 
باستوري: »ذهبا ليشــاهدا عرض الروك... كانا 
يملــكان المطعم الذي يبعد 300 متــر عن منزلي«. 
وتابع: »إنه شــيء قبيح للغاية وله تأثير أكبر لي 
لأنني أعيش في هذه المدينة ويتعين علي أن أعود 
خلال يومين ولهــذا أتمنى أن تحل المشــكلة وأن 
نتمكن من العيش قليلا في سلام«. وأكد باستوري 
أنه يفكر في عائلته، زوجته وابنته، اللتين تقيمان 
في إيطاليا: »لحسن الحظ لكن يجب علي العودة 
لأننــي أعمــل هنــاك والمســؤولية تحملني على 
الذهاب... العودة والعيش في ظل الموقف السيئ 

لهذه المدينة أمر صادم«.

الأرجنتيني باستوري يؤكد 
مقتل اثنين من أصدقائه في الهجمات

■ دبلــن - د ب أ: تأهــل المنتخــب 
الأمم  كأس  نهائيــات  إلــى  الايرلندي 
الأوروبيــة بعــد فــوزه علــى ضيفه 
الملحق  إيــاب  في  2/صفــر  البوســنة 

الفاصل المؤهل للبطولة القارية.
وتفــوق منتخــب ايرلنــدا 1/3 في 
مجموع لقــاءي الذهــاب والإياب بعد 
تعــادل الفريقين 1/1 فــي الذهاب يوم 
جوناثان  وتقمــص  الماضــي.  الجمعة 
والترز لاعــب ســتوك الإنكليزي دور 
لمنتخب  الفوز  هدفي  وســجل  البطولة 
ايرلندا، حيث افتتح التسجيل من ركلة 
جزاء فــي الدقيقة 24 ثم عاد وســجل 
الهدف الثاني له ولبــاده في الدقيقة 
70. وبعد الوقــوف دقيقة حداد تكريما 
التي  الارهابيــة  الهجمــات  لضحايــا 
ضربــت باريس يــوم الجمعة الماضي، 
بــدأ منتخب ايرلنــدا المباراة بشــكل 
والترز  وشن  »افيفا«،  استاد  على  قوي 
هجمة خطيرة، لكن الحارس البوسني 
بالمرصاد.  لــه  وقف  بيغوفيتش  ازمير 
وحصــل منتخــب ايرلندا علــى ركلة 
الدقيقة 24 بعدما لمس ايرفين  جزاء في 
زوكانوفيتش الكرة بيده، ليسجل منها 
والترز الهــدف الأول. وجاء الرد قويا 
من المنتخب البوسني، لكن ادين دزيكو 
وهاريس ميدونيانين فرصتين محققتين 
الثاني  الشــوط  وفي  الضيف.  للفريق 
ذهبية  فرصــة  لوليتش  ســيناد  أهدر 
سيطرته  فرض  الذي  البوسنة  لمنتخب 
على مجريات اللقاء. وتألق والترز مرة 
أخرى وســجل هدف الحسم لأصحاب 
الأرض مــن متابعة لركلــة حرة نفذها 
الدقيقة 70.  زميله روبي بــرادي فــي 
وتصدت العارضــة لفرصة هدف مؤكد 
للبوسنة عن طريق فيداد ايبسيفيتش 

في الثواني الأخيرة.
وفي الوقت الــذي حقق فيه منتخب 

والترز يقهر البوسنة ويقود ايرلندا إلى النهائيات

■ هامبــورغ - د ب أ: قــال ألفونــس 
هورمان رئيس الاتحاد الألماني للرياضات 
الأولمبية إنه بات أكثر إصرارا في السعي 
لحصــول هامبورغ على حق اســتضافة 
بعد   ،2024 لعــام  الأولمبية  الألعاب  دورة 
الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة 

الفرنسية باريس. 
وأضاف هورمان أن الرياضة يجب أن 
»تبعث الأمل في وقــت الرعب واليأس«. 
وأكد أن دور الألعــاب الأولمبي في تجميع 
الشعوب تحت راية السلام، يحمل أهمية 

أكبر في مثل هذه الأوقات. وأشــار إلى أن 
قضية مدفوعــات الاتحــاد الألماني لكرة 
القــدم إلى الاتحاد الدولــي للعبة )فيفا( 
قبل التصويت على الدولة المضيفة لكأس 
العالــم 2006، لن تؤثر أيضــا على ملف 
هامبورغ لطلب استضافة الأولمبياد. وقال 
هورمان: »هذا الأمر لن يؤثر على ملفنا«، 
الخاصة  هامبــورغ  قواعــد  أن  مضيفــا 
بالشفافية هي الأفضل على مستوى ألمانيا 
القيم مــع قوانين  حيث تتماشــى قواعد 

منظمة الشفافية الدولية.

ألمانيا تزداد إصرارا 
على استضافة أولمبياد 2024 

ايرلندا فوزه الثاني في الملحق الفاصل 
المؤهــل لــكأس الأمم الأوروبية مقابل 
تعرض  البوسنة  منتخب  فإن  هزيمتين 
المرحلة بعد  الثانية في هــذه  لهزيمته 
النســخة  ملحق  في  المريــرة  تجربته 
الماضية فــي 2012، ليفشــل بذلك في 

التأهــل إلــى البطولة القاريــة للمرة 
الأولــى في تاريخــه. وينضم منتخب 
ايرلندا في »يورو 2016«، إلى فرنســا 
صاحبة الأرض وايســلندا والتشــيك 
وتركيــا وبلجيــكا وويلز وإســبانيا 
وألمانيا  وســلوفاكيا  اللقــب  حاملــة 

وايرلندا  وسويسرا  وإنكلترا  وبولندا 
الشــمالية ورومانيا والنمسا وروسيا 
وإيطاليا وكرواتيا والبرتغال والبانيا 
والمجر. وتحددت آخر بطاقتين في وقت 
إيــاب الملحق  متأخر أمــس من خلال 
الدنمارك  بــن  جمــع  الذي  الفاصــل 

والسويد وسلوفينيا وأوكرانيا. وتقام 
البطولة الأوروبية خلال الفترة من 10 
حزيران/ يونيو إلــى 10 تموز/ يوليو 
2016 على أن تجرى قرعة البطولة في 
12 كانــون الأول/ ديســمبر المقبل في 

باريس.

تومــاس  أكــد  أ:  ب  د   - برلــن   ■
باخ رئيــس اللجنة الأولمبيــة الدولية ان 
الهجمات الارهابية التي ضربت باريس 
لــن تؤثر علــى فرصــة ملــف العاصمة 
الفرنسية في اســتضافة أولمبياد 2024 

الصيفي.
وقــال أن أعضــاء اللجنــة الاولمبيــة 
أن  ويدركــون  خبــرة  لديهــم  الدوليــة 
أو  فرنســا  مشــكلة  ليــس  »الارهــاب 
باريــس« لكنه »تحــد عالمــي« للمجتمع 
باســره. وســيتم الاعــان عــن المدينــة 
المســتضيفة لأولمبيــاد 2024 فــي 2017 

حيث تتنافس باريــس ولوس أنجليس 
ورومــا وبودابســت وهامبــورغ علــى 
اســتضافة الدورة. ومن جانبه، اوضح 
كريستوف هولســتين مسؤول المجلس 
الرياضــي لهامبورغ لمحطــة »ان ار دي« 
التليفزيونية أنه لم تتم مناقشــة مسألة 
تخصيــص اعتمــادات ماليــة اضافيــة 
للنواحــي الامنية في أعقــاب الهجمات 
وأوضــح  باريــس.  علــى  الارهابيــة 
»الوضع الأمني في 2024 لا يمكن أن يتم 
تقييمه من قبل الخبراء إلا بحلول 2020، 

تتبقى تسعة أعوام على 2024«.

باخ يستبعد تأثير الهجمات 
الارهابية على فرص باريس 
لإستضافة أولمبياد 2024

هودجسون: 
مواجهة إنكلترا 
مع فرنسا أكثر 

من ودية

ملحق تصفيات »يورو 2016«

والترز يحتفل عقب تسجيله الهدف الأول لمنتخب ايرلندا  
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■ عواصم - د ب أ: حققت منتخبات الســعودية 
والإمــارات والعراق وقطر وســوريا أمس الفوز في 
الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 

2018 وكأس آسيا 2019. 
واكتسحت الســعودية مضيفتها تيمور الشرقية 
10/صفر، وفــازت الإمارات علــى مضيفتها ماليزيا 
1/2، وفــاز العراق علــى مضيفه تايــوان 2/صفر، 
وقطر علــى مضيفتها بوتان 3/صفر، وســوريا على 
مضيفتهــا ســنغافورة 1/2، فيمــا ســقط البحرين 
امام مضيفه كوريا الشــمالية صفر/2، كما خســرت 
عمان امام مضيفتها تركمنســتان 2/1، والاردن امام 
قرغيزستان 1/0، واليمن أمام اوزبكستان 3/1، فيما 
لم تخض الكويت مباراتها امام ميانمار بسبب عقوبة 
الإيقاف المفروضة عليها بسبب التدخل الحكومي في 

الرياضة. 
وفــي الجولة السادســة من مباريــات المجموعة 
الأولى بالمرحلــة الثانية، تقمص محمد الســهلاوي 
دور البطولة بلا منازع في المباراة حيث سجل خمسة 
أهداف للمنتخب الســعودي، الذي تغلب على تيمور 
الشرقية ذهابا 7/صفر مستفيدا من ثلاثية )هاتريك( 
للسهلاوي. ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 16 
نقطة في صــدارة المجموعة بينما تجمد رصيد تيمور 
الشــرقية عند نقطتــن في المركز الخامــس الأخير. 
وأنهــى المنتخب الســعودي الشــوط الأول متقدما 
بأربعة أهــداف ســجلها محمد الســهلاوي )الأول 
والرابع( وأسامة هوســاوي ويحيى الشهري، وفي 
الشوط الثاني، سجل الســهلاوي الهدف الثالث له 
والخامس للمنتخب الســعودي من ركلةة جزاء في 
الدقيقة 54، ثم أضاف رابع أهدافه في الدقيقة 70 قبل 
أن يسجل تيسير الجاسم الهدف السابع للسعودية 
الدقيقة 85. وواصل المنتخب السعودي شراهته  في 
التهديفية في الوقت القاتل حيث أضاف ثلاثة أهداف 
أخرى في آخر ثلاث دقائق سجلها السهلاوي ونايف 

هزازي وفهد المولد. 
وفــي مبــاراة أخــرى بالمجموعة الأولــى تغلب 
المنتخب الإماراتي علــى مضيفه الماليزي 1/2. وتقدم 
عمــر عبدالرحمن )عمــوري( بهــدف رائع للأبيض 
الاماراتي عبر تســديدة بعيدة المدى في الدقيقة 22 
ثم أضاف احمد خليل الهــدف الثاني في الدقيقة 53 
قبل أن يحرز بادرول باختيار الهدف الوحيد لماليزيا 
في الدقيقــة 59. ورفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز 
الثاني وتجمد رصيد ماليزيا عند اربع نقاط في المركز 

الرابع. 
وفي المجموعة السادسة، فاز العراق على مضيفه 
منتخب تايــوان 2/صفر ليرفع رصيــده إلى ثماني 
نقاط في المركز الثاني، علما أن المباراة هي الرابعة له 
في المجموعــة، بينما ظل المنتخب التايواني قابعا في 
المركز الخامس الأخير بعدما أخفق في حصد أي نقطة 
خلال خمس مباريــات. وافتتح ضرغام إســماعيل 
التســجيل للعراق فــي الدقيقة 19 إثــر تمريرة من 

تصفيات مونديال 2018 وكأس آسيا 2019

فوز السعودية والإمارات والعراق وقطر وسوريا... وهزيمة البحرين وعمان والأردن واليمن  
ميسي يعود الى تدريبات 

برشلونة قبل خمسة 
أيام من الكلاسيكو

■ مدريد - رويترز: عاد ليونيل ميسي إلى 
تدريبات برشــلونة متصدر الدوري الاسباني 
قبل خمســة أيام مــن لقاء القمة أمــام الغريم 
التقليدي ريال مدريد الثاني. ولم يلعب ميسي 
منــذ إصابته فــي الركبة في نهاية ســبتمبر/ 
أيلول الماضــي. وقدم برشــلونة بطل أوروبا 
واســبانيا أداء جيدا في غياب قائد الأرجنتين 
بفضــل تألق لويس ســواريز ونيمــار. وقال 
برشــلونة: »التدريب شــهد مشــاركة ميسي 
والذي مــا زال يتعافى من إصابــة في ركبته 
النادي أن الكرواتي ايفان  اليسرى.« وأضاف 
راكيتيتش الذي أصيب أمام باتي بوريســوف 
في دوري أبطال اوروبا مطلع الشــهر الحالي 

شارك أيضا في التدريب.

راميريز: تشلسي يحتاج إلى 
فوز واحد كي يستعيد الثقة

■ لنــدن - رويترز: يعتقــد راميريز لاعب 
وســط تشلســي أن فريقه حامل لقب الدوري 
الإنكليزي يحتاج إلى فــوز واحد كي يعود إلى 
الطريق الصحيح بعدما خسر سبع مرات في 12 
مباراة وبات قريبا مــن منطقة الهبوط. ويظهر 
تشلسي بشــكل متواضع مقارنة بالفريق الذي 
أحرز اللقب الموسم الماضي متقدما بثماني نقاط 
على أقرب منافســيه. ورغم معاناة تشلســي 
إلــى جانب مواطنه  البرازيلــي راميريز،  فإن 
ويليــان، من ضمن القلائل أصحاب المســتوى 
الثابت ونجح في تســجيل ثلاثة أهداف في 15 
مباراة. وقال راميريز: »نتدرب ونعمل بجدية. 
نبذل قصارى جهدنا للخــروج من هذا الموقف 
الذي وضعنا أنفسنا فيه.« وأضاف: »أعتقد أن 
الفريق يتمتع بعقلية جيــدة لكن عندما يخفق 
في الفــوز فإنه يفقد بعض الثقــة ونحتاج إلى 
»عندما  وتابع:  مجــددا.«  للانتصارات  العودة 
نحقق فــوزا جيدا ويلعب الفريق بشــكل قوي 
ونعود جميعا إلى مســتوانا فإن الثقة ستعود 

وسيتغير الموقف.«

ويلشير لاعب أرسنال
 لن يتعجل في العودة 

من الإصابة
■ لنــدن - رويترز: قال جاك ويلشــير لاعب 
وســط أرســنال إنه لن يتعجل فــي العودة إلى 
الملاعب في ظل اســتعداده للتعافــي من إصابة 
بكسر في الســاق تعرض لها خلال فترة الإعداد 
للموســم الجديد بالــدوري الإنكليزي. وخاض 
ويلشــير، المتوقع عودته في منتصف ديســمبر/ 
كانون الأول المقبل، آخر مباراة رسمية مع أرسنال 
عندما فــاز في نهائي كأس إنكلترا على أســتون 
فيلا في 30 مايو/ أيار الماضي. وظهر ويلشير )23 
عاما( للمرة الاولى مع أرســنال عندما كان عمره 
16 عاما، لكن لم تحدث إلا مرة واحدة أن شــارك 
في أكثر من 25 مباراة بالدوري في موسم واحد. 
وابتلي ويلشــير بالعديد مــن الإصابات وابتعد 
عن المنتخب كثيرا، وقال: »تســير الأمور بشكل 
جيد. أعمل بجدية حتى أســتطيع العودة. أعرف 
ما ينبغي فعله لأنه لســوء الحظ تعرضت لعدة 
إصابات خلال مشــواري وأعرف ما ينبغي فعله 
من أجل العــودة.« وأضاف: »لن أتعجل العودة. 
سأتأكد أولا أن جســدي في حالة جيدة وأنا الآن 
أشعر بأنني على ما يرام.« وقضى ويلشير أسوأ 
فترة في مشواره منذ أربع ســنوات عندما غاب 
عن موسم 2011-2012 كله وكذلك بطولة أوروبا 
2012 بســبب إصابة في الكاحل لكنه ســيتطلع 
لاســتعادة مســتواه وتمثيل بلاده فــي بطولة 

أوروبا 2016.

»تياغو« يغيب عن 
بايرن ميونيخ شهراً 

■ ميونيخ - د ب أ: اعلــن بايرن ميونيخ أن 
لاعب الوسط تياغو ألكانتارا سيغيب عن الفريق 
شهرا لإصابته في كبسولة مفصل الركبة اليمنى 
والتي أجبرتــه على الخروج مبكــرا من المباراة 
التــي فاز بها المنتخب الأســباني على الإنكليزي 
2/صفر. وظهر تياغو بشــكل ملفــت للأنظار مع 
ابتعد  الدوري الألمانــي بعدما  البايرن متصــدر 
عن الفريق لمدة عام بســبب تمزق في الأربطة في 

الركبة ذاتها. 

»بالوتيلي« يخضع 
لجراحة في جدار البطن

■ ميلانو - د ب أ: أفــادت تقارير صحفية أن 
اللاعب الإيطالــي ماريو بالوتيلــي نجم هجوم 
ميلان ســيخضع لجراحة في جدار البطن اليوم 
في مدينــة ميونيخ الألمانية. ولــم يصدر ميلان، 
الذي عاد إليــه بالوتيلي هذا الموســم بعد فترة 
مخيبة فــي ليفربــول الإنكليــزي، أي تأكيدات 
رســمية حتى هذه اللحظة حول هــذا الموضوع. 
وغاب المهاجم الإيطالي )25 عاما( عن الملاعب منذ 
أواخر أيلول/ ســبتمبر الماضي بسبب معانته من 
التهابات في جدار البطن التي لم تتماثل للشفاء 
التقليدية. ولهذا، قــرر بالوتيلي مع  بالعلاجات 
إدارة ناديي ميلان وليفربول، الذي لا يزال يملك 
وكشــفت  للجراحة.  اللجوء  اللاعــب،  بيع  حق 
التقارير أن بالوتيلي يستطيع العودة للعب مرة 

أخرى مطلع العام المقبل.

وفاة الأولمبي الأكبر سنا في 
العالم عن 103 أعوام!

■ بكين - د ب أ: ذكرت وكالة الأنباء الصينية 
»شــينخوا« عن وفــاة جو جي البطــل الأولمبي 
الصيني الأكبر ســنا في العالم عن عمر ناهز 103 
أعوام. وشــارك جو جي الذي كان منافســاً في 
لعبة رمي القرص في أولمبيــاد برلين 1936، لكنه 
لم يصل إلى الأدوار النهائية. وقبل انطلاق دورة 
الألعاب الأولمبية ببكين عــام 2008، قام جو جي 

بحمل الشعلة الأولمبية لمسافة قصيرة.

حارس كمبوديا سيراراث يطير في الهواء لصد كرة الياباني هوندا 

رادار الملاعــــــــب

يونس محمود الــذي أضاف الهدف الثاني للمنتخب 
من ركلة حرة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة. 

وفي المجموعــة الثالثــة، قاد حســن الهيدوس 
المنتخب القطري للفوز علــى مضيفه بوتان بثلاثية 
نظيفة، حيث تكفل بتسجيل الهدفين الثاني والثالث 
في الدقيقتــن 35 و90 وأحرز محمد مونتاري الهدف 
الأول في الدقيقة 35. ورفــع العنابي رصيده إلى 18 
نقطة في الصدارة بعدما حقق فوزه الســادس على 
التوالي وظل منتخب بوتان بلا رصيد. وفي المباراة 
الأخرى بالمجموعة تعادلــت هونغ كونغ مع ضيفتها 

الصين سلبا. 
وفي المجموعــة الخامســة، فازت ســوريا على 
سنغافورة 1/2، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز 

الثاني وتجمد رصيد ســنغافورة عند عشــر نقاط 
في المركز الثالث. وســجل عمر خربين هدفي سوريا 
في الدقيقتــن 21 و90 فيما أحرز محمــد بحرالدين 
هدف ســنغافورة في الدقيقة 89. وفي مباراة أخرى 
بالمجموعة، فازت اليابان علــى ضيفتها كمبوديا 2/
صفر عن طريق شينجي اوكازاكي وكيسوكي هوندا 
لترفــع رصيدها إلــى 16 نقطة في الصــدارة وظلت 

كمبوديا بلا رصيد. 
وعزز كوريا الشمالية موقعه في صدارة المجموعة 
الثامنة بعدما تغلب علــى ضيفه البحريني 2/صفر. 
ورفــع رصيده إلــى 16 نقطة في المركــز الأول بينما 
تجمد رصيد البحرين عند ســت نقاط حصدها خلال 
ســت مباريات. وافتتح باك كوانغ ريونغ التسجيل 

لكوريا الشــمالية في الثواني الأخيرة من الشــوط 
الأول ثم أضاف جونغ ايل جــوان الهدف الثاني في 

الثواني الأخيرة من المباراة. 
وانفــرد المنتخــب الإيراني بصــدارة المجموعة 
الرابعــة بعدما حقق انتصارا ســاحقا خارج أرضه 
وتغلب علــى مضيفه غوام 6/صفــر. ورفع المنتخب 
الإيراني رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول بفارق 
ثلاث نقاط أمام نظيره العمانــي بينما تجمد رصيد 
غوام عند ســبع نقاط في المركز الرابع. وفي مباراة 
أخرى بالمجموعــة، تغلب تركمانســتان على عمان 
1/2. وتقــدم ارتور جيفوركيان وســليمان موهادو 
بهدفين لمنتخب تركمنستان في الدقيقتين 40 و67 ثم 
رد محمد الغساني بالهدف الوحيد لعمان في الدقيقة 

78. ورفع تركمنســتان رصيده إلى ســبع نقاط في 
المركز الثالث وظلت عمان فــي المركز الثاني برصيد 

11 نقطة. 
على  أســتراليا  فــازت  الثانية،  المجموعــة  وفي 
مضيفتها بنجلادش 4/صفــر لترفع رصيدها إلى 15 
نقطة في الصــدارة وتوقف رصيــد بنغلادش عند 
نقطة واحدة في المركز الأخيــر. وتقمص تيم كاهيل 
دور البطولة وســجل ثلاثة أهداف )هاتريك( وتكفل 
ميلي جديناك بتسجيل الهدف الرابع. وفي المجموعة 
الســابعة ســحقت كوريا الجنوبية مضيفتها لاوس 
بخمسة أهداف نظيفة، ورفعت رصيدها إلى 18 نقطة 
في الصدارة وتجمــد رصيد لاوس عند نقطة واحدة 

في المركز الأخير.

■ عواصــم - د ب أ: تغلــب المنتخب الليبي 
على غيــاب أكثر من لاعب عــن صفوفه وتأهل 
للــدور الثالــث بالتصفيات الأفريقيــة المؤهلة 
لــكأس العالــم 2018 بفوزه 1/3 علــى مضيفه 

الرواندي في إياب الدور الثاني بالتصفيات. 
وســبق للمنتخب الليبي أن فاز 1/صفر في 
مبــاراة الذهاب التي أقيمت في مدينة سوســة 
التونســية قبل أربعة أيــام ليتأهل على بالفوز 
1/4 في مجموع المباراتين. وانتهى الشوط الأول 
بالتعادل 1/1 حيث تقدم المنتخب الليبي بهدف 
ســجله محمد منير وتعادل جاك تويســينجي 
لرواندا فــي الدقيقــة الثانية مــن الوقت بدل 
الضائع للشــوط الأول. وفي الشــوط الثاني، 
حقــق الفريق الليبــي الفوز المســتحق بفضل 
هدفين أحرزهما محمد الغنودي وفيصل البدري 
في الدقيقتين 48 والثالثة من الوقت بدل الضائع 

للمباراة. 
وتأهــل المنتخب الكاميرونــي رغم التعادل 
الســلبي مع ضيفه النيجر، واستفاد من فوزه 
الكبير 3/صفر على النيجــر في عقر داره ذهابا 
قبل أربعة أيام ليتأهل إلى الدور الثالث بالفوز 
3/صفر في مجمــوع المباراتين. واكتفى المنتخب 
الغانــي بفوز هزيــل 2/صفر علــى ضيفه جزر 
القمر، لكنــه كان كافيا لتأهله. وســجل مبارك 
واكاســو هدف التقدم في الدقيقة 18 ثم أضاف 
زميلــه جوردان آيو الهــدف الثاني في الدقيقة 
85 ليقودا غانا إلى العبور إلى الدور الثالث بعد 
انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. وتغلب 
المنتخــب النيجيــري على ضيفه ســوازيلاند 
بثنائيــة، ليكون كافيا لتأهل النســور إلى دور 
المجموعات بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 

■ برلــن - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الدولــي 
القائمة المختصرة للمرشحات  القوى عن  لألعاب 
للفــوز بجائــزة أفضــل لاعبة رياضيــة خلال 
هــذا العام، وانحصرت المنافســة بــن العداءة 
الإثيوبية جينزيبي ديبابــا والعداءة الهولندية 
دافني شــيبرز ورامية المطرقــة البولندية أنيتا 

فلودارتشيك. 
وحســنت ديبابا الرقم القياســي العالمي في 
ســباق 1500 متر لثلاث دقائق و50.07 ثانية في 
الصيف ثم فازت ببطولة العالم لنفس المســافة 
ببكــن بالإضافة إلــى الميداليــة البرونزية في 
سباق 5000 متر. وفازت شيبرز بسباق 200 متر 

في بطولة بكين مســجلة رقما أوروبيا بلغ 21.63 
ثانية وحصلــت على الميداليــة الفضية. وفازت 
التي شاركت بها،  فلودارتشيك بالـ11 مســابقة 
وألقــي عليها الضوء كأول ســيدة ترمي المطرقة 
لأبعــد من 80 مترا، وســجلت رقما قياســيا بلغ 
80.08 مترا. كمــا انها تخطت الـــ80 مترا لتفوز 
بلقــب العالــم. واختيــرت القائمــة النهائيــة 
المختصرة من قبل 10 خبراء بالاتحاد الدولي من 
كافة قارات العالم من بين قائمة طويلة اختارتها 
أسرة الاتحاد الدولي ألعاب القوى من مسؤولين 

ورياضيين وإعلام ورعاة. 
وســيتم الإعــان عــن القائمــة النهائية 

للرياضيــن الرجــال اليــوم. وعــادة ما يتم 
الإعلان عــن الفائزين خلال الحفل الســنوي 
العالمي لتوزيع الجوائز الــذي يقام في مونت 
كارلو ولكن حفل هذا العــام، الذي كان مقررا 
الثانــي/ نوفمبر  إقامتــه يــوم 28 تشــرين 
الجاري، تم إلغاؤه بسبب التحقيقات الجنائية 
الفرنسية مع لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي 
الســابق للعبة حول شبهة الفســاد. وسيتم 
الإعلان عــن الفائزين هذا العــام عبر مواقع 
للاتحاد  الرسمي  والموقع  الاجتماعي  التواصل 
الدولــي على الانترنــت، علــى أن يتم تقديم 

الجوائز في موعد لم يحدد حتى الآن. 

دوري السلة الامريكي
سيلتكس يتجاوز روكتس المتعثر

■ واشــنطن - رويتــرز: أحرز البديل افــري برادلي 
21 نقطة ليقود بوســطن ســيلتكس للفوز 111-95 على 
هيوســن روكتس المتعثر في دوري كرة الســلة الامريكي 

للمحترفين.
وأضاف صانع اللعب ايســاياه توماس 23 نقطة ومرر 
ســت كرات حاسمة ليعوض ســيلتكس تأخره بفارق 15 
نقطة في الربع الثاني بعد تســجيل 15 نقطة متتالية دون 
رد. وأنهى سيلتيكس الربع الثالث مسجلا 15 نقطة أخرى 
دون رد ليجعــل النتيجــة 87-68. وأوقــف جيمي باتلر 
صانع لعب شــيكاجو بولــز تصويبة بــول جورج لاعب 
انديانا بيسرز قبل نهاية زمن المباراة مباشرة ليمنح فريقه 
الانتصار 96-95. وأعطى باتلر، الذي ســجل 17 نقطة في 

المباراة، بولز التقدم 96-93 مــع تبقي دقيقة واحدة و23 
ثانية على النهاية. وقلص بيســرز الفــارق لنقطة واحدة 
عن طريــق صانع اللعب مونتا ايليــس قبل 45 ثانية على 
النهاية وفشــل بولز في التسجيل بعد ذلك ليمنح منافسه 
فرصة أخيــرة للانتصار حرمه منها باتلــر. وفاز ممفيس 
غريزليز 122-114 على اوكلاهوما ســيتي ثاندر مستفيدا 
مــن 29 نقطة ســجلها البديل ماريو تشــالمرز بينما تغلب 
سان انطونيو ســبيرز 93-80 على بورتلاند تريل بليزرز 
بفضل تألق كوهي ليونارد ومانو جينوبلي وتوني باركر. 
وأحرز براندون نايت صانع لعــب فينكس صنز 30 نقطة 
واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليقود فريقه للفوز 120-

101 على لوس انجليس ليكرز. 

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلن 
أسماء المرشحات لجائزة أفضل لاعبة هذا العام 

... وتصفيات أمريكا الجنوبية
رئيس الاتحاد الأرجنتيني 

يدعم المدرب مارتينو 
رغم نتائجه السيئة

تصفيات أفريقيا لمونديال 2018
تأهل ليبيا والكاميرون وغانا ونيجيريا الى الدور الثالث 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أعلن لويس ســيغورا رئيس الاتحاد 
الأرجنتينــي عن مســاندته لخيــراردو مارتينو مــدرب المنتخب رغم 

البداية الضعيفة للفريق في تصفيات كأس العالم 2018.
وقــال: »لا نفكر في تغيير مدرب بســبب عدم تحقيق نتائج جيدة 
في ثــاث مباريات«. وتحتــل الأرجنتين المركز قبــل الأخير برصيد 
نقطتين من أصل تســع نقاط، بعدما خســرت صفــر/2 على ملعبها 
أمام إكــوادور قبل أن تتعادل ســلبا مع باراغواي ثــم التعادل 1/1 
مع البرازيل على أرضها، كما سجلت هدفا وحيدا في ثلاثة لقاءات. 
وقال المســؤول الأرجنتينــي على هامش المباراة التي ســتجمع بين 
الأرجنتــن وكولومبيا فجر اليــوم: »مارتينو يشــعر بالقلق وهذا لا 
ننكره لأننا جميعا قلقون لأن النتائج لم تكن تلك التي كنا ننتظرها«. 
وأضاف متجاهلا الشائعات التي ترددت عن رحيل مارتينو: »نأمل 
في أن ينهــض الفريق مســتعينا باللاعبين الحالين بــن صفوفه... 
إنه يســتطيع وسيســتمر مع مارتينو«. وأكمل: »جميعنا يعتمد على 
النتائج... لا نعتقد أن مرحلة مارتينو ستشــهد تقلبات«. وأشار في 
حديثــه إلى غيــاب لاعبين مهمين على رأســهم قائد ونجــم المنتخب 
ليونيل ميســي والمهاجم ســيرخيو أغويرو بداعــي الإصابة. وتابع 
قائلا: »الفريق ظهر بشــكل مختلف أمام البرازيل... يجب أن أشــير 
إلى أن هناك ســتة لاعبــن غائبين، بينهم ليونيل ميســي وهو ليس 

بالأمر القليل«.

نجوم روسيا يناشدون الاتحاد الدولي 
عدم حرمانهم من الأولمبياد

■ موســكو - د ب أ: وقع العديد من لاعبي ألعاب القوى الروس، 
بينهم نجمة القفز بالزانة يلينا اســينبايفا وســيرجي شوبينكوف 
بطل ســباقات 110 متر حواجــز، خطابا مفتوحــا للاتحاد الدولي 
لألعاب القوى من أجل الســماح لهم بالمشاركة في أولمبياد 2016 في 

ريو دي جانيرو.
وجــاء خطاب الاتحاد الروســي لألعاب القوى بعــد ثلاثة أيام 
من إيقاف الفريق الروســي مؤقتا عن المشاركة في جميع منافسات 
الاتحاد الدولي للقــوى، في أعقاب تواتر الادعاءات حول تفشــي 
ظاهرة تعاطي المنشــطات بــن الرياضيين في روســيا. وجاء في 
الخطــاب: »نرجو منكم عدم معاقبة هؤلاء أصحاب البراءة الكاملة، 
والذين لم يتســببوا في أي مشــاكل تتعلق بالمنشطات« .وأضاف: 
»لا يمكننا أن نتصور أنفســنا بدون المشــاركة في منافسات الميدان 
والمضمار. منافسة أفضل الرياضيين تعطي معنى لحياتنا الرياضية. 
نحلم بالمشــاركة في أولمبيــاد ريو دي جانيــرو، ونطلب منكم عدم 
حرماننا من هذا الحلم«. وأضافت اســينبايفا: »لما يدفع الرياضيون 
ثمن أخطاء الآخرين. هذا الوضــع ينبغي تصحيحه، كل حالة على 

حده«، واصفــة قرار الإيقاف بأنه »ظالم.« وأضافت: »أريد بشــدة 
المشاركة في منافســات ألعاب القوى، وريو دي جانيرو هي النهاية 

الملائمة لمسيرتي الرياضية«.
ومن جانبه أوضح شــوبينكوف: »أشعر بغضب شديد، الاتحاد 
الدولي لألعــاب القوى تبنى قــرارا ليس له مثيل، تمــت معاقبتي 
على شــيء لم أفعله، الوضــع غير طبيعي تمامــا، لكنني أتمنى أن 
تكون المحصلة جيــدة«. وأضاف: »يبدو أن قصــة عائلتي تتكرر«، 
في إشارة إلى والدته ناتاليا شــوبينكوفا التي حرمت من المشاركة 
في أولمبياد لوس أنجليس 1984 بســبب مقاطعة الاتحاد السوفيتي 
الســابق. ونفت روســيا الادعاءات التي ذكرهــا برنامج وثائقي 
للتليفزيون الألماني حول ضلوع رياضييها في تعاطي المنشــطات، 
قبل أن يتــم تأكيد هذه الادعاءات من لجنة مســتقلة تابعة للوكالة 
العالمية لمكافحة المنشــطات، ما أدى في النهاية لصدور قرار الإيقاف 
قبل اســبوع واحد. وأبدت روسيا اســتعدادها لإجراء إصلاحات 
على معايير مكافحة المنشــطات. وقال فيتالي موتكو وزير الرياضة 

الروسي إنه يتوقع أن تنافس روسيا في الاولمبياد المقبلة.

فضيحة ألعاب القوى

بالتعادل  الأول  الشــوط  وانتهــى  الســلبي. 
وإيفي  ســيمون  موسيس  ســجل  ثم  السلبي 
أمبروس هدفي النســور في الدقيقتين 51 و87 
فيما شــهدت الدقيقة 89 طرد بوملاني فلاميني 
وقلب  الثاني.  الإنــذار  لنيله  ســوازيلاند  من 

المنتخب الكونغولي تأخــره بهدف نظيف في 
الشــوط الأول إلى فوز ثمــن 1/2 على ضيفه 
الإثيوبــي، ليشــق طريقه بنجاح إلــى الدور 
الثالث، بالفوز 4/6 في مجموع المباراتين بعدما 
فاز علــى المنتخب الإثيوبــي 3/4 في عقر داره 

المنتخب  بتقدم  الأول  الشــوط  وانتهى  ذهابا. 
الإثيوبي بهدف جيتاني جيبتو في الدقيقة 28. 
لكن المنتخب الكونغولي رد بقوة في الشــوط 
الثاني عبر هدفي فرانســيس نجانجا وتييفي 

بيفوما كولوسا في الدقيقتين 48 و53. 

الايفواري سيو )13(  يسدد ليسجل هدفاً لفريقه في مرمى ليبيريا 

الرياضيتان الروسيتان ايسينبايفا )يسار( وشيكيروفا خلال المؤتمر الصحفي 
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عوديد تيرا

■ العمليــة في باريــس ما كانت لتقــع لو لم 
يحظَ المنفذون بالرعاية والمســاعدة اللوجستية 
وغيرها من السكان المســلمين المحليين. وظاهرة 
المســاعدة لمنفذي العمليات ستزداد فقط كلما زاد 
عدد السكان المســلمين في أوروبا. فجراء الولادة 
المتدنية والتقلص الطبيعي في عدد سكان أوروبا 
سيزداد  المســلمين  الســكان  عدد  فان  الاصليين، 
فيصبحون بعد سنوات غير طويلة عاملا سياسيا 
قويا مســنودا بتهديد امني داخلي. ونتيجة ذلك، 
فان عمليات من النوع الذي شهدته باريس ستقع 

مرة اخرى، إلا إذا قامت أوروبا بفعل ما.
لا اعتقد أن أوروبا ســتطرد المســلمين او تقمع 
حقوقهــم. صحيح أنه قد تبــدأ عملية نمو وتعزز 
للاحــزاب القوميــة المتطرفة التي ســتتخذ لها 
هدفا قمــع الاقلية الإســامية المتعاظمــة، ولكن 
الدولاب لن يدور إلى الوراء والإسلام في أوروبا 
الإسلامية  الهجرة  توقفت  لو  حتى  سيتعاظمون، 
إلى أوروبا الان، بســبب التزايد الطبيعي القائم 

للسكان المسلمين.
يطــرح الســؤال: مــا العمل لوقــف الإرهاب 
في ضوء النمو في عدد الســكان المســلمين؟ إذا 
اســتبعدنا امكانيــة الاعمــال الوحشــية وغير 
المناســبة بطرد المســلمين إلى خــارج أوروبا أو 
قمعهــم، فلا تتبقى ســوى الامكانية الســلبية  ـ  
التعزيز بشكل اســتثنائي لعدد المقاتلين وحماية 
الأمــن الداخلي فــي أوروبا والتطوير الشــديد 
لوســائل الدفاع والاســتخبارات. كل هذا لفترة 
انتقالية تســتمر لســنوات طويلة، تتكيف فيها 
الاقلية الإسلامية مع القيم الديمقراطية الاوروبية 

ونمط الحياة في القارة. 
اذا لم يحصل كل هذا، ســتجتاز أوروبا ثورة 
مضرجــة بالدمــاء، سيســيطر عليها الإســام 
وســيهبط مســتوى المعيشــة. أوروبا توجد في 
الدقيقة الـ 90، وهي لا تزال في وضع النكران. ومع 
ذلك، يحتمل أن يشــكل الحدث الاخير في باريس 
نداء صحــوة. فاذا بــدأت دول أوروبــا بتعزيز 
قوتها في كل مــا يتعلق بالحرب ضــد الإرهاب، 
فانه ســتقع ثورة فــي الميزانية. عدد المســلمين 
في أوروبا يقــدر اليوم بنحو 50 مليون نســمة. 

فحسب التقدير الرســمي، في فرنسا وحدها عدد 
المســلمين هو نحو 6 مليون، وحســب تقدير غير 
رســمي العدد مضاعف تقريبــا(. من أجل وجود 
قوة ناجعة للامن الداخلــي يجب تغيير الانظمة 
العامة. ينبغي اقامة قوة تعد ما لا يقل عن مليون 
مقاتل امن داخلي. واقامة مثل هذه القوة ستكلف 
عشرات مليارات اليوروهات. ومن اجل استخدام 
هذه القوة بنجاعة، ســتضطر فرنسا إلى تغيير 
التشريعات كي تســمح باعتقالات ادارية عديدة 
وتعطي مرونة لقوات الامن. »في الحرب مثلما في 

الحرب«، أي  ـ  حياة اكثر وديمقراطية أقل.
مشابهة  مشكلة  في  إسرائيل  توجد  بالمناسبة، 
و »انتفاضة الســكاكين« اوضحت ذلك. هنا ايضا 
ينبغــي تعزيز القــوات العاملة حيــال الإرهاب 
بعشــرات الاضعاف، إذا كنا نريــد الوصول إلى 
وضع آمن تماما، ولا يوجد ظل شك في انه ينبغي 
الوصول إلى ذلك، إذ أن حياة مواطني إســرائيل 
تســبق كل شــيء. وبالتوازي، على إسرائيل أن 
تســتعد لصراع عنيد مع إيــران، ولهذا الغرض 
تتطلب ايضا مقدرات كثيرة. على إســرائيل ايضا 
ان تعتاد على تغيير انظمة الاولويات في الميزانية 
والخارجي،  الداخلي  الامــن،  ميزانيات  وتعظيم 
إلى حجوم لم يشــهد لهــا مثيــل. فالظاهرة لن 
تتغير حتى بعد التسوية مع الفلسطينيين، إذا ما 
تحققت. إذ توجد حقيقة اساســية، مثل تلك التي 
في أوروبا، في أنه في منطقة صغيرة  ـ  عندنا بين 
البحر والنهر  ـ  يسكن وسيسكن شعبان يريدان 
ان يتعاظما وينميــا، وان الكراهية بينهما تتلقى 
تعظيما في المدرسة وفي الشــارع ولها ايضا بعد 
ديني. ان وجود إســرائيل الديمقراطية والقيمية 
ووجود أوروبا الكلاســيكية يســتدعيان دفاعا 
ســلبيا من أجل اجتياز الازمــات المرتقبة. لا مفر 
مــن تعظيم القــوات المقاتلة ضــد الإرهاب وضد 
الامكانيات الإرهابية الكامنة، وتعزيز التشــريع 
الذي يســمح لقــوات الأمــن بالعمــل بنجاعة. 
قيمية،  اقتصادية،  معــان  يوجد  الامني  للتعظيم 
دستورية وغيرها، ويجب ان نستوعب ذلك، والا 
فان أوروبا سيســيطر عليها المسلمون وإسرائيل 
ســتجد صعوبة في أن تعيش بشكل آمن وسوي 
العقل، ومســتوى المعيشة فيهما سيهبط إلى درك 

اسفل غير مسبوق.

معارف 17/11/2015

كيف تعيش إسرائيل وأوروبا في مستوى معيشة مناسب وآمن؟

عن الحياة والموت
تسفي برئيل

■ من المشــكوك فيه أنــه بقيت دول لم تعلن بشــكل واضح وعلني 
أنها نقلت معلومات تحذيرية عن نية تنفيذ عملية في فرنســا. كان آخر 
هذه الدول الســعودية والعراق، حيث أن العراق قالت عشية الهجمات 
في باريس إنها تعرف أن العمليات ســتحدث. وقبلهما قالت تركيا إنها 
حذرت فرنســا مرتين من امكانية عملية إرهابية، والجزائر تحدثت عن 
تعاون اســتخباري مع فرنســا ونقل معلومات منهاجي للاستخبارات 

الفرنسية.
من اللافت كيف أنهــم عرفوا فجأة عن نوايا العملية في فرنســا أو 
اهــداف في أوروبا عمومــا، ولم يعرفوا عن العمليــات التي حدثت في 
اراضيهم. لم تعــرف تركيا عن العمليتين اللتــن نفذهما تنظيم الدولة 
الإســامية داعش في حزيران وتشــرين الاول. العراق لم يعرف متى 
ســتنفجر الســيارة المفخخة التالية في بغداد، والسعودية تستمر في 
معاناتها مــن العمليات وفي مصر نجح مخرب علــى ما يبدو في وضع 
عبوة في الطائرة الروســية. هــذا لا يعني بالضــرورة أن المعلومات 
الاســتخبارية التي تصل من الــدول العربية ليســت دقيقة، لكنهم في 
الغرب يتعاملون معها باشــتباه في أفضل الاحــوال، أو أنها تهدف إلى 

حث الدول الغربية على العمل ضد الاعداء السياسيين في هذه الدول.
الفرضية التي تقول إن الانظمة القمعية تسيطر على كل ما يحدث في 
دولها وتعرف من هو المشــتبه المحتمل، ثبت خطأها. فهم ليسوا كذلك. 
فمصر مبارك لم تعرف كيف تمنع العمليات في الاماكن الســياحية ولم 
تفهــم أن الثورة ســتحدث وكذلك تونس زين العابديــن بن علي التي 
تفاجــأت من غضب الجمهور. اضافة إلى ذلك هنــاك تقديرات أمنية في 
الغرب استبعدت في السابق قدرة الاجهزة الاستخبارية في السعودية 
والكويــت، رغــم الأدوات القمعية التي تم اســتخدامها للحصول على 
المعلومــات والمبالغ الطائلة )نحــو مليار دولار في الســعودية( التي 
استثمرتها هذه الدول في الاستخبارات. الاستخبارات الناجعة نسبيا 
هي الاستخبارات الاردنية، لكنها فشــلت قبل عقد هجوم القاعدة على 

الفنادق في عمان.
في نفس الوقت، في الخزائن المغلقة لاجهزة الاستخبارات العربية، 
توجد معلومات كثيرة عن عشرات آلاف المواطنين الذين يرتبط بعضهم 
بالتنظيمات الإرهابية أو المنظمات الإســامية المتطرفة. هذه المعلومات 
التي يمكن أن تخدم الاجهزة الاستخبارية في أوروبا الآن بالذات، حيث 
أن آلاف اللاجئين يتفقدون إلى حدودها. حسب مصدر دبلوماسي غربي 
لا يوجد اليوم فحص أمني لمئات آلاف اللاجئين الذين يصلون إلى المانيا 
أو ايطاليا. »في البداية يتم اســتيعابهم وبعد ذلك يتم فحص جوازات 
ســفرهم«، قال. »المشــكلة أنه لا توجــد لدينا القوة البشــرية الكافية 
والمناســبة لفحص كل لاجيء بشــكل معمق، وبالطبع فان التعاون مع 
دول عربية مثل سوريا والسعودية والعراق ولبنان غير موجود، حيث 

باستطاعتهم تقديم معلومات مهمة«.
الفحص الوحيد الممكن هو فحص المعلومات القائمة حول مشبوهين 
عند الاســتخبارات الاوروبية. لكــن فحصا كهذا يتــم فقط في حالات 
اســتثنائية  ـ  عند الحديث عن مطلوبــن معروفين  ـ  يتم فحص مقارن 

للمعلومات الموجودة مثلا في المانيا مع تلك التي تم جمعها في بريطانيا 
أو فرنسا.

يضاف إلــى صعوبات التعاون بين الاجهزة الاســتخبارية الغربية 
والعربيــة  ـ  خصوصا أنه لدى الاســتخبارات العربية لا يوجد تعاون 
منهجي  ـ  فان الاســتخبارات الغربية تتعامل بشــك مع التعاون القائم 
حيث ثبت ذلــك احيانا بين الانظمــة وبين التنظيمــات الإرهابية. ولا 
يجب المبالغة والحديث عن تعاون وثيق بين الاجهزة الاســتخبارية في 
باكســتان )التي تحظى بالمســاعدة الأمريكية( مع طالبان من اجل فهم 

أساس المفارقة.
في الحالات التي تم الكشــف عنها في »ويكيليكس« اشتكت هيلاري 
كلينتون من أن قطر هي الدولة الاســوأ من حيث التعاون الاستخباري 
مع الولايات المتحدة. فقطــر مولت وتمول تنظيمات راديكالية تعمل في 

سوريا ومنها كما يبدو جبهة النصرة التابعة للقاعدة.
الســعودية التي تبرعت بـــ 100 مليون دولار لخطــة الأمم المتحدة 
لمحاربة الإرهاب، هي ايضا تمول التنظيمات الراديكالية؛ الكويت المقربة 
من بريطانيا تســمح للجمعيات الخيرية المؤيدة للإرهاب بالعمل على 

اراضيها؛ سوريا لها علاقات تجارية مع داعش حيث يبيعها النفط والآن 
يبيعها القمــح والقطن؛ أما تركيا فقد تمــت مراجعتها من قبل الولايات 
المتحدة حول الشــبهات بأنها ســمحت لنشــطاء داعش الإســاميين 
المتطرفين وغيرهم بالعبور من اراضيها إلى ســوريا. لكل دولة من هذه 
الدول علاقات تجارية متشــعبة مع الــدول الغربية، الامر الذي يفرض 
»قواعد الأدب« الواضحة: لا يتم الضغط على دولة وهي تشــتري منك 

طائرات أو سلاح بمليارات الدولارات.
»الاخوة في المصالح« قسّــمت الدول العربية إلى جناح مؤيد للغرب 
وجناح معادي للغرب وزرعت الكذبة بأن الطرفين يتفقان على محاربة 
الإرهاب، أو على الأقل تحديد الراديكاليــة العنيفة. لكن لا يجب انتقاد 
الانظمــة العربيــة فقط. فالولايــات المتحدة هي التــي أوجدت مفهوم 
»التنظيمات المعتدلة« من اجل دعم المتمردين في ســوريا، والشيوعيين 
الراديكاليين في العراق وطالبان في افغانستان، حيث أن لكل واحد من 

هذه التنظيمات تفسير مختلف لمفهوم »الاعتدال«.

هآرتس 17/11/2015

في الغرب يتعاطون مع الاستخبارات العربية على أنها تعمل ضد أعداء سياسيين لأنظمتها  

الأصدقاء الجيدون!

نحميا شترسلر

■ إن اولئــك الذين يحلمون بســقوط الحكومة 
قريبا، من الأفضل لهم أن يعيدوا زجاجات الشمبانيا 
إلى الثلاجة. بعد يومين ستقوم الكنيست بالمصادقة 
على ميزانية 2015  ـ  2016 وتبقى الحكومة الحالية 
ســنة اخرى على الأقل. هــذا لا يعني عــدم انتقاد 
الميزانية حيث أنها مخيبة للآمال، والركود فيها عال 
جــدا والدين العام خطير جــدا والاصلاحات قليلة 

جدا والنمو منخفض جدا.
لكن خلافا ليئير لبيد، فان وزير المالية موشــيه 
كحلون يناضل من اجل عدد من الاصلاحات الهامة، 
وقد نجح فــي ذلك احيانــا. فقد دعم رجال قســم 
الميزانيات في الوقت الذي أهانهم فيه ســلفه بشكل 

علني وهرب من كل مواجهة
في الكنيست. ومع ذلك، يوجد لكحلون فشل في 

بعض القضايا.
اللوبــي الزراعي مثلا  أعاق وزير المالية كحلون. 
ففي بدايــة الطريق نجح المزارعون بالغاء الاصلاح 
في مجال السمك الذي كان من شأنه خفض الاسعار. 
وبعد ذلك أفشل اللوبي الاصلاح في الجبن والالبان 
في القمة الدولية، وفي السياق تم الغاء الاصلاح في 
مجال الدجاج حيث أن اسعار الدجاج مرتفعة. هكذا 

لا يمكن تخفيض اسعار المواد الاستهلاكية.
من جهة اخــرى، نجح اصلاح الكــورن فليكس 
الذي سيخفض اســعار الغذاء الجاف  ـ  المعكرونة، 
الأرز، البن، الكعك، الشاي، الكاتش آب، الكوكاكولا 

والكورن فليكس، وهذا انجاز مهم.
لقد انتصرت الاجهزة الأمنية في هذا الاســبوع 
علــى كحلون. فــي الميزانيــة التي ســتُقر بعد غد 
ســيصل المبلغ المخصص للأمن 56 مليار شــيكل في 

2016، وهذا الرقم مؤقت فقط حيث ســتطلب وزارة 
المالية من اللجنة المالية بعد بضعة اشهر أن تضيف 
لميزانية الأمن 3  ـ  5 مليارات شــيكل اخرى، رغم أن 
الجيش لم ينفذ توصيات لجنة لوكر بشــكل كامل: 
لا فــي مجال التفعيــل الناجع ولا فــي مجال القوة 
البشــرية ولا في مجال تقليص قســم التأهيل ولا 
في تقاعد تقليص الفجوة. للأســف أن من له عشرة 

مقاعد يخضع للوبي الامني.
هذه هي بالضبط مشكلته في الميزانية: من جهة 
يزيدون ميزانية الأمن بدون حساب وبعد ذلك يتم 
رفع النفقات المدنية، وفي الســياق يخضع بنيامين 

شــيكل  مليارات   8 ويمنحهم  للحريديــن  نتنياهو 
في الاتفــاق الائتلافي وعندها يتــم رفع الضرائب 
لتمويــل كل ذلــك  ـ  لكن هذا ليس أمرا له شــعبية. 
الحل هو زيادة العجز إلى 2.9 بالمئة  ـ  وهذا خطير. 
عند وجــود ازمة، إذا تصاعدت عمليات الســكاكين 
وانخفــض الدخل فــان العجز ســيقفز وتصنيف 
الاعتماد لإســرائيل ســينخفض وتــزداد الفائدة 
ويهرب المســتثمرون، ولن يكــون مناص من خطة 
تقليصــات ورفــع الضرائب التي ســتعمق الركود 
أكثر  ـ  تماما في الوقت الغير ملائم. هذا ما حدث في 

اليونان ويمكن أن يحدث عندنا ايضا.
من المخيــب للآمــال الاكتشــاف أنه فــي فترة 
نتنياهو بالذات »الســمين«  ـ  أي القطاع العام آخذ 
في الازديــاد، في الوقت الذي يتهــاوى فيه القطاع 
الخاص الضعيــف تحت عبء الضرائــب. إن هذه 

سخرية البيروقراطية والانظمة الادارية.
ومن المخيب للآمال ايضــا أن كحلون لم يحاول 
علاج عدد من القضايا الاساســية مثــل الضرائب 
الكبيرة المفروضــة على الاغذية الطازجة ورفع عمر 
التقاعد للنساء واعادة خطة فنكنسون ومنع الغاء 
تعليم شؤون الصراع في المدارس الحريدية وغياب 

ادارة القوة البشرية في الوسط العام.
لقد خصص كحلون معظم وقته لازمة الســكن، 
لكن درعي حصل على ضريبة قيمة مضافة صفر على 
المواصــات العامة  ـ  هذا بــكاء لاجيال. وليس من 
الحكمة تفاخر المتقاعدين للحصول على اســتكمال 
الدخل أو زيادة أجرة الجنود في الخدمة الالزامية. 
هذا شيء سهل وله شعبية. ومن المهم القول من أين 

ستأتي الاموال لمنع الركود.
الحديــث يدور عن ميزانية مخيبــة للآمال، وقد 

توقعنا أكثر من ذلك.

هآرتس 17/11/2015 

رغم حصول كحلون على 10 مقاعد في الكنيست إلا انه لا يقترب من الآخرين

مُخيب للآمال
يرون لندن

■ دعوة مفوضية الاســرة الاوروبية لوسم البضائع من انتاج 
المســتوطنات وجدت شــجبها على لســان الناطقين الإسرائيليين 
بصفتها خطوة تحركها مشاكل اللاسامية. فقد غرد الوزير إسرائيل 
كاتس على التويتر بان الاوروبيين لم يشــفوا من عادتهم في وسم 
اليهود، وشــيء من هذا القبيل رشح ايضا عن رئيس الوزراء. وقد 
منعهما ذوقهما الرفيع من ان يســيرا بعيدا فيشــبها وسم بضائع 
المســتوطنات بدمغ أذرع المحبوسين في معسكرات الابادة. وينبغي 

الثناء عليهما لذلك.
الدليل القاطع على أن اللاســامية هي التــي تحرك الاوروبيين، 
وجده الناطقون الإسرائيليون بحصرية الخطوة. فبزعمهم، توجد 
دول اخرى ســيطرت على اراض موضع خلاف، ولكن لم تتخذ ضد 
أي منها عقوبات كهذه. والدولة التي تذكــر اكثر من غيرها في هذا 

السياق هي المغرب، التي يمكن تشبيه افعالها بافعال إسرائيل.
في 1975 رحلت اسبانيا عن الصحراء الغربية، فاحتلت المملكة 
المجاورة  ـ  التي ادعت بانها كانت تســيطر قديما على هذه الارض  
ـ  الاراضي الصحراوية واســكنت فيها عشــرات الاف المغاربة كي 

تغير الميزان الديمغرافي وتخلد حكمها. نصف مليون من الســكان الاصليين ثاروا وقمعوا 
بيــد من حديد. لم تعترف أي دولة في العالم بهــذا الضم، ولكنه لم تفرض على المغرب أي 
عقوبــات اقتصادية. ان ضعف »الحجة المغربية« يكمن في أنه منذ الان نشــأت في أوروبا 
حركة تطالب باصلاح الخلــل. برلمانات ومحاكم في عدة دول في القارة تبحث في دعاوى 
لتمييز البضائع المســتوردة مــن الصحراء الغربية والحظر على المغرب ان تســمها بانها 
منتجاتها. بعض من دول القارة، وعلى رأسها اسبانيا، تدفع للمغرب مقابل حق الصيد في 
المياه الاقتصادية للصحراء الغربية، والان تطالب النرويج وسويســرا بالغاء تسهيلات 
الضريبة التي يتمتع بها مستوردو زيت السمك الذي ينتج من السمك الذي يصطاد في هذه 
المياه. وفي بريطانيا يطالب الناس شــبكات الغذاء بوسم معجون البندورة الذي تنتجه 

شركات فرنسية ومغربية في المنطق المغربية المحتلة.
طبيعــة الخطوة تشــبه جدا طبيعة تلك التــي عوقبنا بها ويمكن منــذ الان ان نتوقع 
نهايتها ايضا. آجلا أم عاجلا ســيفرض على المغرب واجب وســم المنتجات المستوردة من 
الصحراء الغربية. إذا كان هذا ما ســيحصل، فستســقط حجة التمييز من سجل الحجج 
التي تطلقها إسرائيل. ولكن صحيح الامر. فدول اخرى احاقت مظالم اكثر جسامة. الصين 
سيطرت على التبت، اســكنت فيه ملايين الصينيين وأفنت ثقافته، روسيا احتلت ابخازيا 

من جورجيا وشــجعت ترحيل عشرات الاف من ســكانها الجورجيين. الولايات المتحدة 
نكلت بكوبا، نظمت اجتياحا لاراضيها وتحتفظ بقاعدة عســكرية على اراضيها. العالم لم 
يعاقب هذه الدول. اما إســرائيل فعوقبت ليس لان خطاياها اكثر جســامة، بل لانه ممكن 

فرض العقوبات عليها  ـ  اما القوى العظمى فمحصنة.
يمكن الادعاء بانه لا ينبغي معاقبة المجرمين الصغار طالما لا تفرض على الزعران الكبار، 
ويمكن الادعاء بانه يجــب فرض العقوبات على كل مجرم يمكن محاســبته. النهج الاول 
يضمن الظلم التام، اما النهــج الثاني فيضمن العدل الصغير. هــذا مثير للحفيظة، ولكن 

سبب التمييز ليس نفور الاوروبيين من اليهود.
هنــاك من يجتهــدون لتغيير هذا ومنهــم دوف ليئور، الحاخام المحبوب لمســتوطني 
الخليل. في منتهى السبت أبّن الحاخام المتوفيين يعقول لتمان وابنه نتنئيل اللذين قتلهما 
إرهابي فلســطيني قرب عتنئيل. وقد ألمح بالمذبحة في باريس وشــرح بان العمليات في 
أوروبا هي عقــاب اوقعه الرب على جرائم الاوروبيين تجاه اليهــود. الوزير اوري ارئيل 
الذي شارك في الجنازة لم يحتج على اقوال حاخامه ودعا إلى زيادة الاستيطان. اقوالهما 
ستســاعد على اصلاح الخطأ في تشخيص اسباب الضغينة لنا. »اللاسامية«، كما سيقول 

افضل الاغيار، »هي كراهية اليهود بقدر اكثر قليلا مما ينبغي«.
يديعوت 17/11/2015

آجلا أم عاجلا ستفرض عقوبات على البضائع من الصحراء الغربية في المغرب

وسم بضائع المستوطنات!

زلمان شوفال

■ في بداية التســعينيات من القرن الماضي نشــر 
المــؤرخ الأمريكي فرنســيس فوكويامــا كتابه »نهاية 
التاريــخ«، حيث زعــم أنه مع انتهاء الحــرب الباردة 
تنتهي حقبــة الصراعات الايديولوجيــة. المحلل توم 
فريدمــان فــي صحيفة »نيويــورك« قــال إن الاتحاد 
الاســتراتيجي بين الولايــات المتحدة وإســرائيل قد 
انتهــى، ومع انتهاء الصــراع بين روســيا والولايات 
المتحدة لن تكون حاجــة لذلك. وقد أجبت فريدمان في 
حينه أن التهديد الإســامي الآخذ في التطور ســيهدد 
العالــم الحر أكثر من تهديد الاتحاد الســوفييتي. ومع 
مرور الوقت استيقظ العالم من الاكاذيب الحلوة  ـ  لكن 

ليس بشكل كاف.
هل ســيقنع القتل الجماعي في باريس زعماء العالم 
المتنــور في الغرب وفي الشــرق أن الحديــث لا يدور 
عن اعمــال »متطرفين« أفراد غير معروفي الاســم، كما 
أسمتهم في حينه وسائل الإعلام الفرنسية بعد عملية 
الصحيفة »شارلي إبدو«، بل عن حرب شاملة للإسلام 
المتطرف على اشكاله ضد العالم المتنور والديمقراطي؟ 
إذا اســتطاع داعش تنفيذ هجوم إرهابــي بهذا القدر 
في فرنســا فــان هذا يعنــي أن الحديث عــن عدو من 
نوع جديد، لا تردعه الحدود السياســية )التي مُحيت 
أصلا في أوروبا( أو المســافات بين القارات. لهذا عندما 
يقول داعــش إن اهدافه القادمة ســتكون روما، لندن 
وواشــنطن، يجب التعاطي مع ذلك بجدية وليس أنه 

مجرد كلام انفعالي.
يتبــن أن أوروبا في هــذا الوضع ســتعيش على 
السيف وليس إســرائيل فقط. ومن سلسلة العمليات 
في باريس يبرز ضعف الاســتخبارات الفرنسية، رغم 
الاعتراف بأن التركيز الإســامي الكبير في فرنســا لا 
يساعد الفرنسيين في مهمتهم. فرنسا التي لا تتغاضى 
عــن ارثها الايديولوجي والعالمي الانســاني في النظر 
إلى مواطنيهــا دون تمييز في الأصــل أو الدين )رغم 
أنها تغاضت في الحرب العالميــة الثانية عن مواطنيها 

اليهــود(، لكنها ســتضطر إلى ايجــاد طريقة من اجل 
الدفاع عن نفســها دون هوادة فــي مواجهة الإرهاب 
الإســامي. تحرك الشــعوب أدى على مــدار التاريخ 
إلى تدمير ثقافات وامبراطوريات، وتحرك الشــعوب 
الحالي من الشرق الاوسط وشمال افريقيا إلى أوروبا 
لا يشــمل فقط اللاجئين بل ايضا تعزيــز كبير لقوات 
التدمير الإسلامية، الامر الذي سيحدث نتيجة مشابهة 

إذا لم يتم وقفه.
أعــرب الرئيس اوبامــا عن زعزعتــه الصادقة من 
الاحداث فــي العاصمة الفرنســية، ووعــد بأن تقدم 
الولايات المتحدة المســاعدة في الحــرب ضد الإرهاب. 
لكــن إذا حكمنــا على أقوالــه بناء علــى تصريحات 
سابقة، فهو مثل الآخرين في الغرب الليبرالي صاحب 

الضميــر والمتلون احيانا، ما يــزال يربط بين الإرهاب 
وبين الاضطهاد والتمييز في العالم العربي والإسلامي 
التــي قام بها الغرب  والضائقة الاقتصادية والجرائم 
على مر التاريخ. هذا بــدل الاعتراف بأن ما يحدث هو 
ليس أقل من حرب بين الظلام والنور، ومن شأن نتيجة 

هذه الحرب أن تفرض مجرى التاريخ والمستقبل.
لــن يكون مــن الصــواب المبالغة فــي العلاقة بين 
الإرهاب في أوروبا وبين ما يحــدث عندنا يوميا. رغم 
أن دوافع القتلة هنا وهناك متشــابهة: اقتلاع »الكفار« 
من الاراضي »العربية الإســامية«، تلك الاراضي التي 

يسعى الإسلام المتطرف إلى احتلالها.

إسرائيل اليوم 17/11/2015  

يبدو أن فرنسا والغرب سيعيشون على السيف مثلنا بعد موجات اللاجئين

أوروبا ورياح الإسلام
بوعز بسموت

■ بعد يومين من التحقيق المكثف، أخذت 
التي  تتضح هوية اعضاء الخلية الإرهابية 
هاجمــت باريس في مســاء يــوم الجمعة 
الماضــي. الخليــة التي يبدو أنها تشــمل 8 
مخربين تمت ادارتها وتجهيزها من قبل عبد 
الحميد عبود، وهو بلجيكي عمره 27، جاءت 
عائلته من المغرب. عبود هو اليوم أحد أكبر 
المطلوبين في العالم. وحســب الاشتباه هو 
»العقل« المدبر للعمليــات في باريس. وهم 
البلجيكي،  أبو عمــر  يســمونه في داعش 
في  أســطورة  إلى  شــخصيته  وتحولــت 
اوساط الشــباب في الحي الذي نشأ فيه. 
بعد العمليــة ضد قوات الأمــن في بلجيكا 
البلجيكي  التلفزيــون  مــن  صحافي  خرج 
من اجــل متابعة الشــباب الاوروبيين ولا 
لداعش.  ينضمون  الذين  البلجيكيين  سيما 
الفيلم الــذي كان نتيجة هذه الرحلة صعب 
جدا: يظهر عبود هنــاك وهو يلبس القبعة 

الافغانية ويتفاخر بأفعاله.
الفيلم أظهر بداية طريقه الجهادية حيث 
التي قتلها  كان مطلوبا منه وضع الجثــث 
داعش على سيارة تندر، ومنها جثث نساء 
واولاد. يمكن مشــاهدة طفــل الامر الاخير 
الذي يعنيه هو رفع الصحون عن الطاولة. 
عبود ضحــك طول الطريــق لدفن الجثث 
التــي تم تحميلها علــى الســيارة وكأنها 
خضروات. »أي مصير هذا يلاقونه حيث لم 

يموتوا في سبيل الله«، قال أمام الكاميرا.
تقــدم عبود فــي داخل تنظيــم داعش 
البلجيكي  الشاب  للدماء.  متعطشا  واعتبر 
اســتخدم كاميــرا حديثــة عندمــا صور 
ضحاياه في ســوريا. وهو يظهر في أفلام 

كثيرة يهــدد »جميع الكفار«، ويحب أن يتم 
تصويره مع الكلاشينكوف.

كل مــن يعرفه يقــول إنه متعــود على 
القتل، وهو يحب الصور الدعائية من اجل 
تجنيد شبان آخرين، لا ســيما من بلجيكا 
في  الترهيب.  اجــل  من  وايضا  وفرنســا، 
أحــد الافلام التي يظهر فيهــا يقول إنه من 
السكن والعيش في ارض الإسلام  الافضل 

والشريعة وليس في أوروبا ارض الكفار.

الحي الذي جاء منه الإرهابي

وزارة العدل الفرنســية تقول إن عبود 
يوجــد كما يبدو في ســوريا. لكن في قناة 
»تي.اف 1« الفرنســية جــاء أنه هرب إلى 
تركيا ومن هناك تســلل إلى اليونان حيث 
أدار من هنــاك العملية. حســب التقارير، 
عبــود أحضــر معه إلى ســوريا شــقيقه 

الاصغر.
ســكن عبود في الماضي فــي نولينبك، 
وهــي منطقــة فــي العاصمــة البلجيكية 
بروكسل، تحولت مع الوقت إلى موقع مهم 
للتنظيمات الجهاديــة. مخربان اثنان على 
الأقل ســكنا في نولينبك حسب الاشتباه، 
وكان عبود متورطا في المحاولات الفاشــلة 
لتنفيذ عمليــات اخرى في بلجيــكا، منها 
عملية في القطار من امستردام إلى باريس 

وفي الكنيسة.
على  بقدرته  اصدقائه  أمام  عبود  تفاخر 
التملــص من الشــرطة البلجيكيــة. وفي 
احدى المرات تم توقيفــه للتحقيق لكنه تم 
اطلاق سراحه لأن الشرطي لم يتعرف على 
هويته. مصدر فرنسي مطلع على التحقيق 
عبود  إن  تايمز«  »نيويــورك  لصحيفة  قال 

تحدث أمــام اقاربه أنه ينوي مهاجمة قاعة 
عامة قبــل عمليات باريــس بوقت قصير، 
وأنه كان على صلة بأحد الانتحاريين الذي 
يسمى اســماعيل عمر مصطفى )30 سنة( 

وهو فرنسي من أصل جزائري.
السلطات الاوروبية تطارد بشكل مكثف 
ايضا صلاح عبدون ســام، وهو ايضا من 
ابراهيم عبدون سلام  نولينبك، وشــقيقه 
هو أحد الانتحاريين في اســتاد كرة القدم. 
ســام هو فرنســي )26 ســنة(، يشــتبه 
بمشــاركته فــي العمليات، لذلك يســمى 
»المخرب الثامــن« رغم أن مهمته المحددة لم 
تُعرف بعد. وقد صدر بحقه أمر اعتقال قبل 
العملية، لكن بشكل متأخر: يوم العملية تم 
اعتقاله لمســاءلته في الحدود الفرنسية  ـ  
البلجيكية، لكن لأنه لم يكن مشتبها به فقد 

تم اطلاق سراحه.
يوم  في  اســتمرت  البلجيكية  القــوات 
الاثنين في الاقتحامــات في نولينبك حيث 
كان على رأس رجال القــوات أقنعة. ايضا 
في فرنســا تواصــل الســلطات جهودها 

للتعمق أكثر في التحقيق.
مخربون آخرون شــاركوا في العمليات 
هم بــال حدفــي وهــو فرنســي يعيش 
في بلجيكا منذ عشــرين ســنة، وقد فجر 
نفســه في العملية الانتحارية قرب استاد 
دفرانس؛ احمد المحمد )25 سنة( لم تتضح 
بعد جنسية وقد انتحر هو ايضا؛ تفاصيل 
منتحر آخر يبدو أنه فجر نفســه في نادي 
بات كلان، لم يتم نشرها بعد. هناك تقارير 
غير مؤكدة تتحدث عن جوازات سفر تركية 

مزورة وعن امرأة، لكن هذا غير مؤكد بعد.

إسرائيل اليوم 17/11/2015

عبد الحميد عبود البلجيكي )27( سنة هو كما يبدو وراء العملية

»العقل« المدبر مريض وفظيع وخطير

ارتفاع ضحايا هجمات باريس

موشيه كحلون

مسلمون فرنسيون يؤدون الصلاة في أحد شوارع باريس

جانب من بضائع المستوطنات
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال محمد عبد الحكم دياب:
عندما تتحول تهمة الفساد إلى قضية رأي

مشروع العصر
من يفكر فــي عاصمة جديدة )لــو فرضنا ان هناك 
أســبابا مقنعة لذلك )للأسف الأســباب غير موجودة 
ســوى الدعايــة للرئيــس( عليــه ان تكــون جيوبه أو 
جيوب الدولة مليانة بالفائض بعد إقامة كل المشاريع 
الضرورية من مياه وصــرف وتعليم وزراعة وصناعة 
لكن…..للأســف لا الفلــوس موجــودة ولا تم حل أي 

مشكلة من المشاكل المزمنة في البلد.
أكبــر مثال على ان فكرة العاصمة الجديدة فاشــلة 
هو مشروع قناة السويس الجديدة التي اقيمت بالامر 
المباشر وبدون دراســة الجدوى الاقتصادية بفلوس 
فقراء الشعب الذين أقنعهم إعلام الرئيس انها مشروع 
العصر وسيربحون 12%….وبحسبة بسيطة سيجد 
من ساهموا أنهم خســروا لأن الجنيه خسر من قيمته 
أمام الدولار منذ يوم مساهمتهم حتى الآن خسر أكثر 
بكثيــر من الـ 12% هــذا لو افترضنا أنه ســيدفع لهم 
المســاهمة بالاضافة إلى الربح الـــ 12% لأنه في ظل 
الأزمــات المتلاحقة مــن الممكن أن يقال لهــم اتحملونا 
بضع سنوات )مع تذكر ان عائد القناة الجديدة سلبي 
أي أقل مــن الصفر لأنهــا تحتاج مصروفــات صيانة 

وموظفين اضافيين بدون ان تنتج اي جنيه.

علي ابو علي

مقال عماد بوظو: هل هناك جهات
لا تريد انتصار الثورة السورية؟

طريق الحرية
الأمة العربية عن بكرة أبيها وضعت المســار العربي 
في ســكة طريق الحريــة والديمقراطية ولن يســتطيع 
أحــد على الإطــاق منعها مــن تحقيق هدفهــا. الثورة 
الفرنســية اســتغرقت احدى وثمانين ســنة للوصول 
إلــى الديمقراطيــة لذلــك لن تهــدأ الأمــة العربية حتى 
تحصــل على الحرية والديمقراطيــة. لقد وقفت القارة 
الأوروبيــة ضــد الثــورة الفرنســية وبالرغــم من ذلك 

حققت الأمة الفرنسية هدفها بالحرية والديمقراطية.

علاء- أمريكا

مقال خالد الشامي: »أنا رايح شرم«

رمال سيناء
أتفق مع الكاتب في أن عمــاً ارهابياً كهذا لن يركع 
مصــر، فهــذا الحــادث لا يخص مصــر مــن بعيد ولا 
مــن قريب، لأن مصــر تختلف عــن مِســر والمصريون 

يختلفون عن المسريين !!
فمصر لا تركع، من تركع هي مِسر ومن يغرق ويريد 
أن يتعلق ولو بقشة أو شعرة هو مغتصب السلطة وهو 
يرى مملكته التي شيدها من الرمال وهي تتهاوى أمام 
عينيه على رمال سيناء ويودع أحلامه وهي تتبخر في 

الهواء ويراها وهي تتحول إلى كوابيس !!
وبدأ العد التنازلي لإنهيار الانقلاب ومن داخله!

وســوف يســقط حكم العســكر وأوهام العســكر 
وعبيد العسكر ان شاء اللة قريباً.

سمير الإسكندراني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قطار الإنتحار

هل على المسلم أن يشعر بالعار بسبب تنظيم »الدولة الإسلامية«!
■ الإجابة قــولا واحداً هي بالنفي. أولًا، وهو الأهم، 
لأن »الدولة الإسلامية« )داعش( لا تمثل الإسلام، مهما 
ادعــت أنها تمثله. تمامــاً كما أن الأزهــر الذي يتحرك 
بإشــارة من إصبع الانقلابي السيسي الذي أراق دماء 
الآلاف دون تــردد، لا يمثله. تماما كمــا أن كل الأنظمة 
العربية و«الإســامية« التي تدعي أنها تمثل الإسلام، 
مهما رفعت من شعارات إسلامية، لا تمثله. فلتزعم تلك 
الأطراف ما تشاء، ولتتمســح بالإسلام وتدعي وصله 
ما تشاء، فالإســام بريء منها براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب، وهو ليس مسؤولا بحال من الأحوال من قريب 

أو بعيد عن جرائمها وحماقاتها ومزاعمها.
ثانياُ، لأن مــا قامت وتقوم به »داعــش« من جرائم 
عنيفة وتفجيــرات واغتيالات يعبر في حقيقة الأمر عن 
أفعال سياسية، ليســت جديدة أو مبتدعة أو مقتصرة 
عليها فــي التاريخ، مهمــا كانت دوافعهــا وخلفياتها 
وتبريراتها. بل إنها قد تعتبــر أفعالا نضالية وبطولية 
وفــق زواية معينة للنظر عند بعــض الناس. فالجيش 
الأحمر الإيرلندي مثلا كان يقوم بمثلها في وسط لندن 
انتقاما من الاحتلال الإنكليزي لإيرلندا، وكان الكثيرون 
حول العالم يتعاطفون معه وينظرون إليه وإلى أفعاله 

بإعجاب وإجلال!
ثالثا، لأن ما تقــوم به »الدولة« من جرائم لا يختلف 
في شــيء من حيث الجوهر عما دأبت علــى القيام به 
حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
والصين وإيران والكثير من الــدول. وأكثر دول العالم 
إذا أردنــا الحق والدقة هي دول مجرمة لا تختلف كثيرا 
عن العصابــات، حتى وأن تدثــرت بالاعتراف العالمي 

وكانت جزءا من أسطورة »الشرعية الدولية«. 
فالكيان الصهيوني مثــا يحظى بالاعتراف الدولي 
وبعضوية راســخة فيما تســمى بــالأمم المتحدة، غير 
أن هذا لن يغير شــيئا من حقيقة أنــه كيان مختلق قام 

ويقوم على القتل والإرهــاب والكذب وتزوير التاريخ. 
لذلــك فإنه كيــان إرهابي عصابي مجــرم، وكل الدول 
التي اعترفــت وتعترف به وتدعمه، هــي دول مجرمة 
أيضا ومشــاركة في جرائمه بشــكل ما، لسكوتها عليه 
ومســاندته، حتى وإن لــم ترتكب فــي حياتها إلا هذا 
الجرم. ما يجعلهــا لا تختلف عنه من ناحية الإجرام إلا 

في الدرجة فحسب.
فمن يدعو إلى محاربة »الدولة« عقابا على جرائمها، 
وهذا أمر مشروع، ينبغي حتى يكون منسجما مع نفسه 
وبعيدا عن الســفه والنفاق أن يدعو في الوقت نفسه، 
ومن باب أولى، إلى محاربة الكيان الصهيوني لجرائمه 
التي لم تتوقــف يوما منذ عقود، وكذلك إلى محاربة كل 
الأنظمة التي ارتكبت وترتكب جرائم بحق شعوبها، أو 
بحق شــعوب أخرى. وأين هو النظام الذي لم يقترف 
مثل تلك الجرائم في تاريخنا المعاصر، باستثناء أنظمة 
نادرة جدا لا تــكاد تذكر! أم أن »داعــش« هي البردعة 
التي يريد الجميع الاستقواء عليها اليوم، في ظل العجز 
عن مقارعة الحمير الكبرى التي تفسد في الأرض كيفما 
تشــاء! إذ يبدو مثلا أن روســيا التي جاءت بطائراتها 
من أقصى الأرض للقتال إلى جانب الديكتاتور الأســد 
وقتل المئات من المدنيين السوريين الأبرياء كل يوم هي 
من عائلة »زعبور« وذنبها مغفور، حسب أغنية فيلمون 
وهبي، ولا تدخــل فعلتها هــذه أبداً في إطــار مفهوم 

الإرهاب!
توقفــوا للحظة، وعــودوا إلى كتــب التاريخ، غير 
المزيف بالطبع، وانظروا كيف قامــت أكثر دول العالم. 
ســتجدون أن معظمها قد قام فــوق ركام من الجماجم 
والجرائم والمؤامرات وحــروب الإبادة. ومع ذلك غدت 
اليوم دولا رســمية محترمة يقام لها ويقعد. وليس من 
المستبعد أبدا أن يكون هذا هو مصير »داعش« بعد حين 
من الدهر، إذا ما اختلفت المصالح والتحالفات وموازين 

القــوى، ومثال طالبان ليس عنا ببعيــد! أقول هذا لأن 
جرائم »الدولة« التي تســتثير اليــوم كل هذا الغضب 
الدولي الهائج، المصطنــع والمضخم والمغرض في كثير 
منه، قابلة لأن تُنسى وتلفلف، تماما كما نسيت ولفلفت 

جرائم غيرها.
هل تريدون أن أعدد لكم جرائم الولايات المتحدة أو 
بريطانيا أو فرنســا أو روسيا مثلا!؟ لا داعي لذلك فيما 
أحســب، فجرائمها أشــهر من أن تعرّف، ودماء أبناء 
العرب والمســلمين ما تزال تقطر مــن أصابع مجرميها، 
في سوريا والعراق وليبيا ومصر وفلسطين والسودان 
والصومــال ومالي وافغانســتان والجزائــر وبورما 

...الخ. 
إن من الضروري فيما يبدو في عالمنا المنافق الفظ أن 
يتجرد الإنسان أحيانا لبعض الوقت من إنسانيته، أو 
بالأحرى من الفهم الذي فرض عليه لمفهوم الإنســانية، 
حتى يصبح أقل ســذاجة وأكثر عقلانيــة وقدرة على 
إدراك ما يحدث حوله بشكل متوازن. فمفهوم الإنسانية 
فيما يفترض ينبغــي أن يكون مفهوما شــاملا ثابتا لا 
خيار ولا فقوس فيه، أما مفهومها الذي يتم الترويج له 
في عالمنا الساقط، ففيه خيار وفقوس وباذنجان أيضاً! 
إذ لا تظهر تلك الإنســانية وتتجلى على ما يظهر إلا عند 
حدوث مكــروه للغرب وأبنائه، أما فيمــا يخص أبناء 
الشرق، أو أبناء العالم الإسلامي على وجه الخصوص، 
فإن الإنســانية المزعومة لا يكاد يطــرف لها جفن مهما 

أصابهم، حتى وإن ذهبوا جميعهم إلى الجحيم! 
قد يقــول قائل: وما ذنــب المدنيين الأبريــاء الذين 
يشــاهدون مبــاراة رياضية بعيدا بــآلاف الأميال عن 
الشــرق الأوســط وصراعاته حتــى يصيــروا هدفا 
للانفجارات المميتة المروعــة! ذنبهم أنهم في واقع الأمر 
شركاء إلى حد ما في الجرائم التي ترتكبها أنظمتهم ضد 
أبناء الشرق الأوسط، وقد لا يهم كثيرا من ناحية عملية 

إذا كان ذلــك عن غفلة أو عن رضى. فقــد انتخبوا تلك 
وتوجهاتها،  سياســاتها  طبيعة  يدركون  وهم  الأنظمة 
ويعلمون على الأرجح بما تقترفه مــن جرائم في ديار 
المســلمين، تحت مظلة حجــج واهية كاذبــة، كان من 
واجبهــم أن يتحققوا منهــا. فإن لم يكونــوا يعلمون 
فتلك مشــكلتهم، لأن المغفلين في عالم اليوم ليسوا أهلا 
للتعاطــف، ولأن قانون القصــاص، وبخاصة إذا كان 
قانونا جائرا متعســفا مثل قوانــن »الدولة«، لا يفرق 
بين مذنب وبــريء، ولا يمكن أن يكــون معنيا بحماية 
المغفلــن. أما إذا كانوا يعلمون ويســكتون عن موافقة 
واستحســان، فهم يستحقون، من وجهة نظر أخلاقية، 
أن يذوقوا ذات الكأس التــي يتلذذون ويهتفون عندما 
يتجرعها أبناء المســلمين على يد حكوماتهم الإرهابية 

المعتدية الآثمة!
العــدل والمنطق يقولان: إما أن يعم الســام والأمن 
فــي كل العالم، وإمــا أن يشــتعل العالم كلــه وتقوم 
القيامة على رؤوس كل مــن فيه. لا أن يبدو الأمر وكأن 
الموت والقهــر والوجع أقدار حتمية مكتوبة وحســب 
على المســلمين. وبخاصة إذا كان البعض في هذا العالم 
يتحمل مســؤولية مباشــرة مثبتة عــن معاناة ودمار 
البعــض الآخر، كما هــي الحال بالنســبة لعلاقة دول 

الغرب بالمسلمين وبلادهم!
وكم كان أبو فراس الحمداني مجيدا وحكيما ومعبرا 
عندما أنشد بحسرة وقهر: إذا مت ظمآناً فلا نزل القطر! 
مع أن المرء المتمتع ببقية من كرامة وشرف وإباء ووعي 
قد يضيف عليــه، حتى وإن كان ذلك مــن باب التمني 
النظري العاجز وحســب، فيقــول: إذا مت مظلوما فلا 

بقي الغير!

د. خالد سليمان
أكاديمي عربي مقيم في كندا

الموعظة الحسنة
هناك فرق بين الجهاد والقتال٠أما الجهــاد فهو مفهوم عام والقتال 
)الجهاد الأصغر( ليس معناه الإعتداء وقتل المســلمين كما ترى في هذا 
الزمن الأخير..إنما شــرع القتال لصد عدوان خارجي أوقتال من أكره 
الناس على إتباع دين معين ولم يترك لهم حرية الإختيار أنظر قول الله 

تعالى »لا إكراه في الدين«.
 وهل يوجد مــن يكره الناس علــى التخلي عن دينهــم؟ إلا ما ندر 
كبورمــا مثلا وكان يجب على مــن يدعي الجهاد أن يصــوب بندقيته 
وســكاكينه إلى العدو الرئيسي )إســرائيل( والظاهر لكل ذي عينين 
وليس قتل مســلم مثله! على من يدعون بأنهم علماء أن يعلنوا الجهاد 
في فلســطين أوفي بورما أو إفريقيا الوســطى وفي أي مكان يقتل فيه 
إخوانهم ويجبــرون على ترك دينهم أوتهجيرهــم بالآلاف في زوارق 
حيث يموت أكثرهم وليس محاصرة شــعوب مســلمة بعضها البعض 
هذا شــيعي وذاك ســني والآخر علماني!! وتفريــخ جماعات تكفيرية 
لا تحســن إلا القتل وقطع الرقاب وتشــويه صورة ديننــا الحنيف..

اللهم نحن أبرياء من هؤلاء وإنا نعوذ بك من شــرورهم وشــر كل من 
يوحي لهم بفعل هذه الأفعال القبيحة ..أما الجهاد بمعناه الشــامل فهو 
الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة بالمال وبالعلم وتبيان 
محاسن الإســام من خلال المعاملات والأخلاق الطيبة والرحمة حتى 
علــى الحيوان أو ما دونه ناهيك عن الإنســان الذي كرمه الله وفضله 
على كثير مما خلق وعدم الغدر وحريــة الإعتقاد إلى آخر ما في ديننا 
من محاســن وقيم لا توجد في أي دين….فليحذر المســلمون من إتباع 
هؤلاء أوالتعاطف معهم لأنهم سيحشرون معهم وسيعلم الذين ظلموا 

أي منقلب ينقلبون..والسلام على من إتبع الهدى.

بوفلجة نكاز- الجزائر

فتنة صماء
عن أبي هريرة أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال:) ستكون 
فتنة صماء بكماء عمياء من أشــرف لها استشرفت له وإشراف اللسان 

فيها كوقوع السيف(.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :)إنها ستكون فتنة تستنظف 

العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف(.

زكي

غطاء روسي
الخيانة غالبا ما تكون من نفس مكونات أية قوة. حزب الله بالتأكيد 
له أعداء سواء في لبنان أوفي خارجه حيث يخوض مع الذين خاضوا 
في ســوريا. حزب الله هو طائفة قد خرج عن نظام الطوائف اللبنانية 
واستفرد بالرأي إلى أن جنى على لبنان. لا يستبعد أن يكون حزب الله 
هوصاحب المســرحية الدموية لتصفية حســابات داخلية تحت غطاء 

روسي.

حسان

إذكاء روح الطائفية
بالتأكيد هذا نتــاج طموحات طهران التي تريد إذكاء روح الطائفية 
النتنة فــي منطقتنا العربية التي تعاني اصلا مــن اضطرابات تغذيها 

مخابرات لدول معادية وعلى رأسها إســرائيل. فعلا إنه قطار إنتحار 
لن يتوقف ابدا ســترحل معه أنفس بريئة تنتظر دورها للرحيل ودفع 

الأثمان غالية.

بومحسن

الرحمة والتسامح
الطوائــف موجودة في كل الديانــات، لكنها لا تتقاتــل كما تتقاتل 
الطوائف الإســامية وكأنهم أعداء لا يجمعهم دين واحد على الرحمة 
والتســامح . بعض نظم الحكم وعلمــاء الســلطان التابعين، هم من 
يؤججــون الكراهية المذهبيــة بإختلاق عدو دينــي أوطائفي لصرف 
أنظار الناس بعيدا عن المطالبة بالإصلاح والمشــاركة السياســية في 
حكم لا يســتثني أي طائفة مذهبية، لتساهم جميع الطوائف في الدفاع 
عن الدين الذي يجمعهم معا، ضد عدو حقيقي يقتل ويضطهد ويســرق 

مقدرات المسلمين كل يوم .

م . حسن 

باب مسدود
الخــوض في مغــاور الطائفية قد تصلنا إلى باب مســدود لانعرف 
نتقدم إلى الأمام وتضيع بنا الســبل إن اردنا أن نعود إلى سابق عهدنا 
ونتوه وبعد كد وجد نجد أنفسنا كـ«عجل البئر« الذي يدور مكانه ظانا 
أنه يسير لقطع مسافات…إنّ الطائفية فيروس العقيدة لا خير فيها ولا 

خير يرجى منها إلّا التفرقة والتشــتت والاقتتال من أجل أمر فيصل قد 
أوجــده وأقره الله ولكن الطائفيين يريدون تفصيله على القد الطائفي 
لمتحيز وما العراق ولبنان وســوريا إلّا أمثلة نعيش فصول أيامها دما 

ونكتوي بنارها … 
أمّا الفكر التكفيري فذلك نتاج ســوء اســتعمال السياسة وجعلها 
سوطا لضرب الأفكار عوض جعلها وســطا لتتكاثر الأفكار ومنه كانت 
الأمة في تشــتت وغبن …وما حب الزعامة لبعــض الحكام قد أجج نار 
الفتن واســتعرت نيران الطائفية ومهد المناخ للفكــر التكفيري….من 
هذا وذاك حلنا يكمــن في مراجعة كل من الحاكــم والمحكوم والخارج 
عن الحاكم بالجلوس إلى طاولة »مصلحــة الأمة قبل مصلحة الهوى« 
وليضحي كل بما يســتطيع وأكثر …يبدو الاقتراح صعب التحقيق هذا 
نظريا ولكن عمليا تهون الصعاب وتنجلي الكروب وتتبدد السحب….

بشرط الاخلاص في النية والعمل.

بولنوار قويدر-الجزائر

دمار المسلمين
أفضــل مقال قرأته في حياتي لــو كان كل كتاب العرب يركزون على 
أن اعداء الشــعوب العربية هم الطائفية الشــيعية في العراق وإيران 
واليمــن وكذلك الإرهابيــون المحســوبون على الســنة كل هؤلاء لا 
يخدمون إلا المخطط الصهيوني لدمار المســلمين وإسرائيل تركز عليهم 
منذ عشــرات الســنين فنجح مخططها بأن جعلت هــؤلاء الطائفيين 
الإرهابيين جنودا لهــا لتدمير الدول العربية بدون ان تخســر جنديا 

واحدا وتعيش بسلام.
سلطان

تعقيبات

الإسلام داعش
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فهم الجهاد التكفيري 
ومسؤولية الغرب

باريس... الجمعة الحزينة

عن الحب والرواية والسياسة

متاهــات  فــي  نضيــع  لا  دعنــا   ■
المســببات والظروف والنتائــج المؤقتة 
لما جرى في ســيناء وباريس وضاحية 
بيروت الجنوبيــة. دعنا أيضا من دموع 
التماســيح التي تذرفها عيون الساســة 
عبر العالم كله، وهم يمشــون في جنازة 
الأبرياء، ويلطمون متسائلين عن الجهة 
الرُعــب الإجرامــي  التــي تدفــق منهــا 

الهمجي.
ذاك مــا تريــده منــا دوائــر المصالــح والكــذب السياســي 
والتلاعــب الإعلامي بمشــاعر الشــعوب: أن ننشــغل بالمؤقت، 
وبطــرح الأســئلة علــى الضحايــا، وبالثرثــرة حــول هويــات 
المجرمــن، لكأنهم لا يعرفونهم ولا يعرفون من جيّشــهم ولعب 
بعقولهم ثم دربهم ومولهم ووضع المتفجرات حول خواصرهم.

ممثلــة  التكفيريــة،  الجهاديــة  الســلفية  القــوى  موضــوع 
بـ«داعش« و«النصرة« و«القاعــدة« وأخواتها، يحتاج أن يدقق 
فيه من خلال محطات اســتراتيجية فكرية وتنظيمية وعلائقية 

كبرى، وبشرط أن تسمى الأمور بأسمائها الحقيقية.
التقليديــة  الســلفية  بــن  التفريــق  الضــروري  مــن  أولَا:  
الكلاسيكية والســلفية الجهادية التكفيرية الإرهابية، من أجل 
عدم الدخول في مماحكات عبثية مع ملايين المسلمين السلفيين 
التقليديين، الذين لا ارتبــاط بينهم وبين »داعش« وأخواته، ولا 
يقبلون بالحماقات العنفية التــي يرتكبها. صحيح أن المرجعية 
الفكريــة للجهتين واحدة، مرجعية الإمــام أحمد بن حنبل وابن 
تيمية ومؤســس الوهابية محمد بن عبــد الوهاب، وصحيح أن 
العناصــر الأيديولوجية الأساســية مثل، الأولويــة للنص على 
العقــل والأخذ بعقيدة الولاء والبراء وطاعة الحاكم لدرء الفتنة 
والاقتــداء التام بأقوال وأفعال الخلفاء الراشــدين والصحابة 
والتابعــن، وبــدون أي تحفظ، هي واحدة لــدى الجهتين، لكن 
هنــاك اختلافــات أساســية تــؤدي بالســلفية الجهاديــة إلى 

الشطط والعنف وارتكاب أشنع الحماقات. 
فإلــى العقيدة الســلفية التقليديــة، كطريق اعتقــادي ديني 
ســلمي ودعــوي، أضيــف بقــوة وتشــنج موضــوع الجهــاد 
كطريــق تغييري عنفــي محارب لكل ما يعتقــد أنه بدع وضلال 
وشــرك، رافــع لرايــة الحاكميــة للــه وحــده، كما جــاءت في 
كتابات المودودي وســيد قطــب، رافض لمقــولات الديمقراطية 
والمجتمع المدني والمواطنة والتعددية السياســية وسيادة الأمة 

والاتفاقات الدولية وغيرها كثير.
كمــا أضيف أمــر خطير آخر وهــو إجازة فقه الضــرورة إذا 
تطلــب الواقع ذلــك، وعلــى الأخص أثنــاء العمليــات الحربية 
الجهادية. وفي هذه الحالة يحــقُ للقائد الميداني أن يفعل ذلك، 
وهو ما يفســر السيل المنهمر من الفتاوى والاجتهادات الغريبة 
التــي نطق بها العديــد من القــادة الميدانيين فــي طول وعرض 
ســاحات الصراعــات التــي يخوض غمارهــا معتنقــو الجهاد 

التكفيري.
 ليس ما ذكر سابقا قضايا نظرية وأكاديمية دينية، إنها في 
قلب الواقع اليومي والممارســات المرعبة التي نشــاهدها يوميا 
فــي بلدان مثل، العراق وســوريا وليبيا واليمن وســيناء مصر 
وضاحية بيروت الجنوبية ومناطق كثيرة في أفريقيا المسلمة، 

وأخيرا في باريس.
ولذلــك فالمعركة الفكريــة والثقافية، التي ينــوي الكثيرون، 
خوضهــا ضد الفكر الإســامي المتطرف، يجــب أن تأخذ بعين 
الاعتبــار الفــروق الهائلــة فــي الفكر والممارســة بين الســلفية 
و«النصــرة«  »داعــش«  فــي  المتمثلــة  التكفيريــة،  الجهاديــة 
و«القاعــدة« وأمثالهــا، وبــن غيرهــا مــن المذاهــب والمدارس 
والتنظيمات والممارســات الإسلامية المســالمة والحاملة لأفكار 

بعيدة كل البعد عما أوجزناه في الفقرات السابقة.
ثانيــا: لا يحــقُ للغرب، مع بعــض الاســتثناءات بالطبع، أن 
يدعي لنفســه براءة الحمل الوديع فــي كل ما يجري في أرضنا 
وفــي أرضه. فهــو ضالع في كل ما جرى ومــا يجري في أرض 
العرب والإســام، وهو مســؤول عن ارتكاب أخطــاء وخطايا 
أدت إلــى ما نحن فيــه. لو أن في الغرب ذرة من شــعور بالذنب 
وصحــوة الضميــر لراجع تاريخــه معنا وعلاقاتــه بحاضرنا، 
ليكتشــف كم زرع من كراهية وحقد ومراوغة واستغلال ودمار 
ولعب بالنار. ليراجع الغرب تاريخه الاســتعماري المذل الناهب 
فــي أرضنا، تاريخ فرض التجزئة علــى أرضنا، تاريخ زرع نبتة 
صهيونية اســتعمارية عنصرية استيطانية إرهابية جشعة في 
أرض فلسطين العربية وتشريد شعبها، تاريخ اجتياحه للعراق 
تحت رايــات الكــذب والحمــات الإعلاميــة الحقيــرة وتدمير 
مجتمعه وتقنين الطائفية فيه وتهيئته للتفتيت والزوال، تاريخ 
هجومه الاستعماري العسكري على ليبيا وتركها بعد ذلك نهبا 
للحروب الأهلية، من خلال تدخلات يقوم بها أو يسمح بالقيام 
بهــا من قبــل جهات أخــرى، تاريخ تســليح وتدريــب وتجهيز 
معارضة عنيفة إرهابية في ســوريا والانتظار لخمس ســنوات 
قبــل أن يتكلــم الغــرب عن الحل السياســي، وبعــد أن تأكد أن 
ســوريا اقتربت من الدخول في القبــر التاريخي، وأخيرا تاريخ 
تقديم المصالح الاقتصادية وبيــــــع الأســلحة ونهب البترول، 
علــى أي التزام إنســاني أو أخلاقي أو حقوقي تجاه شــعوب 

المنطقة.
لن تكفي فقــط مراجعة التاريخ. الغــرب يحتاج إلى مراجعة 
الجــزء المتعلــق بعلاقته مــع غيــره، ومنهم العــرب، على ضوء 
نقاط الضعــف في فكره الاقتصــادي والسياســي والثقافي، 
وفي سلوكياته المتعجرفة غير المبالية بآلام ومصائب الآخرين، 
وبالتالي فكما الغرب يفاخر بحق بإنجازاته الحضارية الهائلة، 
عليه أن يعي أدواره الســلبية في شــقاء هذا العالم، ومنه أرض 
العرب، وأن يفعل شــيئا تجاه أخطائه وخطايــاه، بدلا من لوم 

الآخرين ولبس قناع البراءة الكاذبة.
إذا كنــا نريد مواجهة الجنون التكفيري فعلينا أن نذهب إلى 
لبُ المواضيــع، إلى الثوابت وليس فقط المؤقت، إلى مســؤولية 
الجميــع وليس مســؤولية البعض، إلى عــدم التعميم ولوم كل 
مــن هــب ودب، إلى الابتعاد عــن نظرات الاستشــراق المنحازة 

وإحلال العقل والنزاهة والإنسانية في تحليل الأمور.

٭ كاتب بحريني

■ في أعنف عمل إرهابي عرفتــه أوروبا منذ عقود، ضربت 
موجة الإرهاب العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي 
13 نوفمبــر، الهجمات توزعت على ســت أماكــن في باريس، 
بين الضاحية الشــمالية حيث »ســتاد دو فرانس« والضاحية 
الشــرقية المكتظة بالمطاعــم والأماكن الســياحية وغير بعيد 
عنها في مركز باتاكلان، حيث كانــت المجزرة الأكثر دموية في 

الأحداث.
النتيجة كانت أكثر من 130 قتيلا و350 جريحا منهم حوالي 
100 في حالة خطيــرة، ما يجعل عدد القتلــى في تصاعد. من 
جانــب آخر أعلــن تنظيم »داعش«  مســؤوليته عما ســماها 
»غــزوة باريس«، حيث قتل ثمانيــة مهاجمين انتحاريين كلهم 
كانوا يرتدون أحزمة ناســفة ومســلحين برشاشات من نوع 

كلاشنكوف. 
والســؤال الاول الذي تبــادر إلى ذهن المتابعــن هو؛ لماذا 
فرنســا؟ وهي ليست الدولة الوحيدة المشــاركة في التحالف 
الدولي الذي يشــارك فــي الضربات الجويــة على تجمعات 
»داعش« في الاراضي التي يســيطر عليها التنظيم في العراق 
وسوريا، وجاءت الإجابة سريعة، اذ كشفت مصادر تركية يوم 
الاحد 15 نوفمبر عن احباط قوات الامن التركي لمخطط ارهابي 
كبير كان المفروض أن يتم في توقيت هجمات باريس نفسها في 
اسطنبول. وهنا تجدرالاشارة إلى خلل كبير واختراق واضح 
في النظام الامني الفرنسي الداخلي والخارجي، إذ أعلن تقرير 
استخباراتي إسرائيلي نشره موقع »ديبكا فايلز« تحت عنوان 
»مــن هو الصيد الثمين الذي كانت تســتهدفه عملية باريس؟« 
حيث أشار التقرير إلى مجموعة معلومات مثيرة منها أن أولاند 
كان هدف اعتداءات باريس، مســتنداً إلــى جغرافية الأماكن 
التي طالتها الاعتداءات الستة، ليشــير إلى أن التخطيط كان 
»نوعياً« هــذه المرة، فالرئيس الفرنســي ووزيــر الخارجية 
الالماني فرانك فالتر شــتاينماير كانا يحضران مباراة كرة قدم 
بين المنتخب الفرنســي والمنتخب الالماني في ملعب )ستاد دو 
فرانس(، ما يعنــــــى أن »صيدهم« لو قدر النجاح لعمليتهم، 
ثمين جداً، ســواء أغتالوهما أو أخذوهما رهائن، لكن يبدو أن 
الإجراءات الأمنية حالت دون ذلك، ما ادى إلى مقتل المهاجمين 
الانتحاريين الثلاثة مع سقوط قتيل واحد في محيط ملعب كرة 

القدم وكذلك سقوط عدد من الجرحى.
ما هي الخيــوط التي يمكن أن يتتبعها الأمن الفرنســي في 
عمليات التحقيق التي يجريها الان؟ في البدء يجب أن نشــير 

إلى أن الحكومة الفرنســية أعلنت حالة الطوارئ في البلد، إذ 
صرح الرئيس أولاند بعد الاحداث في خطاب مباشــر من قصر 
الإليزيه بأن »ما حــدث هو أحد أعمال الحرب.. ارتكبته داعش 
ودبر من الخارج بتواطؤ داخلي سيســمح التحقيق بإثباته«. 
قانون الطوارئ الذي أقر قبــل 50 عاما في وقت حرب الجزائر 
1955 يعطي الحكومة الفرنسية سلطات كبيرة، منها فرض منع 
التجول العــام أو الجزئي، وإنزال عقوبة الســجن أو الغرامة 
المالية، بكل مخالف سواء كان راشدا أو قاصرا. ويمنح القانون 
الحكومة حق السماح لقوى الأمن بتفتيش المنازل في أي وقت 
مــن الليل أو النهار، بــدون الحاجة إلــى إذن قضائي خاص، 
وكذلك إبعاد الأشــخاص الذين يعتبرون مصدر تهديد للأمن 
والســامة العامة من مناطق إقامتهم، وفرض الإقامة الجبرية 
في »مناطق أمنية« محددة، وطرد أجانب، ومصادرة الأسلحة 
بما فيها أســلحة الصيــد، وإغلاق أماكــن الاجتماعات العامة 
والمســارح وصالات الســينما والملاهي، وفرض الرقابة على 
الوســائل الإعلامية ، كما يخول القانون القضاء العســكري 
الحلول محل القوانين المدنية للنظــر في الجنح أو الجرائم، ما 

يمكن أن يشكل أداة ردع إضافية في يد الحكومة.
الإشارات الأولى للتحقيق جاءت من خارج فرنسا، إذ أعلن 
وزير العدل البلجيكي كون غينز للتلفزيون العام الســبت 14 
نوفمبر اعتقال عدد كبير من الأشخاص في إطار عملية واسعة 
للشــرطة في ضاحيــة مولنبيك بمنطقة بروكســل، على صلة 
بهجمات باريس، وأوضح الوزير أن هذه الاعتقالات »يمكن أن 
تكون على صلة بســيارة رمادية من طراز بولو تم استئجارها 
في بلجيكا وعثر عليها أمام قاعة مســرح باتاكلان«. كما أشار 
المدعي العام الفرنسي إلى العثور على جواز سفر سوري قرب 
أحد جثث المهاجمين، وبعد التدقيق في معلومات جواز الســفر 
وبالتعاون مع الشــرطة اليونانية والصربية اتضح بحســب 
اعلان وزارة الداخلية الصربية أن حامل جواز السفر السوري 
الــذي عثر عليه قرب جثة أحد المســلحين الذيــن لقوا حتفهم 
في هجمات مســاء الجمعة فــي باريس، دخل صربيا الشــهر 
الماضي، حيث ســعى للجــوء، وقالت الوزارة فــي بيان »أحد 
الإرهابيين المشــتبه فيهم وهو شــخص مطلوب لدى وكالات 
الأمن الفرنســية سجل نفســه عند معبر بريسيفو الحدودي، 
الذي يفصل بين صربيا ومقدونيا، يوم الســابع من أكتوبر هذا 
العام، حيث قدم رسميا طلب لجوء«. وتابع البيان »التحريات 
أكــدت أن التفاصيل الخاصة به مطابقة لشــخص تم التعرف 

عليه يوم الثالث من أكتوبر في اليونان، إلا أن الشرطة الدولية 
)الإنتربول( لم تصدر أمر اعتقال بحق هذا الشخص«. وكانت 
الســلطات اليونانية قالت، إن جواز السفر الذي عثر عليه في 
مسرح باتاكلان الباريسي يطابق جوازا استخدمه لاجئ وصل 

إلى جزيرة ليروس اليونانية يوم الثالث من أكتوبر.
ومن هــذه النقطة تحديــدا ابتدأ العديد مــن التصريحات 
التي تلف وتدور حــول نظرية مؤامرة، اذ كيف يعقل أن يحمل 
انتحاري وثيقة سفره معه وهو ذاهب لتنفيذ عملية انتحارية؟ 
كما أن من يفجر نفســه بحزام ناســف كيف سيتم العثورعلى 
وثيقة ســفره ســليمة ويمكن التعرف عليها بعــد الانفجار؟ 
والمفارقة أن تلفزيون »بي أف أم« الفرنســي اعلن بعد الحادث 
مباشــرة أنه جرى العثور على جواز ســفر مصري قرب جثة 
انتحاري فجر نفســه قرب ملعب »ستاد دي فرانس«، ليتلقفها 
الاعلام اليميني المتطرف في اوروبا ملقيا اللوم على المستشارة 
الالمانية انجيلا ميركل باعتبارها هي من فتح ابواب اوروبا امام 
مئات الالاف من المهاجرين من الشرق الاوسط، وبشكل خاص 
من سوريا، ليتســلل معهم آلاف الارهابيين الذين سينشرون 
الارهــاب في العواصــم الاوروبية، ليتضح بعــد التدقيق في 
اليــوم الثانــي أن جواز الســفر المصري يعــود لأحد ضحايا 
التفجيــرات في محيط ملعب كرة القدم، وهو مســافر مصري 
حضر مع اخيه إلى فرنســا للعلاج وكان يحضــر مباراة كرة 
القدم، وعندما جرح في التفجير تم نقله إلى المستشفى بعد أن 

فقد جواز سفره في الحادث.
اليوم فرنسا مكلومة ومجروحة جرحا غائرا تتلقى عبارات 
التعاطــف من كل ارجــاء العالم، ويصرح مســؤولوها بانهم 
سوف يردون بالعقاب على الارهابيين الذين قاموا بهذا العمل 
الجبان، في مشــهد ذكر الجميع بالحالة الامريكية بعد احداث 
الحادي عشــر من ســبتمبر، ولكن الفرق كبيــر وواضح بين 
التهديدات الامريكيــة والتهديدات الفرنســية، والكل يترقب 
كيف ســيكون رد الفعل على ما جرى في باريس على المستوى 

الشعبي والرسمي.
على مســتوى رد الفعل الشــعبي تشــير التوقعــات إلى 
احتمالية انطلاق موجة كراهية تجاه المسلمين وذوي الأصول 
العربية والشرق أوسطية في فرنسا، فقد أدان محمد البشاري 
رئيــس الفيدرالية العامة للمســلمين في فرنســا في تصريح 
لقناة »الحــرة« تلك الهجمــات ووصف مرتكبيهــا بـ«القتلة 
التكفيريــن الذين يريــدون تدمير الأخضــر واليابس«. كما 

اعرب عن قلقه من التداعيات المحتملة 
لتلك الهجمات علــى الجالية العربية 
احتمال  مــن  أوروبا  فــي  والمســلمة 
المســاجد  تســتهدف  جرائم  ارتكاب 
على  الإسلامية،  الشخصيات  وبعض 

اثــر انطلاق موجة الكراهية التــي تؤججها أحزاب وجماعات 
اليمين المتطرف في العديد من الدول الاوروبية، كما يرى بعض 
المراقبــن أن هجمات باريس ســيكون لهــا بالتأكيد انعكاس 
ســلبي على ملف اللاجئين، إذ ستتخذ اجراءات أمنية مشددة، 

ما سيعني معاناة مضافة على معاناتهم.
اما على صعيد الموقف الرســمي الفرنســي، وبالعودة إلى 
التقرير الاســتخباري الاسرائيلي الذي يشــير بشكل موارب 
إلى خرق أو على الاقل تهاون في الاداء الامني الفرنسي، حيث 
يشــير التقرير إلــى أن هجوما بهذه الامكانــات وهذه القدرة 
على التنفيــذ، يتطلب أشــهرا من التخطيــط لتوفير المصادر 
الضرورية. كما اشــار إلى ثلاث نقــاط جوهرية في هذا المجال 
هــي؛ اولا أن المجموعة المنفذة يجب أن تتكون من 20 شــخصاً 
على الأقــل، وإذ أعلن المدعــي العام الفرنســي أن 7 إرهابيين 
فجروا انفسهم، أمّا الثامن فقد قتلته القوى الأمنية عندما دخل 
إلى صالة الحفل الموســيقي، ما يعنــي أن الإرهابيين الناجين 
متخفون ويخططون لجولة ثانية من الاعتداءات ســينفذونها 
في الســاعات أو الأيام المقبلة، كما جرى في حادثة »شــارلي 
إيبــدو«. ثانيا أن هنالك دعما لوجســتيا متمثلا بمجموعة من 
المساعدين المســؤولين عن توصيل الإرهابيين وتأمين من بقي 
حياً منهم بعد الاعتداءات. وبحســب »ديبكا فليلز«، كانت هذه 
المجموعة مسؤولة أيضاً عن تجهيز الإرهابيين بالأسلحة، وعن 
مراقبة أجهزة الأمــن وتصويرالاعتداء. ثالثا هنالك »مجموعة 
قيادية« وهي التــي خططت للاعتــداءات وأدارتها، وحددت 
منفذيها ونســقت بين الفرق المختلفة، وبحســب الموقع الذي 
توقع تجهيز 200 إرهابي وبدأ التخطيط منذ شهرين على الأقل. 
كل ذلك يعني أن العواصم الاوروبية أصبحت ســاحات لحرب 
مفتوحة مع الارهاب، ويجب ألا يفوتنا هنا أن البيان الرســمي 
الذي صدر عن »داعش« يتوعد )روما ولندن( بهجمات مماثلة 
لهجمات باريــس، فكيف ســيكون الرد الأوروبــي على هذه 

التهديدات؟هذا ما ستكشفه الايام المقبلة.

٭ كاتب عراقي 

■ من الشخصيات التي اســتوقفتني في رواية 
»الأســود يليــق بــك« لأحــام مســتغانمي كانت 
شخصية الأم التي جعلتها الكاتبة مزيجاً من الدماء 
السورية والجزائرية. الأم التي شهدت مأساة حماة 
الســورية 82، التــي تم تدميرها بمــن فيها بحجة 
ملاحقة المعارضــن والإرهابيين، هي الأم ذاتها التي 
ستشــهد لاحقاً في الجزائر سنوات الإرهاب المروعة 
وظهــور جماعــات متخصــــصة، لا فــي قتل غير 
المؤمنين، لكن في قتل أولئــك الذين هم بنظرها غير 

مؤمنين بما يكفي.
أحد الأفــكار المتكررة في أدب مســتغانمي كانت 
ذلك الربط بــن الإرهاب الســلطوي، الذي تقوده 
أنظمة مهووسة بالحس الأمني، وإرهاب الجماعات 
السوداء المهووسة من جانب آخر بضرورة القضاء 
علــى كل مخالف. أما شــخصية الأم فقد اكتســبت 
أهميتها من كونها تمثل الجيل الذي عاصر الخيبات 
الكبيــرة والنكســات والفوضــى التي لــم تخلق 
شــيئاً. تصفها الرواية: »أمها التــي وجدت في هم 
العراق ما ينســيها همها، صــارت تقضي جل وقتها 
أمــام الفضائيات الإخبارية لمتابعة مسلســل الغزو 
الأمريكي وســقوط بغداد«. لم تكن هذه التفاصيل 
الصغيرة التي ستتلوها تفاصيل أخرى، كسجن أبو 
غريب ووقائع تدمير العراق مجرد استطراد عفوي، 
أو ديكــور لتزيين العمــل الروائي، بــل كانت هذه 
»التراجيديا الواقعية« جزءاً لا يتجزأ من الســياق 

السردي.
الكتاب رغم ذلك لم يصنف نقدياً كرواية سياسية، 
حيث اكتفــى الآلاف بقراءته كرواية عاطفية، تحكي 
قصة حب معقدة ومتضادة مع واقع الحياة العربية. 
التصنيــف أمر يعود للقارئ، أمــا الكاتبة المنحازة، 
وما تــزال، للفكر القومي الكلاســيكي التي لا تضيع 
أي فرصة لقاء مع معجبيهــا، أو أي احتفال بتوقيع 
أحد كتبها، بدون الحديث عن المآسي العربية أو عن 
الشهداء في الجزائر وفلسطين، هذه الكاتبة لم تكن 
لتنسى خلال ترتيبها للرواية أن تقدم لقارئها جرعة 
من المرارة المســتندة إلى واقع يفوق بألمه وحزنه كل 

خيال.
تتســاءل على ســبيل المثال بعد لحظــة إحباط 
عاطفي: »أقدرهــا أن تلجأ لطاغيــة كلما هربت من 
آخر، كالشــعوب التي تســتبدل بالطغاة الغزاة؟« 

)...( »إنها في النهاية كالشعوب العربية، حتى وهي 
تطمح للتحرر، تحن لجلادها«.

أدبياً، تكــون قصة الحب محكمــة أكثر حين يتم 
تطعيمهــا بقدر مــن الحزن. هــذا مــا تعلمناه من 
شكســبير الذي كان بارعاً في مزج الملهاة بالمأساة. 
هكــذا، وبالتعريج علــى أحداث مؤلمة فــي التاريخ 
العربي المعاصر تكون مســتغانمي قد خدمت بناءها 
الفني واستطاعت التأكيد على مواقفها والتزامها في 

الوقت ذاته. 
هو تحايل ذكي لكنه ليس ســهلًا، حيث يجب ألا 
يبدو أي شــيء مقحماً في العمل الأدبي أو نشازاً في 
البناء السردي، فالقارئ لا يحب الوعظ المباشر، كما 
أنه لم يلجأ للرواية سعياً وراء التحليل السياسي. 
باختصار فإن المســألة تبدو أشــبه بالســاح ذي 
الحدين الذي قــد يكون ناجحاً، بحيــث يتقوى به 
البنــاء الفنـــــي، أو قد يكــون بالمقابل ســبباً في 
جعل ذلــك العمل مضجراً وممــاً إذا تم الإفراط في 

استخدامه. 
غادة الســمان مثــال آخر للمزاوجــة بين ما هو 
عاطفي حســي وما هو سياســي. هي تبدو وكأنها 
تســتدرجك باحتراف لتحدثك وفي خضم توصيفها 
للحظات الحب والنشــوة عن حــرب لبنان، أو عن 
نضــال الفلســطينيين. تحدثك عن خــذلان العرب 
لفلســطين الأشــبه بخذلان حبيب لحبيبته، وعن 
الدعارة لا بمعناها القديم، الذي يختزل في بيع المرأة 
لجســدها، بل بمعنى أكبر يشــتمل على بيع الرجال 
لمواقفهم ولأنفســهم في ســبيل التربــح اللحظي. 
الدعارة السياســية أقذر بكثير في رأي السمان من 
مجرد بيع الجســد. هناك شبه بلا شــك بين كل من 
أحــام وغادة. كفى به شــبهاً أن تكــون أنثى، وأن 
الممنوع  الكتابــة فتتحدى بذلــك نواميس  تحترف 
العربي، الذي يحجر على المــرأة صوتها. الكاتبتان 
لم تكتفيا بالجهــر بالصوت، بل انطلقتا لتكتبا قصة 
الحب التي احتكرهــا الرجال لوقت طويل. كان ذلك 
أشــبه بالتحدي الــذي خاضته قبلهما مــي زيادة 
التي فتحت صالونها لكبار الأدباء والكتاب لتشــعر 
بالإطراء وهي تسمع اعترافاتهم بأنها تعرف وتكتب 

أفضل من كثير منهم.
على عكس مي زيادة التي عاشت ظروفاً مختلفة، 
ســلكت مســتغانمي منذ البداية الطريق الأصعب، 

فكانت تختــار عناوين كتبها بحيــث تبدو صادمة 
وغـــــير مألوفة، وكأنها تقــــول إنها لا تكتب فقط 
كالرجــال، بل أكثر مــن ذلك تكتب ما قــــــد يعجز 
الرجــال عن كتابته، فــكان من عناوينهــا المبكرة: 
»كتابــة في لحظة عري« و»ذاكرة الجســـــد« التي 
لقيت رواجاً استثنائياً، خاصة بعد ثناء نزار قباني 
عليها وحصــــولها علــى جائزة نجيــب محفوظ 

للرواية.
»ذاكــرة الجســد« كانت، وعلى عكس ما يشــير 
اسمها، أكبر من مجرد وصف لعاطفة أو جسد. كانت 
نوعاً من إعــادة قراءة التاريــخ الجزائري بعيون 

جديدة. 
السؤال هنا هو: لماذا تكون الرواية العاطفية هي 
الأكثر قابلية لحمل رسائل سياسية؟ على بالي الآن 
أســماء تأثرنا بها أكثر من غيرهــا في مراهقتنا مثل 
نجيب محفوظ ويوســف الســباعي وإحسان عبد 
القــدوس وغيرهم، وقد كانــت جميعها تحمل أفكار 
صاحبها السياســية والفلســفية، وإن لم يكن ذلك 
واضحــاً كفاية لنا في تلك الســن، حيث كنا نتوقف 

فقط حينها عند الجوانب العاطفية من القصة.
رأيــي هنا أن القارئ، لاســيما المراهق، يقرأ هذه 
الأعمال بقلبه لا بعقله، ويكفي رسم الفتاة الحسناء 
في الغلاف واســم الكتاب الرومانســي لإشــغاله 
بالصراع العاطفي الداخلي في الرواية عن المضامين 
الأخرى، بل أن الكثيرين ربما وجدوا في الحديث عن 
مضامين سياســية لقصة من قصص الحب الشهيرة 

شططاً وغلواً. 
 بالنسبة إليّ كان كل من محفوظ والسباعي وعبد 
القدوس ينتمون  إلى مدرســة واحدة، أو  إلى ثلاث 
مدارس متقاربة ومتفقة الرؤى والأهداف. لكن ما لم 
أستطع التوصل إليه إلا بعد سنوات وأنا أعيد قراءة 
تلك الروايات التي سميناها خطأ »عاطفية«، هو أن 
هدف هؤلاء الكتاب كان أكبر بكثير من مجرد مداعبة 
خيالات المراهقين أو مجرد الإمتاع على طريقة نظرية 
الفن لمجرد الفن، بالإضافة إلى نجيب محفوظ الذي 
أتاح فــوزه بجائزة نوبل للنقــاد والباحثين فرصة 
سبر قصصه وإعادة اكتشاف مضامينها السياسية 
والفلسفية، نعلم اليوم أن إحسان، الصحافي الكبير 
في وقتــه، كان ينقل أفكاره عن طريق القصص أكثر 
ممــا ينقلها عن طريق المقــالات، وقد كانت القصص 

دائماً والأعمــال الدراميــة أكثر فعاليــة في تمرير 
الرســائل من المقالات المباشرة أو الخطب الوعظية، 
وهو ما ســيفعله يوسف الســباعي بنجاح أيضاً. 
الشبه بين هذا الثلاثي كبير، فجميعهم امتلك علاقة 
جيدة مع السلطة، سواء كان ذلك عن طريق التماهي 
الكامل معها، أو كان عن طريــق التصالح والالتزام 
الصــارم بما تضعــه من حــدود، وهو مــا جعلهم 
يحصلون على حرية شــبه كاملة للكتابة والنشر، 
بــل أكثر من ذلك جعلهم يســتفيدون مــن الترويج 
الرسمي لمؤلفاتهم بشــكل لم يتح إلا للقليل غيرهم، 
ما أوصلهم للجمهور بقوة عبر الطبعات المختلفة، ثم 
عبر السينما والتلفزيون اللتين بدأ الناس يتحلقون 

حولهما بكثافة.
لقد قدمت القصــة ذات المظهــر العاطفي واللغة 
البســيطة دعماً مهماً للســلطات المتعاقبة فسوقت 
بنجــاح للرئيس عبــد الناصر مضفيــة عليه هالة 
قدســية جعلته يبدو كقائــد ملهم وشــجاع. هالة 
اســتطاعت أن تبرر لـ«زعيم« حتى أخطاءه الكبرى 
على اعتبــار أنه قد فعل ما يســتطيع وبذل كل جهد 
ممكن. قصــة »رد قلبي« الرومانســية التي نجحت 
كرواية ليوسف الســباعي، قبل أن تتحول إلى عمل 
ســينمائي ثم تلفزيوني كانت إحــدى تلك القصص 
التي ركــزت على مفهوم المســاواة علــى الطريقة 
الناصرية، بين مكونات الشعب من خلال قصة الحب 
بين الفتاة ذات الأصل البرجوازي وأحد البســطاء 

الذين سيتساوون مع عائلتها في المجد بعد الثورة.
من خلال التعاطف مع قصة الشــابين العاشقين 
ســوف تخلق أجواء الحكايــة تعاطفــاً موازياً مع 
انقلاب الضبــاط الأحرار، وما ســيعرف بثورة 52 
وتعاطفاً أكبر مع القرارات الاشــتراكية من ســحب 
وتقليــص للألقــاب والممتلكات الخاصــة. كيف لا 
وهو الســبيل الوحيد الذي يمكن بموجبه أن يظفر 

الحبيب بحبيبته!
الروائيون ســيختلفون من ناحية اســتخدامهم 
للسياسة أو استخدام السياســة لهم، لكن وحدهم 
يؤمنون  يعبرون عما  ســوف  المبدعون الحقيقيون 
به بغض النظر عمــا يتعرضون له من ضغوط، وما 

أقلهم..!

٭ كاتب سوداني

■ داخل إحدى قاعات وزارة الخارجية التونسية 
تجمع حشــد من الإعلاميين ترقبــا لوصول ضيف 
أجنبي »عالي المســتوى« ما خفف وطــأة الانتظار 
وجعــل الحشــد  يتقبل على مضــض تأخر انطلاق 
مؤتمر صحافــي دعا لــه الوزير الطيــب البكوش 
صباح الجمعة الماضي، في أعقاب جلســة مباحثات 
جمعته بنظيره الأمريكــي جون كيري، هو أن قدوم 
ذلك الضيــف المهم إلى تونس صــار بمثابة الحدث 
البارز الذي لا يتكرر باســتمرار، رغم كل تصريحات 
الإعجــاب المفــرط التي اعتــاد علــى إطلاقها بين 
الحين والآخر، تعبيرا عن هيامــه وولعه بالتجربة 

التونسية الفريدة.
 وبالطبع كان المســؤولون عن البروتوكول على 
ثقة تامة بــأن كلمة الضيف الأمريكــي لن تخلو من 
الثنــاء والإطــراء المعروفــة. ولأجل ذلك  عبارات 
اختاروا  أن تظهر بشكل بارز خلف الوزيرين يافطة 
كبرى تحمل صــورة نصفية لالفريــد نوبل مرفوقة 
بالعلم التونســي، في إشــارة واضحة إلى جائزة 
الســام التي حصل عليها رباعــي الحوار الوطني، 
واعتبــرت تتويجــا عالميا لمــا وصف بالاســتثناء 
التونســي.  لكن أمل الصحافيين في الحصول على 
ســبق أو تصريح مخالف للتوقعــات خاب، بعد أن 
اكتفى كيــري في كلمتــه القصيرة بترديــد مقاطع 
دعم عاطفي جديدة لتونــس التي وصفها هذه المرة 
بأنهــا« مثال يبعث علــى الإلهــام« وأن »كل عيون 
العالــم منصبة عليها«، قبل أن يبشــر التونســيين 
الذين دعاهــم لأن يكونوا »فخوريــن بالتزام البلد 
بالديمقراطية« بأن هناك وفدا أمريكيا سيصل خلال 
اسبوعين لمناقشة التعاون في مجال الاستخبارات، 
ويضيف أيضا بان الإدارة الامريكية تفكر في زيادة 
المساعدات التي تقدمها إلى تونس. ولانه كان مدركا 
أن هنــاك حالة مــن القلق والخــوف داخل بعض 
الاوســاط من تمدد تنظيم »داعــش« من الجنوب، 
أكــد رئيس الحكومة التونســية  خصوصا بعد أن 
قبل اســابيع أن التنظيم بات على مسافة لا تتجاوز 
الســبعين كيلومترا من الحدود مع  ليبيا، فقد اختار 
كيري أن يقول بشيء من الصرامة والثقة في النفس 
بأن ايام ذلــك الغول »باتت معدودة«. هل كانت تلك 
رســالة طمأنة خاصة وحصرية موجهة للســلطات 

المحلية بعد أربع وعشــرين ســاعة من نشــر مقطع 
فيديو منســوب إلى كتيبــة عقبة بــن نافع، وهي 
تنظيم لا يختلف كثيرا عن »داعش« واحتوى تهديدا 
مباشــرا لكبار المســؤولين، وفــي مقدمتهم رئيس 
الدولة ورئيس الحكومة والشــيخ راشد الغنوشي، 
أم كانت استشرافا أوسع وأكبر نطاقا ومدى يتجاوز 
حدود البلد الصغير إلى محيطه الإقليمي المشــوش 
والمشــحون خرابا وفوضــى؟ قد لا تكــون الجهة 
المقصودة بالرســالة مهمة بنظــر الكثيرين مادامت 
النتيجة في كلتــا الحالتين واحدة، ومادامت تونس 
انضمت بشــكل رســمي إلى تحالف دولي واســع 
تقوده أمريكا لمحاربة »داعــش« وصارت تبعا لذلك 
معنية بما يجري حتــى خارج حدودها من تطورات 
وخطط  للتعامــل مع ذلك الملف المعقــد. لكن ما كان 
لافتا أن كلام كيري جاء بعد اربع وعشــرين ساعة 
أيضا من تفجيــرات الضاحية الجنوبية في بيروت، 
وقبل ســاعات قليلة فقــط من تفجيــرات باريس، 
التــي حصلت ليــل الجمعة، أي عندمــا كان الوزير 
الامريكي في فيينا، بصدد مناقشــة الملف السوري. 
النتيجــة الفورية لذلك هــي أن التنظيم صار العدو 
العالمي الاول لقوى الشرق والغرب على حد سواء، 
وهو ما أعلنته بوضوح قمة العشرين التي انعقدت 
في تركيا. أما ما الذي يمكــن أن يعنيه ذلك لبلد مثل 
تونس يعيش هدوءا واســتقرارا نســبيين في ظل 
ديمقراطيــة مهزوزة قد تحجب، ولــو لوقت قصير، 
انحداره السريع نحو المجهول، فلا يملك التونسيون 
حتــى الآن جوابا واضحا أو قاطعــا، وكل ما تقوله 
لهم حكومتهم فــي أعقاب أي هجوم أو عمل ارهابي، 
إنهم  يخوضون حربا مفتوحة ومســتمرة ضد قوى 
تتربص بهم وبديمقراطيتهم الوليدة. من يحاربون 
بالتحديــد، وكيف وبأي الطرق والوســائل؟ حتى 
الذين يملكــون جوابا عن ذلك لا يرغبون لأســباب 

مختلفة بكشفه أمام الجمهور.
 لكــن الحقيقة الوحيدة وســط كل ذلك الضباب 
والغمــوض هــي أن »تونس لا تســتطيع أن تقاوم 
الارهــاب بمفردهــا« مثلما ردد الرئيس التونســي 
اكثــر من مرة. ومــا يعنيه ذلك صراحــة، أن العدو 
ليس مجرد مجموعات مســلحة معزولــة، بل قوة 
عالمية جبارة مادامت مواجهته تتطلب تحالفا دوليا 

واسعا، وليس مجرد تنســيق أمني واستخباراتي 
محدود، هل نحــــن اذن بصدد حرب كونية تشــن 
تحت ســمائنا وداخل ارضنا، ولا حــق لنا بمعرفة 
تفاصيلهــا أو خططهــا وأهدافها مادام المشــرفون 
عليها يرون انها مفيدة لنا وتشــن فقط لاجل عيون 
الديمقراطية وحقوق الانســان العزيــزة جدا على 

قلوب الغربيين؟
لقــد كتبــت صحيفــة »الشــروق« المحليــة في 
افتتاحيتهــا لعدد الاحد الماضي أن »معركة فرنســا 
هــي معركتنا« و«يجب علينا التضامن مع الشــعب 
الفرنسي في محنته والوقوف إلى جانبه وشد أزره 
لأن معركتنا واحدة ضد الجهل والظلامية والارتداد 
الحضاري«. وجــدد الرئيس التونســي الذي هرع 
الســبت الماضي إلى قصر الايليزيه لتقديم التعازي 
لنظيره الفرنســي اولاند ســاعات قليلــة فقط بعد 
تفجيرات باريس. التأكيد على أن »تونس لن تدخر 
أي جهــد لتكثيف تعاونها مع فرنســا فــي مواجهة 
الارهــاب والوقوف إلى جانبها فــي هذه اللحظات 
العصيبة«. لكن تلك الزيــارة كلفته انتقادات حادة 
في الداخل، حتى أن استاذا في القانون الدستوري 
وناشــطا سياســيا بارزا ذهب إلى القــول بانه لن 
يعترف بعد اليوم بشرعية السبسي، وسيتمرد على 
حكمه. أما الســبب فهو أن الرئيس فضل السفر إلى 
باريس لمواســاة وتعزية رئيســها ولم يكلف نفسه 
عنــاء التنقل إلى ريف ســيدي بوزيد الذي شــهد 
في اليوم نفســه عملية قتل مريعة قامت بها إحدى 
المجموعات المســلحة واســتهدفت صبيا كان يرعى 
غنمه بأحد الجبال وذلك بفصل رأســه عن جســده 
وارســاله في كيس مــع احد الصبيــة الذين كانوا 

يرافقونه.
لقد كان مشــهد رأس الفتــى المقطوع والمعروض 
في كيس داخل ثلاجــة منزله، الــذي نقلته مواقع 
التواصل الاجتماعي وحتى نشرة اخبار  التلفزيون 
الرسمي صادما للتونسيين، ولكن التركيز الاعلامي 
المفــرط علــى تفجيــرات باريس جعلهم مشــتتين 
ومنقسمين في ردات فعلهم ومشاعرهم. ومن الغريب 
فعلا أن طيفا واسعا مما يطلق عليه الانتلجنسيا أو 
نخــب البلاد اظهــرت تعاطفا لافتا مع فرنســا أكثر 
مما تعاطفــت أو حاولت اظهاره مــن تعاطف مع ما 

حصل في ريف سيدي بوزيد، لانها ببساطة ترى أن 
باريس اقرب اليها من تلك المناطق القصية والمعزولة 
داخل تونس. انه ارتباط عضوي قديم يغلفه هؤلاء 
بتضامن انســاني او قيمي ضد مــا يصفونه جهلا 
وتخلفا وظلامية. والمشــكل الــذي تواجهه تونس 
انها عكس فرنسا لا تملك سلاحين مهمين لامتصاص 
والفهم  الاســتيعاب  وهما،  ومواجهتهــا  الصدمات 
الجيــد للديمقراطية ثــم التحرك الســريع لقواها 
الاجتماعية. فلا تزال الديمقراطية هشــة ومشوشة 
في أذهان الناس، وهي غالبــا ما تختصر في أمرين 
اثنين فقط، وهمــا الانتخاب وحريــة التعبير وفقا 
للفهم والتقدير الشخصي للأفراد لحدود تلك الحرية 
ونطاقها. ولأجل ذلك لم يحصل إجماع وطني واسع 
لدى قادة الأحزاب داخــل تونس على وضع تصور 
مشــترك لمواجهة الارهاب أو طرق مجابهته وظلت 
الاحداث والتفجيرات وعمليات القتل التي تقوم بها 
الجماعات الارهابية بين الحين والآخر عنصر ضرب 
للوحدة الوطنية، وفرصة لنشــر الغســيل الحزبي 
والفئــوي والتشــهير بتقصيــر البعــض وتواطؤ 
البعض الآخر، وهو ما لم تعرفه فرنسا لسبب بسيط 
هو أن الفرنسيين يدركون لطول التجربة وتجذرها 
أن الديمقراطية لا تعني اطلاقا المس بأمنهم، كما انهم 
يحرصون في المقابل على التضامن الشعبي والفعلي 
فيما بينهــم وقت الازمات، وهو ما لا يلحظ بشــكل 
فعلي وملموس عند التونسيين. ولعل مشهد الجموع 
الغفيرة التي اتجهت صوب المستشفيات الباريسية 
للتبرع بالدم صباح الســبت الماضي أو ما أقدم عليه 
ســواق التاكســي ليلة التفجيرات من نقل الركاب 
من ملعب باريس إلــى اماكن اقامتهم بالمجان يعطي 
صورة عن الفرق بين تلك المواقف العملية وبين ردود 
الافعال العاطفيــة التي تحصل غالبا في تونس بعد 
وقــوع عمليات ارهابية، أما كيف الســبيل بعد ذلك 
فهذا  الصدمات؟  ضد  التونســيين  مناعة  لتحســن 
مــا لم يقله بالتأكيد لا كيري فــي مؤتمره الصحافي 
القصير ولا اولاند عند استقباله للسبسي الذي خف 
للاطمئنان عليه وعلى باريس من صدمة التفجيرات 

التي هزتها وهزت معها العالم بأسره. 

٭  كاتب وصحافي من تونس

 نزار بولحية٭ 

د. مدى الفاتح٭ 

د. علي محمد فخرو٭ 

صادق الطائي٭ 

صدمة تونس أقوى من صدمة باريس

هل تونس 
بصدد
حرب

كونية
تشن
تحت

سمائها 
وداخل 
ارضها؟

وحدهم 
المبدعون 

الحقيقيون 
سوف 

يعبرون عما 
يؤمنون 

به بغض 
النظر عما 

يتعرضون له 
من ضغوط

فكما يفاخر الغرب بإنجازاته 
الحضارية الهائلة عليه أن يعي 

أدواره السلبية في شقاء هذا العالم
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أحجية ميانمار: هل الديمقراطية ممتنعة على العرب؟
■ أظهــرت نتائج فــرز الأصوات فــي انتخابات 
أجــل  مــن  الوطنيــة  »الرابطــة  حــزب  أن  ميانمــار 
الديمقراطيــة« المعــارض فــاز بشــكل كاســح فــي 
مجلس الشيوخ، وكذلك في مجلس النواب، وهو ما 
يخوّله تقديم مرشحين للرئاسة عن هذين المجلسين 
ويضمن فوز مرشحه للرئاسة عبر تصويت برلماني 

واختيار أحد نوابه.
يأتــي هــذا الفوز الكبيــر للمعارضة بعــد أن حكم 
الجنرالات البلاد لنصف قرن، وأجهضوا عام 1990 
فــوزا انتخابيــا مشــابها للمعارضة، فيمــا وضعوا 
زعيمتها، أونغ ســان سو تشي، قيد الإقامة الجبرية 
لمــا يقــارب 15 عاماً بعــد أيام مــن انتقادهــا علانية 
الجنرال ني وين الذي حكــم ميانمار من 1962 حتى 

.1988
يســجل قبول جنرالات ميانمار مبدأ الانتخابات 
بحد ذاته تقدّما تاريخياً كبيراً، فبذلك تنضمّ ميانمار 

إلى النســبة الكبرى مــن بلدان العالــم التي ارتضت 
الآليات الديمقراطية بديلًا عن الانقلابات العسكرية 
ونظــم الوراثــة الجمهورية المســتبدة التــي يعرفها 
العــرب جيدا والتي لا تقبل التغيير حتى لو أدّى ذلك 
لفناء شعوبها ودمار بلادها وهلاك الحرث والنسل 

والعباد.
لا يعنــي ذلك أن العســكر لن يحاولــوا كل ما في 
وســعهم لتأخيــر التغيير، وســيعملون علــى عرقلة 
اســتلام المعارضة للســلطة من خلال منــع زعيمتها 
من رئاســة البــاد بعد أن صاغــوا قراراً دســتوريا 
الترشــح  »مفصّــا« علــى قياســها يحظــر عليهــا 
للرئاســة، وكذلك من خلال تحكّمهم بمفاصل القرار 

العسكري والأمني في البلاد.
غير أن أسوأ ألعاب الجنرالات وأشدّها خطراً هي 
الفتنة العميقة التي أججوها بتأليب الأغلبية البوذية 
في البلاد على أقلية الروهينجا المســلمة، وكان منع 

مئــات الآلاف منهم من التصويت آخر أشــكال هذه 
الفتنــة والاضطهاد المبرمــج المقصود منه تشــتيت 
النضــال الديمقراطــي العــامّ وتحويلــه إلــى حرب 
دينية، وهو ما استهوى الكثيرين من كهنة الكراهية 
والعنف والإجرام باسم القومية والدين، وكان أمراً 
مؤسفاً ولا يمكن تبريره أن زعيمة المعارضة اختارت 

موقعاً حيادياً من استهداف الأقلية المسلمة.
ـ الدينيــة ضــد  تــوازت هــذه الحــرب القوميــة 
الديمقراطيــة  المعارضــة  نضــال  مــع  الروهينجــا 
فصنعــت  العســكرية  الدكتاتوريــة  مــن  للتخلــص 
صورتــن ملتبســتين لميانمــار، الأولــى هــي صورة 
الإجــرام العنصــري الذي يســتعدي مئــات ملايين 
المســلمين في العالم ويرمــي بمواطنيه المختلفين عن 
أغلبيتــه الســكانية في الديــن إلى المــوت والتجويع 
والإذلال المبرمج، والثانية هــي صورة الأمة الراغبة 
في امتــاك زمام أمرهــا ودخول العصــر بعد طول 

فوات تاريخي.
إن تجاهل زعيمة المعارضة الميانمارية للاضطهاد 
خرقــاً  يشــكّل  بلادهــا  فــي  للمســلمين  المنهجــي 
كبيــراً لمصداقيــة نضالهــا الطويــل، فالنضال ضد 
الدكتاتوريــة لا يمكــن أن يغض الطــرف عن جريمة 
إنســانية بهذا الحجم الهائل، والمرور الحذر بجانب 
هذه القضيــة الداخلية ذات الأثــر الخارجي الفظيع 
يجعلنا نتساءل عن منطق هذه المعارضة وتكامله مع 
معاني حقوق الإنســان العالمية، فبدون هذا التكامل 
تغــدو اللعبة الديمقراطية صراعاً على الســلطة أكثر 

منه آلية لتغيير حياة الشعوب نحو الأفضل.
ويبقــى أخيــراً الســؤال الممــضّ الــذي لا تنفــكّ 
تطرحــه الشــعوب العربية على نفســها وهــو: لماذا 
لا تزال أبــواب التغييــر الديمقراطي مغلقــة أمامهم 
فيما تســاقطت الدكتاتوريات في أمريــكا اللاتينية 

وافريقيا وآسيا؟

مائة عام من العلاقات السعودية ـ البريطانية تتعرض للامتحان

المفارقة بين شوارع الخليل وباريس

للعلاقــات  كوكــس،  بيرســي  أســس  ان  منــذ   ■
الدبلوماســية الوطيدة بين بريطانيا والملك عبد العزيز 
آل سعود قبل قرن واحد، استمر التواصل الحميم بدون 
انقطــاع على مدى اكثر من مائة عــام. ربما تعرضت تلك 
العلاقات لشــيء من التوتر ولكنها استمرت في تصاعد 
حتى بلغت ذروتها في السنوات الاخيرة. واذا كانت تلك 
العلاقات قد تأسست في حقبة تأسيس المملكة السعودية 
الحاليــة، عندما كانــت الاواصر بين اطــراف الجزيرة 
العربية ومركزهــا فضفاضة وغير مســتقرة، فان قيام 
مجلس التعاون الخليجي قبــل حوالي 35 عاما، قد غير 
الخريطة تماما. فالنفوذ الســعودي على المنطقة اصبح 
يضغط على الموقف البريطاني الذي كان يستند الى ارث 
تاريخي عمره قرابة القرنين. كانت بريطانيا هي الدولة 
ذات الهيمنــة المطلقة على مشــيخات الخليج منذ توقيع 
»الاتفاقية العامة« في 1820، ولم تكن الدولة الســعودية 
قد قامت آنذاك. ومــا تزال بريطانيا تتمتــع بنفوذ على 
الدول الخليجية الخمس، فيما يتأرجح النفوذ السعودي 

عليها بين القوة والضعف. 
مع ذلك ســتجد بريطانيا نفســها في وضع حرج لو 
اضطرت لاتخاذ اي قرار كبير تعتبره الســعودية اهانة 
لها او تقليلا مــن ثقلها الاقليمي او تعريضــا لها للمزيد 
من المواقــف الدولية المناوئة. بــل ان الوضع الخليجي 
اليوم يختلف كثيرا عما كان عليه قبيل تأســيس مجلس 
التعاون الخليجي عندما نشبت ازمة سياسية بين المملكة 
وبريطانيا بســبب بث فيلم »موت اميرة« في 1980 الذي 
اعتبرته الرياض عملا عدوانيا يستهدف سمعتها والنيل 
من انتمائها الاســامي. يومها اضطــر وزير الخارجية 
البريطانــي آنذاك، اللــورد كاريغتون لاســتخدام لغة 
اعتذاريــة خففت من الغضب الســعودي، ولكنها أثارت 
بعض اعضاء البرلمان وقطاعا واسعا من وسائل الاعلام. 
تلك الازمــة كادت تعصف بالعلاقــات، وكادت الرياض 
تقوم بطــرد الســفير البريطاني في الرياض، الســيد 
جيمــس كريج، احتجاجــا على بث القنــاة البريطانية 
الثالثــة ذلك الفيلم الذي يروي قصة قتل اميرة بســبب 

علاقاتها خارج الاطار الشرعي.
ليس مــن المتوقع ان تتخــذ بريطانيا قــرارا بوقف 
السلاح عن المملكة العربية السعودية، برغم تصريحات 
وزيــر الخارجية البريطاني، فيليــب هاموند، الذي قال 
بانه لو ثبت ان القوات الســعودية ارتكبت جرائم حرب 
في اليمن، فســتقوم بريطانيا بوقف السلاح البريطاني 
عنهــا. وليس ســرا ان الســعودية تســتخدم طائرات 
تورنــادو وتايفون اللتين اشــترتهما مــن بريطانيا في 
القصف الجــوي لليمن. فما الذي دفــع وزير الخارجية 
لاطلاق تصريحاته في هذا الوقت تحديدا؟ قبل اسبوعين 
فقط كان الوزير ضيفا على الريــاض، للتخفيف من أثر 
قــرار حكومته الغاء صفقة صغيرة قيمتها اقل من ســتة 
ملايين جنيه استرليني لتدريب كوادر سعودية في مجال 
الســجون والقضاء. كما ان هناك زيــارة مزمعة لرئيس 
الــوزراء البريطانــي للرياض لتوثيــق العلاقات معها 
وتجاوز آثار ذلك القرار الذي اغضب السعوديين. يضاف 
الى ذلك ان هنــاك مجموعات ضغط عديدة تعمل لصالح 
المملكة وتضغط على الحكومــة البريطانية لعدم اتخاذ 
خطوات شديدة تساهم في تأزيم العلاقات بين البلدين. 

ولكن عاملا آخر ربما يســاهم في إذكاء صراع جديد 
على النفوذ الاقليمي. فعودة بريطانيا الى المنطقة يساهم 
في تعقيد الامور كثيرا لاسباب شتى. اولها ان السياسة 
البريطانية معروفة بنهجها الهــادىء وتخطيطها الذي 
يهــدف لتحقيق الاهداف بوســائل لا تســتفز الاطراف 
الاخرى وربما لا تثيــر التفاتهم. وحتى وقت قريب كانت 
المملكة العربية الســعودية تنهج سياســة مشابهة، فقد 
كانت تتحرك خلف الكواليس وتتميز سياساتها بالهدوء 
وعدم التصادم العلني مع الاطــراف التي تختلف معها. 
ثانيهــا: ان بريطانيــا تعلم ان دورها الجديد يتأســس 
على خلفية التدخلات الامريكية المكشوفة على مدى ربع 
قرن، اي منذ ازمة الكويت في 1990. وتضافرت الاساليب 
الامريكية في المواجهة مع رغبة ســعودية في اســتغلال 
الفراغ الذي حــدث بعد انتهاء نفوذ صدام حســن منذ 
ذلك الوقت، فأدى ذلك الى نتيجة اصبحت تمثل اختلافا 

عميقا بين واشنطن والرياض. 
وفيما انشــغلت الولايــات المتحدة بقضايا الشــرق 
الاوســط منذ العام 1990، حدث فراغ في مناطق اخرى 
ســمح بصعود نجــم الصين وكذلــك الهنــد. ويبدو ان 
القرار الامريكي بنقل ثقلها العســكري الى جنوب شرق 
آســيا والمحيط الهادىء انما هو محاولة لاعادة التوازن 
الدولي لصالحها. ولكن ســرعان ما تبــن ان هذا القرار 
ادى لتطــور آخر لم تحســن امريكا له حســابا، يتمثل 
بعودة روســيا للمنطقة بسرعة فائقة. وساهمت الثغرة 
التي وفرها غياب الدور الامريكي الفاعل في ســوريا في 
تشــجيع الروس على التدخل العســكري غير المسبوق 
منذ اجتياحهــا افغانســتان في 1979. وفي الاســبوع 
الماضــي اعلنت موســكو انهــا وقعت اتفاقــا نهائيا مع 
ايران لتزويدهــا بمنظومة صواريــخ اس اس 300 بعد 
تعثر اســتمر ســنوات. وهكذا اصبح ميزان القوى في 
الشــرق الاوســط متأرجحا، الامر الذي مهــد الطريق 
لتوسع المنظمات الارهابية خصوصا داعش التي كشفت 
الاســبوع الماضي قدرتها علــى اختراق اجهــزة الامن 
الغربية واحداث دمار بشــري في العاصمة الفرنســية 

يوصف بانه الاكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
العودة البريطانية للمنطقــة تواجه تحديات عديدة 
مــن بينها توســع دائــرة الارهــاب وتصلــب الانظمة 
السياســية ازاء المطالبــة الشــعبية بتطويــر انظمتها 
السياســية واحترام حقوق الانســان. ومن بينها كذلك 
حالة الصراع بين الســعودية وايران على النفوذ، التي 
تتجلى في العراق وســوريا ولبنــان واليمن والبحرين 

وافغانستان. 
اما العامــل الاكثر تحديــا للعــودة البريطانية فهو 
احداث تــوازن في النفــوذ مع الســعودية. فالاوضاع 
اليوم ليســت كما كانت قبل قرنين عندما كانت اساطيل 
»بريطانيــا العظمــى« تمخر البحــار بــدون منافس. 
فالســعوديون يســعون لفرض دور اقليمي لهم. وليس 
مســتبعدا ان تكــون بريطانيا قــد ادركــت ان عودتها 
للمنطقة لن تكون بالســهولة التي تصوروها، وان بناء 

البحرين،  فــي  بحريــة  قاعدة 
حكومتها،  مــن  وتمويل  بدعوة 
ربما اضــاف تعقيدا للتحالفات، 
واثار حفيظة الســعوديين. ومع 

تصاعد النغمة في اوســاط حزب العمــال المعارض بعد 
صعــود جيريمي كوربين الى رئاســته، فقد بلغ الغضب 
الســعودي تجاه بريطانيا ذروته. ولا يبــدو ان زيارة 
وزير الخارجية البريطاني للرياض ساهمت في تخفيف 
حدة التوتر كثيرا. وقد تعول بريطانيا على بعض الدول 
الخليجية الداعمــة لتلك العودة، في مقابل التحســس 
الســعودي، ولكن هذا يعني اشعال حرب داخل مجلس 
التعاون الخليجي نفســه، الامر الذي لا يريده الطرفان 
ولا ترضى امريــكا بحدوثه. وليس مــن قبيل المصادفة 
ان تأتي تصريحــات وزير  الخارجيــة البريطاني بعد 
فتــرة قصيرة من زيارتــه للرياض، بل ان ذلك مؤشــر 
لتوتر في العلاقات يتصاعــد تدريجيا وينذر بتبعات لا 
تتوقف عند حدود البلدين. قد تكون السعودية في وضع 
صعب، ولكن الموقف البريطاني ليس في موقف اســهل، 
بل ان قــرار لندن العــودة للمنطقة مرهــون بالتوصل 
لصيغــة مع الســعودية وايــران، تجعل تلــك العودة 
مقبولة مــن كافة الاطراف، وليســت تحديا لواحدة من 
الدول المعنية. قد تكون التهديــدات البريطانية بتقصي 
الحقائق حول دعــاوى »جرائم الحرب« جــادة، ولكن 
ما يترتــب  عليها لــن يختلف عما تمخض عــن اللجنة 
البرلمانية للعلاقات الخارجية التي قدمت توصيات مهمة 
للحكومــة البريطانية تحثها على متابعــة تنفيذها. مع 
ذلك فشــلت بريطانيا في الالتزام بتلك التوصيات، الامر 
الذي يمثل احراجا لها امام البرلمانيين. أيا كان الامر فمن 
المؤكد ان منطقة الخليج ستشهد »حربا باردة« ليس بين 
ضفتيه فحسب، بل بين بريطانيا والتحالف الذي تقوده 
الســعودية، ولن يكون طريق عودتها محفوفا بالازهار، 

كما يتصور بعض حكام الخليج.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا أعرف ســببا مــن  اي نوع يدفــع لتبرير الإرهاب 
الدموي المنفلت الذي اســتهدف الأبرياء في باريس لا من 
الناحية الشــرعية ولا من الناحية السياسية ولا حتى من 
الناحيــة التاريخية فضرب خواصر رخــوة في اي مكان  
وقتــل أبرياء  ســلوك يندى لــه الجبــن  ويتميز بالجبن 
الشــديد ومعناه ان الموتورين لا يســتطيعون في الواقع 
مواجهة المؤسســة الفرنســية  في ســاحات القتال التي 

تخصهم .
دور حكومة فرنسا نفســها تاريخيا سيئ جدا بالنسبة 
لنا نحن معشــر العرب والمســلمين ودور الحكومة نفسها 
اليــوم لعوب وأجنداتــي ويعبث بكل الأطبــاق لكن ذلك 
بــكل الأحوال لا يبــرر قتل أبرياء لا ذنب لهم بشــيء ولم 
يستشــرهم أحد وتجمعــوا لحضور مباراة بكــرة قدم او 

بحفل موسيقي.
كمسلم اشعر فعلا بالخجل من الإساءات البالغة لديني 
ولتراثي التي تنتج عن إســتثمار شــعارات إسلامية في 
توجيه عمليات قتل مجنونة منفلتــة لا هدف نبيل لها ولا 
علاقــة لها بالمقاومة ففرنســا تضرب في مالي او ســوريا 
والرد عليها يكون في الشوارع الرخوة وبعمليات مجنونة 

ضد الأبرياء تلك ليست فحولة جهادية ولا معنى لها.
اشــعر بالخجل لأن مــن إرتكب ويرتكب هــذه الأفعال 
الشــيطانية في دول الغرب »الكافر« يفعلها بإسمي وإسم 
ديني وفــي الوقت الذي لا تستشــير فيه حكومة فرنســا 
المواطن العربي والمســلم عندما تقــرر وتتصرف  في العالم 
والمنطقــة لا يســألني كمســلم أي إرهابــي او متطرف ولا  
يستشيرني ولا يحصل على موافقتي على مثل تلك الأفعال.

 قلت شخصيا ولا زلت أقول: أشك بأن الأجندات والجهات 

التي تدعم وتمول الإرهاب والأفعال القبيحة إسلامية  فعلا 
وأشــك بان الهدف الأعمق هو الإســاءة للإســام وللدين 
...على الأقل هذا مــا يحصل واقعيا بعد إنتاج كميات كبيرة 

من الكراهية عند الشعوب غير المسلمة ضد المسلمين.
ثمة ملايين المســلمين تمأسســت مصالحهم فــي الغرب 
..طلاب ومرضــى ومناضلون هاربون مــن جحيم النظام 
الرســمي العربي  ورجــال أعمال ..هــؤلاء جميعا ضحايا 
بدرجــة لا تقل عن الضحايا المباشــرين لإعتداءات باريس 
الأخيرة ومن يدعي انه يمثل قيم الإســام بائس وهو يدبر 
ويخطط يسقط من حساباته تماما مصالح ملايين المسلمين 
والتأثير السيئ على مصالحهم الأساسية بعدما تمكنوا من 
مغادرة جنة النظام الرسمي العربي المفعمة بثنائية الفساد 

والإستبداد.
هذا الإرهاب لا يمكنه ان يكون »إســاميا«  لأن ضحاياه 
مسلمون على الأرجح وبأعداد كبيرة وكل القواعد الشرعية 
التي تربينا عليها تقول بحرمة دم المســلم على المسلم لكن 
المنتج الديني المنفلت يقتل وبدم بارد المســلم من اهل السنة 
قبــل غيره من أهل الشــيعة او الأجانــب  وبالتالي ارفض  
ومعــي ملايين المســلمين ربط مثــل هذه الأعمــال الجبانة 
الموتورة بإســم ديني وقومي فنحن مــع الآخرين   وأحيانا 

قبلهم ضحايا نفس التشدد وقوى الظلام.
 لكــن قوى الظلام لا تتربى بالعتمة وتنمو وحيدة ...ثمة 
من يؤدلجها ويبرمجهــا لأغراض وأهداف سياســية أكثر 

خسة وخبثا من الأعمال الإرهابية المباشرة .
وثمة من يدرب ويمول ويســاعد ويساهم في »التمكين« 
وحتى أتحدث بصراحة أزيد: لا زلت لا افهم كيف لا يحاسب 
البريطانــي حكومته  او  او الأمريكــي  الفرنســي  المواطن 

»الديمقراطية« على مساهماتها الغنية في إنتخاب وتمويل 
وتدريب وتمكين المجانين الموتورين من أولادنا ودفعهم دفعا 

للإرهاب؟.
نرفع صوتنا بالإحتجاج مع المحتجين في الغرب ونستنكر 
ونشعر بالأسف الشــديد وندعو مع الداعين للمواجهة لكن 
السؤال من أين نبدأ حتى نساهم ثقافيا وتربويا في الحفاظ 
على المنجز الحضاري الإنســاني ونتجاوز مزالق الحروب 

الدينية المفتوحة .
لا يمكن مقاومة الإرهاب فعــا إلا ببداية صحيحة تعود 
إلى الجــذور وتترك القشــور وبتقديري الشــخصي تبدأ 
المواجهة الفعلية بان يقــف المواطن الأمريكي والغربي اولا 
بالشارع ويسأل حكومته التي إنتخبها عن دورها في رعاية 
»الإرهاب المنتج في الشرق الأوسط« وهنا حصريا نتحدث 
عن مــا يجري في الغرف المغلقة والإســتخبارية من تغذية 
وتسمين لكل  موتور يجرح البشــرية برغبته في الإنتحار 

والقتل.
أعجب من دافع الضرائب الغربي والأمريكي والأوروبي 
وهو يمتنع عن توجيه أســئلة بســيطة للمسؤولين الذين 
إنتخبهم فحرافيش السلفية الجهادية في المنطقة بسطاء لا 

يمكنهم تدبير وتخطيط كل هذا الحجم من الجنون.
الصحافة الفرنســية وبعد  ليلة باريس البشعة الأخيرة 
بدأت تطــرق باب الخزان وهي تكتشــف بــان المتفجرات 
المســتعملة »فرنســية الصنع«..قد ازيدكم من الشعر بيتا : 
غالبية تكنيكات الإرهــاب  الموجه للمدنيين تحديدا »غربية 
وأمريكية« بإمتياز ليس لأن أجهزة الإســتخبارات العربية 
والإســامية غير مؤهلة ولكن لأنها منشــغلة على الأرجح 

بحماية أنظمتها الفاسدة قبل اي إعتبار آخر.

ضــد  جريمــة  يرتكــب  مــن 
المدنيــن بهذه البشــاعة ثمة من 
خطط له ودفع المــال ووضع بين 
يديه وســائل ووســائط..المواد 
والتقنيات والذخائر والأســلحة 

وأجهــزة الإتصال كلهــا غربية أو أمريكيــة الصنع ...كيف 
حصل عليها هــؤلاء ولماذا تمتنع شــعوب الغرب عن طرح 
اســئلة من هذا النوع فالعالم الإســامي والعربي لا يصنع 
أكثر من أحذية رديئة ورخيصة والتقنيات التي يســتعملها 
الإرهابيون تصنعها شركات اوروبية وأمريكية وكلي عجب 
من أجهزة الأمن الغربية التي تضــع العديد من رموز البيع 

على منتجاتها فلا تخبرنا من باع ماذا ومتى؟.
ببســاطة شــديدة يمكن تتبع ولو حبة فستق بيعت من 
مورد غربي الى اي شــخص او جماعة فما بالكم بأســلحة 
وذخائــر ومتفجــرات وتقنيات إتصــال وفــوق كل ذلك 
أشخاص مشتبه بهم وموضوعين على قائمة الرقابة الأمنية 
الغربية ينجحون دوما في إرتكاب جرائم ...فعلا تساؤلات 

محيرة إلى حد كبير .
لا اميل طبعا للغة الذرائعيــة التي تنطوي على منهجية 
المؤامرة لكن مع شــال الدم البريء الذي يستهدف شوارع 
الخليــل وباريــس بالتزامن  يحق لي كإنســان اعيش  في 
الكرة الأرضية ان اسأل من  زاويتي أنا من »التمكين« عن من 
يمول ويدرب ويغــذي ويتاجر بالمعدات والعقول الإرهابية 
في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل للتحول لدولة يهودية 

دينية .

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ ليس الأمر بجديد... فبعد كل عملية 
إرهابية تســتهدف مدنيين عــزلا لا علاقة 
لهم من قريب أو من بعيد بعالم السياســة 
البعض،  ينبري  فيه،  الفاعلين  ومسؤولية 
من بين ظهرانينا للأســف الشــديد، ليس 

فقط إلى تبريــر ما جرى واختلاق كل المعاذير لــه بل وإلى ما هو 
أكثر فداحة من ذلك: الفرح به والإشادة بفاعليه. 

يوم الحادي عشــر من أيلول/ســبتمبر 2001، كنت في دمشق 
اســتعدادا لتغطية زيارة الرئيس ياســر عرفات إلى دمشق بعد 
طول جفاء، وحدث ما حدث في واشــنطن ونيويورك وهلل فرحا 
به قلة قليلة في الشــوارع. لم يكن طبعا هذا هــو المزاج العام في 
البلــد وقتها فقد كان الذهول هو الســائد ولم يترك لأي مشــاعر 
أخرى أن تتبلور. أذكر جيدا وقتها أن شخصا على صلة بالأجهزة 
اتصل بي، وقد ألغيت زيارة عرفات بســبب الحدث، ليتمنى علي 
بكل لباقة  ألا أذكر شــيئا عــن بعض هذه المظاهــرات الصغيرة 
والمرتجلة، وقد فعلت..لأن هؤلاء ما كانوا ليعبروا عن الســوريين 
وقتها وما كان يجوز أخذ الشعب بجريرتهم كما فعل البعض وقتها 
مع الفلســطينيين إثر إعراب البعض منهم في الضفة الغربية عن 

فرحة مماثلة. 
وقتها لم يكن هناك شــيء إسمه »فيســبوك« ولا »تويتر« ولا 
غيرها مما يســمى اليوم مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت 
ــس فيها بعضهم  ّـ عندنا، نحن العرب والمسلمين، إلى ساحات ينف
على أسوأ ما فيهم. في غضون أيام معدودات، تلك التي فصلت بيت 
تفجيري الضاحية الجنوبية في بيروت الذي ذهب ضحيتهما أكثر 
من أربعين لبنانيا وعشرات الجرحى الخميس الماضي وتفجيرات 
باريس الجمعة التي أودت بحياة مئة وثمانية وثلاثين وعشرات 
الجرحــى، وكلهــم مدنيون أبريــاء، خرج من بيننــا على مواقع 
التواصل الاجتماعي، من يفرح بهــذه أو تلك أو بكليهما بلا حياء 
ولا حد أدنى من الاحتــرام لهؤلاء الضحايا الذيــن كان يمكن أن 
يكون أخاك أو أمك أو ابنتك من بينهم. بلغت بعض هذه التعليقات 
الســاقطة حدا جعل أحــد المغردين يرد عليها ســاخطا بالقول » 
الشامتون في هجمات باريس مجردون من الانسانية«.  ومع ذلك 
وجد من يعقب عليه بالقول مثلا »خلينا الانســانية لكم« أو »رغم 
أن ما جرى عمل جبان وغير أخلاقي إلا أن قلبي لم ينكره«.. وهذا 

ألعن!!
دعنا نأخذ تفجيري بيروت أولا: ســتجد كل شــامت يقول إن 
من سقط هناك إنما يســتحق ذلك على أساس أن أبرياء سوريين 
يسقطون كل يوم في سوريا جراء براميل نظام بشار الأسد الذي 
يقف معه حزب الله اللبناني في نفس الخندق وعليه أن يذوق في 
معقله ما يذيقه هو والنظام الــذي يدعمه لأبرياء آخرين يعانون 
الويلات كلها منذ أكثر من أربع ســنوات. هنا نخلط بين تشخيص 
صحيح للمســؤولية السياســية والأخلاقية لحــزب الله في ما 
يجري في ســوريا، وهي كارثية ومعيبة بلا شك،  وبين أن ترى أن 
الضحايا في برج البراجنة، ومن بينهم أطفال ونســاء وشيوخ، 
يستحقون ما لحق بهم مع أنهم لا هم  أصحاب قرار في هذا الحزب 
ولا هم بمقاتلين فــي صفوفه. الفرق بين الأمرين كبير جدا والربط 

بينهما متعسف وظالم. 
أما مع تفجيــرات باريس فالســقطة أكبر، لأن من الشــامتين 
من ربط، ليس فقط بين ما حدث في العاصمة الفرنســية وقصف 
القوات الفرنســية لمواقع تنظيم »الدولة الإســامية« في العراق 
وسوريا أو ما فعلته القوات الفرنسية في مالي في الأشهر الماضية، 
بل وكذلــك بين هذه التفجيــرات وما كان أقدم عليه الاســتعمار 
الفرنســي من أعمال مشــينة فــي الجزائر قبل عقــود. كأن على 
الفرنسيين الآن، وكثير من الأجانب الذين قادهم حظهم العاثر إلى 
هناك هذه الأيام، أن يدفعوا فواتير فترة لا هم عاشوا فيها ولا لهم 
بها أي علاقة. إنــه منطق أعوج لا يبتعد كثيرا عمن يمكن أن يفجر 
يوما أبنية في مكة لأن أهل قريش أساؤوا إلى الرسول الكريم قبل 

14 قرنا!!
كثيــرون يخطئون بين التفســير والتبريــر، والبعض الآخر 
يســقط في إثم الإشــادة بموت أبرياء وهو من يلوم بشار الأسد 
ومن والاه بفعل الشــيء ذاته مع أن من أكبر السقطات النهي عن 
خلق والإتيــان بمثله، لأنه يحرمك من أي تفــوق أخلاقي عن من 
تشهر به وتدين صباحا مســاء، ناهيك عن أنه »لا تزر وازرة وزر 
أخرى« كما يقول الله في كتابه العزيز،  أي أن كل شخص يُجازى 
بما يفعله هو ولا أحد غيره، خيرا كان أم شــرا، وأن لا أحد يحمل 

خطيئة أحد غيره ولا جريرته. 
ما هذا الدرك السحيق الذي لا يعد يرى فيه بعضنا غضاضة أو 

عيبا؟!!

٭ كاتب تونسي

الشامتون في المصائب!
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■ واشــنطن ـ رويترز: يقترب المسبار كيوريوسيتي 
التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية )ناســا( من 
كثبان نشطة مستمرا في مساعي استكشاف كيفية تغير 

بيئة كوكب المريخ خلال مليارات السنوات.
وأعلنت ناسا أن المسبار سيتفقد نشاط كثبان رملية 
متحركة خلال الأيــام القليلة المقبلــة. وتحيط »كثبان 
باجنولد« بالطرف الشــمالي الغربي مــن جبل ماونت 

شارب.
وكثبان باجنولد في حالة نشاط. وأظهرت صور من 
المدار لحظة نشــاط للكثبان وبعضها يتحرك بسرعة قد 
تصل إلى متر واحد كل عام بمقياس الأرض. ويتوقع أن 
يكون أحد الكثبان التي ســيتم اختبارها بارتفاع بناية 

من طابقين وبعرض ملعب لكرة القدم.
ويمثــل هذا الاكتشــاف المرة الأولى التي يــــــزور 

فيهــــــا أي مسبار كثـــبانا نشطة، والمرة الأولى التي 
يتم فيها اكتشــاف كثبان نشــطة في أي مــكان خارج 

الأرض.
والكثبــان مختلفــة عــن التموجات الرمليــة التي 
يحدثها هبوب الرياح لأنها تصنع انحدارا يسمح للرمال 

بالتحرك لأسفل.
وأصبح المســبار كيوريوســيتي على بعد 182 مترا 

من الوصــول إلى »الكثيب1.« وفــور وصوله إليه فإنه 
سيســتخدم ذراعه لجمع عينات لحساب أجهزة المعمل 
الداخلــي وعجلته لنبش الكثبان لمقارنة مواد الســطح 

بالمواد الداخلية.
والمهمة هي دراسة كيفية تغير بيئة المريخ القديمة من 
الأجواء المطيرة الملائمة للحيــاة الميكروبية إلى أجواء 

أكثر قسوة وجفافا.

العلماء يكشفون سر قدرة الخفافيش على النوم في وضع مقلوب 

المسبار »كيوريوسيتي« يبدأ استكشاف كثبان المريخ المتحركة

خبراء ألمان
يفحصون بردية مصرية 

عمرها 2300 عام 
فتــح  أ:  ب  د  ـ   ) )ألمانيــا  كولونيــا   ■
اختصاصيــو ترميم ألمان لفافة بردي مصرية 
ترجــع إلى نحــو 2300 عــام كانت تســتخدم 
فــي المراســم الجنائزيــة فــي عمليــة مجهدة 

استغرقت ستة أيام.
وجرى فتح الأجــزاء الأخيرة مــن البردية 
البالغ طولها 7ر4 متر وعرضها 40 ســنتيمترا 
أوائل الأســبوع الماضي في غرفــة متنقلة من 
الزجــاج المقاوم للكســر تبلغ درجــة الرطوبة 
للعلــوم  كولونيــا  جامعــة  فــي   ٪96 فيهــا 

التطبيقية.
يشــار إلى أن الرطوبــة العالية مطلوبة لفك 
المناطــق الملتصقة ببعضها ومنــع البردية من 

التفتت.
كانت اللفافــة إحدى المفــردات الجنائزية 
المرافقــة لأحــد المصريــن القدامــى الــذي لا 
تعــرف مهنته ولكــن يبدو أنــه ذو مقام رفيع. 
ولم تفاجــئ محتويات اللفافــة الخبراء نظرا 
لأن الكثيــر مــن النصوص كان الغــرض منها 
التيســير على المتوفي في انتقالــه إلى الحياة 

الأخرى.
حصــل أحد تجــار الآثــار علــى اللفافة من 
خبير آثــار إنكليــزي وجلبهــا إلــى كولونيا. 
وســوف يقرر مالك اللفافــة الآن الذي لم يتم 
الكشــف عن هويته ما الذي سيفعله بالقطعة 
الأثرية. وتــردد أنه يخطــط لعرضها في أحد 

المتاحف.

ق

■ واشــنطن ـ رويتــرز: تنام الخفافيــش وقد تعلقت 
بأرجلها الخلفية ورأســها لأســفل في وضعية تخفق أكثر 
الطائرات تطورا في تقليدها، لكن العلماء تمكنوا أخيرا من 

كشف أدق تفاصيلها.
وقال الباحثون إنهم استعانوا بكاميرات ذات سرعات 
فائقة لتصوير الخفافيش ومراقبة حركاتها في حيز مغلق 
خاص تطير فيه وتوصلــوا إلى أن هذه الثدييات الطائرة 
تستغل الكتلة الزائدة لأجنحتها التي تعتبر ثقيلة بالنسبة 
إلى حجم الجسم في التعلق بأرجلها في السقف وقد تدلى 

الرأس إلى الأسفل.
وتفعــل الخفافيش ذلك عــادة حتى تجثــم معلقة في 

أسقف الكهوف أو متدلية من أغصان الأشجار.
وراقــب الباحثــون فــي جامعــة بــراون نوعين من 
الخفافيــش الأول قصير الذيل والثانــي الآكل للفاكهة ذو 
الوجه الشــبيه بالكلب. وتابعوا حركات هذه الخفافيش 
باســتخدام ثلاث كاميرات فيديو متزامنة ذات ســرعات 

عاليــة تلتقط ألف صورة في الثانية الواحدة ثم درســوا 
كيفية توزيع الوزن على جسم الخفاش وأجنحته.

ووجــدوا أنه من خــال رفرفة الجناحــن معا ثم طي 
أحدهما فترة وجيزة نحو الجســم ينقــل الخفاش مركز 
ثقل الجسم ليتسنى له الإتيان بضربة في الهواء تتيح له 

الشقلبة في الهواء ثم التعلق بالسقف.
وقالت شارون شــوارتز أســتاذة الأحياء في جامعة 
بــراون »تقــوم جميــع الحيوانــات الطائــرة بالمناورة 
باســتمرار وهي تتعامل مع بيئة ثلاثية الأبعاد. تســتغل 
الخفافيش هذه المناورة الفـــــريدة في كل مرة تطير فيها 
لأنه بالنســبة إلى الخفاش تســتلزم هذه العملية إعادة 
توجيــه الرأس للأمــام والظهــر إلى أعلــى والبطن إلى 
الأســفل، ثم خفض الرأس إلى الأسفل ورفع أصابع القدم 

للأعلى«.
وعندما يقترب الخفاش من نقطــة التعلق والهبوط لا 
يعمد إلى الطيران بســرعة لأن ذلك من شــأنه أن يصعّب 

حشــد هذا النوع من القوى الديناميكية الهوائية الناتجة 
عــن الاندفاع في الهــواء، ما يمكنه في نهايــة المطاف من 

تحديد وضعه المقلوب.
لكــن أجنحته الثقيلة الوزن تمكنه من اســتغلال طاقة 

القصور الذاتي لإعادة توجيه الجسم في الهواء.
وقال كيني بروير أســتاذ الهندسة والبيئة وبيولوجيا 
التطــور في جامعــة براون في الدراســة التي نشــرتها 
دورية )بلوس وان بيولوجي( »يشــبه ذلك الطريقة التي 
يســتخدمها الغواصون في ثني الجســم والدوران خلال 

الغوص«.
وقالت إنه عادة ما يســتخف الناس بقدرات الخفاش 
ومهارته في الطيران لأنه كائن ليلي في الأســاس. وقالت 
»لدى الناس فرص كثيرة لمراقبة الطيور والحشرات أثناء 
طيرانها نهــارا، لكن حياة الخفاش تتخفى وســط ظلمة 
الليل، وكلما راقبنا سلوك الخفاش في الطيران كلما أذهلنا 

ذلك.«

 عقار لعلاج إدمان الكحول يكشف 
فيروسات الأيدز الكامنة تمهيدا لقتلها 

■ لنــدن ـ رويترز: توصــل العلماء أثنــاء بحثهم عن علاج 
للقضاء على فيروس الأيدز لاكتشــاف غير متوقع يتعلق بعقار 
مخصص لمكافحة إدمــان الكحوليات، إذ وجدوا أنه يمثل مكونا 
مهما ضمن استراتيجية لتنشيط فيروســات الأيدز الكامنة في 

الجسم توطئة لقتلها.
وأعطي العقار المضاد لإدمــان الكحوليات - الذي يباع تحت 
الاسم التجاري ديسولفيرام - لثلاثين مريضا بالأيدز في أمريكا 
وأســتراليا ممن كانــوا يتعاطون بالفعل علاجــا للتخلص من 

الفيروسات الارتجاعية المسببة للأيدز.
الاحتفاظ  للأيدز  المســببة  الارتجاعية  الفيروسات  وبإمكان 
بإنزيم الناســخ العكســى وتتميز أيضا بقدرتها على إعادة نقل 

المادة الوراثية إلى الخلية في مجال العلاج الجيني.
وقال الباحثون في الدراســة التي نشرت نتائجها في دورية 
)لانســيت( لعلاج الأيدز إنه عند إعطاء أعلى جرعة ظهرت أدلة 
على »تنشيط فيروسات الأيدز الكامنة« لكن من دون ظهور آثار 

عكسية.
وقال جوليان إليوت من قســم الأمــراض المعدية في جامعة 
ألفريد في اســتراليا إن تنشيط الفيروس لا يمثل سوى الخطوة 

الأولى من القضاء عليه.
وأضاف »الخطوة التالية هي قتل هذه الفيروسات«.

وقال برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الأيدز إن كمون الفيروس 
في أجسام المرضى الذين يتعاطون عقاقير مكافحة الفيروسات 
الارتجاعية يمثل عقبة كبرى في ســبيل شــفاء عــدوى الأيدز 
الفيروســية التي قتلت نحو 34 مليون شــخص منذ ثمانينيات 

القرن الماضي.
وفي إمكان عقاقيــر مكافحة الفيروســات الإرتجاعية وقف 
الآثار المرضية للأيدز وبحلول عام 2014 كان ما يقدر بنحو 36.9 
مليون شــخص في أرجاء العالم يتعايشون مع فيروس الأيدز 

فيما يصاب به نحو مليونين سنويا.

 السعودية: القبض
على عصابة حاولت 

تهريب 274 كيلوغراما 
من الحشيش

■ الرياض د ب أ: أعلــن مصدر أمني 
ســعودي الثلاثاء أن الدوريات البحرية 
تمكنت من إلقاء القبض على خمســة من 
الجنسية اليمنية كانوا يحاولون تهريب 
274 كيلوغراما من الحشيش إلى المملكة .

وقــال المتحــدث الرســمي لحــرس 
الحدود العقيد البحري الركن ســاهر بن 
محمد الحربي في بيــان إن رجال حرس 
الحدود في محافظة جدة )غرب( تمكنوا 
يوم الســبت الماضي من إحباط محاولة 
تهريــب 274 كيلوغراما من الحشــيش، 
بعد اعتــراض الدوريات البحرية لقارب 
تم رصده أثناء توجهه إلــى أحد المواقع 
الســاحلية، وقيام ركابــه برمي عدد من 
الأكياس بعــد محاصرتهم، مشــيرا إلى 
على  والقبض  المخــدرات  ضبــط  تم  انه 
أربعة أشــخاص كانوا على متن القارب، 

وجميعهم من الجنسية اليمنية.
اســتخراج  تم  أنه  الحربي  وأوضــح 
مــن  برميهــا  قامــوا  التــي  الأكيــاس 
على  تحتوي  أنهــا  اتضح  التــي  البحر، 
274 كيلوغرامــا و297 غرامــا مــن مادة 

الحشيش.
وأعلــن انه تم »القبض على شــخص 
يمني الجنســية كان فــي انتظارهم على 
الســاحل، وتم إحالــة المقبــوض عليهم 
لإكمال  المختصة  للجهــات  والمضبوطات 

الإجراءات النظامية«.
وزارة  فــي  الأمنــي  المتحــدث  وكان 
منصور  اللــواء  الســعودي  الداخليــة 
التركــي أعلــن الأحد القبــض على 467 
متهمــا لتورطهــم فــي جرائــم تهريب 
ونقل واســتقبال وترويــج مواد مخدرة 

ومؤثرات عقلية خلال شهرين.

• ينظــــــــم برنامج »آفاق السينما العربية« ضمــــــن فعاليات مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي ندوة بعنوان »الإنــــــتاج المشتــرك.. الســــينما 
الفلسطينــــــية نموذجــــــا« اليــوم الأربعــــــاء فــي الســابعة مســـــاء في 
مقرالمجلــس الأعلــى للثقــــافة فــي القـــــــاهرة ويشــارك فيهــا المخــــــرج 
الفلســطيني رشيد مشهراوي، أول ســينمائي فلسطيني ينجز فيلما داخل 

فلسطين.
 

• انطلقت أمس في مجمع اللغة العربية الأردني الذي يرأسه الدكتور خالد الكركي، فعاليات الموسم 
الثقافــي الثالــث والثلاثين »اللغــة العربية في الحياة العامة« بمشــاركة عربية وأردنية، وتســتمر حتى 

مساء اليوم. 
 

• النجــوم اللبنانيون نيكول ســابا ويوســف الخال وإياد نصار، انضموا لقائمة ضيوف شــرف 

مهرجــان أيام قرطاج الســينمائية في دورته السادســة والعشــرين التي ســتنطلق يوم الســبت المقبل  
وتستمر حتى يوم 28 من الشهر. 

قائمـــــة الضيوف تضـــم النجـــــوم المصـــــريين محمـــــود حميدة وسلوى خطاب وأحمد بدير 
وعمرو يوســف وخالد أبو النجا ونجلاء بدر والمخرج داوود عبد الســيد والنجمة التونســية هند 

صبري. 
المهرجان ســيكرم في هذه الدورة سيدات الســينما المصرية  الراحلات فاتن حمامة وأسماء البكري 

ونبيهة لطفي ومعالي زايد ومريم فخر الدين.

 • ضمــن فعاليات »ملتقــى الثلاثاء« في رابطة الكتــاب الأردنيين في عمان وبمناســبة اليوم العالمي 
للفلســفة، عقدت أمس ندوة في مقر الرابطة برعاية الدكتور اخليف الطراونة، رئيس الجامعة الأردنية، 
ومشــاركة د. موســى الناظر، د. ضرار بني ياسين، رئيس قســم الفلســفة في الجامعــة ، د. خديجة 

العزيزي، الباحثة حذام قدورة، ورياض شريم. 

واسيني الأعرج

جريمــة أخرى ترتكب في قلــب باريس هذه المــرة، بطريقة 
تختلف عن عملية شــارلي إيبدو التي اســتهدفت مكانا معينا 
لأســباب صنعتها بشــكل جيد، كما تعودت أن تفعل ذلك في 

كل جرائمها.
 لتجعــل من جريمة شــارلي إيبــدو انتقاما بالنســبة للذين 
شــعروا باعتداء على دينهم وإهانة له. ندرك جيدا أن المتخفي 
من وراء عملية كهذه أكبر بكثير من مظاهره الشــكلية التي يتم 
تســويقها ليبلعها الجميع. الهدف هذه المرة تغير فاســتهدف 
مدينة بكاملها، باريس، فــي أهم مواقعها. منذ اللحظة الأولى 
بدا ختــم الجريمة واضحــا على الرغم مــن أن الجريمة نفذت 

بطريقة أخرى. 
اعتمــاد العمــل الانتحاري بالحــزام الناســف. أي بمنطق 
ارتكاب جريمة على نطاق واســع، والعمل على إحداث الرعب 
فقط في نفوس الناس، ولكن أيضا توسيع مساحة الضحايا 

إلى أكبر حد ممكن.
وجعل لحظة الموت نفســها وســيلة لقتل أكبــر عدد ممكن 
مــن الأبرياء بتفجيــر النفس في التجمعات. فــي اللحظة التي 
أكتــب فيهــا هــذه المقالة، يكــون عــدد الضحايا قد بلــغ رقما 
مخيفــا وخطيرا، 129 قتيــا و352 جريحا مــن بينهم 100 في 
حالــة شــديدة الخطــورة، ما يجعــل الحكومة الفرنســية في 
وضعية شديدة القلق لأن عليها اتخاذ مواقــــف صارمة ضد 
الحــركات الأصولية التــي نبتت في المحتمع الفرنســي تحت 

مرأى عيونها. 
 لكن في الوقت نفســه الحذر من التجاوزات والسقوط في 
الحلــول السياســية الاختزالية. بــدأ اليمــن المتطرف رقصه 
المعتــاد بتحميل الحكومة الاشــتراكية مســؤولية تقاعســها 
لدرجــة أن فيليــب دوفيليي أرجع الجريمة إلى بناء المســاجد 
والتســامح معهــا، وكأن احتــرام الشــعائر الدينيــة أصبــح 
نقيصــة. الأكيــد أن ما حدث قــاس جدا وما هــو آت قد يكون 
أقسى يتطلب استشــارة فرنسية ودولية كبيرة وإعادة النظر 

في الاستراتيجيات المعتمدة حتى الآن. 
لكن الســؤال الذي لا يمكن تناسيه أو إغفاله، كيف تغلغلت 
داعــش إلــى العمق الفرنســي المحافظ نســبيا، لتتحــول إلى 
قــوة ضاربة وقاســية ومفجرة للوحدة الوطنيــة، لأن ما نراه 
من ممارســات بعض الساســة يؤكــد على ذلــك؟ كيف صنع 
هذا الســرير الداعشــي في عمق مدينة أوروبية اتسمت دائما 
بإنســانيتها وثورتها على الرغم من حروبها الاستعمارية؟ ما 
هي الســبل التي جعلتها تدخل وللمــرة الثانية ترتكب جريمة 
كبيــرة بهذا الحجــم وكأنها، هــذه المرة، حرب معلنه بســبب 

اتساع رقعة العمليات الخطيرة.
 العمليات مســت ســبعة مواقع حيوية في باريس. مسرح 
الباتاكلان في ســهرة هارد روك أمريكية حيث خلفت العملية 
العدد الأكبر من الضحايا. ولا يحتاج الأمر إلى كبير تفكير عن 

اختيار المكان. 
المعروف عن الحركات الإســاموية المتطرفة عداؤها الكبير 
والمطلــق لكل ما هو ثقافــة وإبداع. وربما فشــل »داعش« في 
إحــداث مجزرة أخطر في ملعب فرنســا، حيــث كانت تجري 
مقابلة كرة قدم بين ألمانيا وفرنســا وسمعت التفجيرات ممن 
فجرا نفســيهما في الخارج. ستكشــف التحقيقات المقبلة عن 
ســر ذلك. لو حدث الانفجار في داخــل الملعب أو أثناء خروج 

المتفرجين لكانت كارثة غير مسبوقة.
 يبين هذا كله أن لا قيمة للحياة البشــرية عند »داعش« لكنه 
يظهــر أيضا أيــة محاولة لتعقيــل قتلة »داعش« هــي محاولة 
فاشــلة منذ البداية، لأن العلاقة بالحياة تختلف جوهريا. في 
المنطق الداعشــي لا وجود للموت لأنه مجرد انتقال من أرض 
متســخة وملوثة، نحو سماء نقية، أجمل أوسع، وفيها كل ما 

يشتهون. 
وهــم فــي هــذا متأكــدون مــن أن خياراتهم هــي الأصوب 
والأفضل والأنقى، وأن الدم البشــري المراق وجد ليشبع هذه 
الأرض وينقيهــا من أدرانهــا ويعيدها إلــى دورانها الطبيعي 
نحو إســام هم يريدونه، وربما المصالــح المتخفية من ورائهم 

لتدمير كل شيء عاقل وحي.
 لأن ســؤالا بســيطا عن مصدر الســاح والتدريــب والمال 
يجعل الكثيرين شــركاء في جريمــة باريس. في هذه الجريمة 
شركاء فرنســيون ودوليون ولكل مســؤوليته التي عليها أن 

يواجهها بشجاعة وجرأة.
 هذا الســؤال ينبغي أن يطرح لفهم الظاهــرة والخروج من 
دائرة وضــع الرأس في الرمــال، وخوض الحــرب الحقيقية 
ضد حركة لا رحمة في ممارســاتها ســواء تعلق الأمر بالبشر 
أو بالأطفال أو بالأبرياء، ولا يهم الدين أو الجنسية كما يروق 
للبعض الرقص على ذلــك. الذين ماتوا في الباتاكلان محبون 
للموســيقى من الشــباب، وهم من كل الجنســيات والأعراق 

والإثنيات والديانات. 
كل شيء يجد مبرراته الداعشية، في الممارسة الدينية التي 
افترضتها وســارت على خطاهــا ورمادها ودمهــا. لا وجود 
للإنســان كما تعرفه المواثيق البشــرية في منطقهــا الكلياني 
الفاشــي، لأن المرجع إلهي، والألوهية هنــا تعني نفي الأرض 
والحياة كليا لأنهما ليســتا أكثر من مساحات لاختبار جدوى 

العلاقات ونقاء الإنسان. 
والنقاء هنا أخلاقي لكنه أيضا مرهون بسلســلة من السنن 
التي ســنها »داعش« كمــا »القاعــدة« كما الحــركات الدينية 
المتطرفة الســابقة لهما، والتي حللت المحــرم وحرمت المحلل. 
المخــدرات حلال ما دام الجــزء الأهم منها يذهب نحو شــراء 
الأســلحة وضمــان البــذخ، الزنا محلــل ما دامــت تقنن وفق 
علاقــات لا يحكمها إلا الوازع المرضي الذي يحلل فرج الغنيمة 
ويضعــه تحت إمرة الأمير أو مــن يخلفه. يحتاج الأمر أن ينظر 
له مــن كل الزوايا، من الزاوية الإنســانية التي تدين الجريمة 
بلا هــوادة، ولكــن أيضا الالتفــات أخيرا إلى مــن كانوا وراء 

تصنيع القتلة. لنا عودة للموضوع.  

جريمة بطعم
الحرب المعلنة

»إليزابيث بانكس« 
في »لعبة الجوع«

النجمة
»إليزابيث بانكس«
حضرت حفل العرض الأول 
لفيلمها »لعبة الجوع«
 الجزء الثاني،
في لوس أنجليس

محكمة تقرر إبقاء طفلين استبدلا يوم ولادتهما مع عائلتيهما »الخطأ«
■ جوهانســبرج ـ رويتــرز: أصدرت المحكمــة العليا في 
بريتوريــا عاصمة جنــوب أفريقيا حكمــا الثلاثــاء بإبقاء 
طفلين اســتبدلا عن طريق الخطأ يوم ولدا عام 2010 في كنف 
العائلتــن اللتين ترعرعــا معهما وعدم إعــادة كل منهما إلى 

والديه البيولوجيين.
وولد الطفــان وهما صبي وفتاة يبلغــان من العمر اليوم 
خمس سنوات في اليوم نفسه في مستشفى في جوهانسبرج، 
لكــن أبويــن آخرين غيــر الأبويــن الحقيقيين لــكل منهما، 
اصطحباهمــا إلى منزلــن وعائلتين خطــأ وربياهما بعد أن 

اختلطت على الممرضات هويتاهما.
ولم يعلن المستشفى عن الملابسات الدقيقة لحقيقة ما حصل 
وأدى إلى الخلط بين الطفلين، كمــا ان العائلتين لم تدركا هذا 
الخطأ إلى أن خضعــت واحدة من الأمّــن لفحوص الحمض 
النووي على إثر رفض زوجها الســابق دفع نفقة لطفلها على 

أساس أنه ليس طفله.
وأرادت إحدى الوالدتين في بداية الأمر اســتعادة طفلتها 
البيولوجية لكنها عادت وقبلــت برأي الخبراء الذين عينتهم 
المحكمة والذيــن خلصوا إلى ضرورة بقــاء الطفلين في كنف 
عائلتيهما الحاليتين. وذكرت آن ســكلتون مديرة مركز قوانين 
الأطفال في جامعة بريتوريا التي قدمت خدماتها الاستشارية 
للمحكمة إن محكمة بريتوريا قررت اعتبار الطفلين متبنيين من 

عائلتيهما الحاليتين.
وقالــت »الآن بات الوضــع وكأنهما فعلا طفــا الوالدين 

اللذين يعيشان معهما.«
وأضافت »لا أحد يحــارب هذا الأمر. ثلاثة من الآباء وافقوا 
تماما على هــذا الرأي ولا يــزال أحد الأبوين يقــول إنه غير 
واثق من قراره، لكنه أبلغنا عبر محاميه بانه ســيلتزم بقرار 

المحكمة«.  

»كيلي« و»بروك« شقيقتان 

في السينما أيضا

الصغيرتــان..  ليــدل«  و»بــروك  »كيلــي« 

شــقيقتان شــاركتا فــي بطولة فيلــم »الليلة 

الســابقة« وحضرتــا حفل عرضــه الأول في 

نيويورك.
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